
الإخـــوان  جماعـــة  ســـعت   - لنــدن   
المســـلمين لامتصـــاص الصدمـــة، التي 
أحدثها قـــرار الرئيـــس الأميركي دونالد 
ترامـــب بالدفع نحو تصنيفها على قوائم 
الإرهـــاب، من خلال الإيهام بأن المقصود 
بالقـــرار إخـــوان مصر فقـــط وليس بقية 
الفروع والشبكات التي تمتد عبر القارات، 
وســـط ارتباك داخل الجماعـــة وحلفائها 

الإقليميين وخاصة إيران وتركيا.
ولازمت قطر الصمت رســـميا إلى حد 
الآن، والأمر نفســـه بالنســـبة إلى اتحاد 
علماء المســـلمين ممثلا برئيســـه أحمد 
القرضاوي،  يوســـف  ورمزه  الريســـوني 
ما يكشـــف عن تخوف كبير فـــي الدوحة 
مـــن نتائج الخطوة الأميركية في كشـــف 

الشبكات المتشددة التي ترعاها.
وتعامل بيان أصدرته جماعة الإخوان 
مع الموقف الأميركـــي الحاد كأمر واقع، 
وتعهد بمواصلة العمل ”الســـلمي“، لكنه 
ســـعى لإفراغ القرار من أهـــم نقاط قوته 
كونه قرارا شاملا للتنظيم ككل مهما كان 

البلد الذي يوجد فيه.
ويتخـــوف الإخـــوان مـــن أن ترامب، 
الذي يعرفون أنه شديد المراس، يمكن أن 
يجـــازف بالبدء في تنفيـــذ قراره حتى لو 
تأجل صدور هذا القرار من المؤسســـات 
ذات الصلـــة، أو تحركـــت دوائر مرتبطة 

بقطر أو تركيا أو إيران لتعطيله.
وســـيلقي القرار بثقله ليس فقط على 
وكلاء الجماعـــة في المنطقـــة، مثل قطر 
وتركيا وإيران، الذين لن يجدوا هامشـــا 
لإربـــاك القـــرار، ولكن علـــى دول هي في 
نفس الوقـــت حليفة للولايـــات المتحدة 
وتتعامـــل مع الإخـــوان كجماعات محلية 

في سياق توازنات سياسية أو طائفية.
وسيســـهل وضع فروع الإخوان على 
قوائـــم الإرهـــاب علـــى هيئـــات قضائية 
ودوائر حقوقية وسياســـية مهمة تجميع 

الملفات التي تدين هذه الفروع.
هـــذه  وضـــع  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
الفـــروع علـــى قوائم الإرهاب ســـيحتاج 
فقط إلى قرار سياسي قوي من واشنطن، 

مشيرين إلى أن فروعا إخوانية مثل حزب 
الإصلاح في اليمن وحزب العدالة والبناء 
في ليبيا وإخوان ســـوريا ومصر وحركة 
النهضـــة فـــي تونـــس  وإخـــوان أوروبا 
وحزب العدالة والتنمية، ســـتوضع على 

رادار الرئيس الأميركي.
ويعتقد مراقبـــون أن القرار الأميركي 
ســـيكون بمثابـــة زلـــزال حقيقـــي كونه 
سيســـاعد علـــى إظهـــار نفـــوذ الجماعة 
وشـــبكاتها المالية التي يتم استثمارها 
في تغذية الخلافات داخل دول عديدة في 
الشرق الأوسط، وشـــراء ولاءات إعلامية 
وسياسية، والتمدد عبر جمعيات خيرية 

ودعوية داخل المجتمع.

الخطـــوة الأميركيـــة وما  وســـتصل 
يتبعهـــا مـــن تحقيقـــات إلـــى العلاقات 
المثيـــرة للجدل بيـــن الجماعـــة وحلفاء 
محليين في المنطقة مثل قطر التي تلازم 
الصمت رســـميا لكونها إحـــدى الجهات 
التي ســـيطولها لظى القرار لاحتضانها 
قيـــادات بـــارزة مـــن الجماعـــة، ولعـــب 
الإعلام القطري، وخاصـــة قناة الجزيرة، 
دور الواجهـــة لخطـــاب التنظيم وخططه 

وتصفية حساباته مع دول الإقليم.
مـــن جهتهـــا، لـــم تتـــردد تركيـــا في 
مهاجمـــة موقـــف إدارة ترامـــب لكونهـــا 
تعـــرف أن أي إجـــراءات أميركيـــة ضـــد 
الإخـــوان ستســـتهدفها بشـــكل أو بآخر 

كونها صارت مقرا شـــبه معلن لأنشـــطة 
التنظيم الدولي وندواته ومؤتمراته.

الخطـــوة  أن  المراقبـــون  ويـــرى 
الأميركية قد تنجح كذلك في إثارة الغبار 
بشـــأن علاقة الجماعة بإيـــران وحلفائها 
في المنطقة، وخاصة حزب الله اللبناني.

ولفـــت هؤلاء إلـــى أن انزعـــاج وزير 
الخارجيـــة الإيرانـــي جـــواد ظريـــف من 
التســـاؤلات،  يثير  ”التصنيف الأميركي“ 
خاصة أن طهران حرصت في الســـنوات 
الأخيرة على أخذ مســـافة مـــن الجماعة 
بســـبب مواقفهـــا من ســـوريا، وبســـبب 
البـــرود الإيراني تجـــاه ”الربيع العربي“ 

الذي عجزت عن توظيفه لصالحها.

على رادار ترامب

◄ حزب الإصلاح في اليمن

◄ حزب العدالة والبناء في ليبيا

◄ إخوان سوريا ومصر

◄ حركة النهضة في تونس

◄ حزب العدالة والتنمية

◄ إخوان أوروبا
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صمت قطري مريب 

على وضع الإخوان في قوائم الإرهاب

الحرب على الفساد مناورة للالتفاف على مطالب التغيير في الجزائر

بغداد تكذب طهران: 

لا نية لإجراء مناورات 

مع الحرس الإيراني
 بغداد - نفى مصدر عسكري في بغداد 
أن تكون لـــدى وزارة الدفاع العراقية أي 
نية لإجراء مناورات مشتركة مع الحرس 
الثـــوري الإيراني، مؤكـــدا أن بلاده تعيد 
تقييم موقفها من التعامل مع هذه القوة، 
بعـــد وضعها من قبـــل الولايات المتحدة 

على لائحة المنظمات الإرهابية.
المصـــدر الـــذي كان يعلـــق على نبأ 
بثته وكالة ”تسنيم“ الإيرانية، أعلنت فيه 
أن الحرس الثوري بحـــث مع قائد القوة 
البحريـــة العراقيـــة اللـــواء الركن أحمد 
جاســـم معارج، تنفيذ مناورات عسكرية 
بـــأن ”القوات  مشـــتركة، أبلغ ”العـــرب“ 
المســـلحة العراقية ليســـت مسؤولة عن 
مضمون تصريحـــات إعلامية تصدر من 

دول أخرى“.
وأحجم المصدر عن تفســـير أسباب 
زيـــارة قائد القـــوة البحرية إلـــى إيران، 
ولقائـــه ضباطـــا فـــي الحـــرس الثوري، 
المصنف على لائحة المنظمات الإرهابية.

وكانـــت الوكالـــة الإيرانيـــة قالت إن 
قائد القوة البحرية فـــي الحرس الثوري 
الإيراني علي رضا تنكســـيري، اســـتقبل 
الأربعـــاء قائـــد القوة البحريـــة العراقية 
الجنـــرال البحـــري الركن أحمد جاســـم 
معارج، مشـــيرة إلى أن ”الجانبين تبادلا 
خلال هـــذا اللقـــاء وجهـــات النظر حول 
تعزيـــز التعـــاون الدفاعي فـــي المجالات 
البحريـــة بيـــن البلديـــن وتشـــكيل لجنة 
البحري  مشـــتركة للتعـــاون الدفاعـــي – 
وتعزيز التنســـيق بين القـــوات البحرية 
للبلديـــن والتعـــاون التعليمـــي والعلمي 
والبحثـــي وتبـــادل الخبـــرات الجامعية 
فـــي قضايا العلـــوم البحريـــة والتعاون 
التقني والهندســـة البحرية في شـــؤون 
البنـــى التحتية وتنفيـــذ مناورات بحرية 

مشتركة“.
وقال تنكسيري إن ”العدو (في إشارة 
إلى الولايات المتحدة)، يســـعى وراء بث 
التفرقة بين المسلمين“. وأضاف ”بالرغم 
مـــن جميـــع المؤامـــرات إلا أن العلاقـــة 
المميزة بين الشعبين الإيراني والعراقي 
الدينيـــة  الاشـــتراكات  نتيجـــة  قائمـــة 
اعتبـــار  يمكـــن  القومـــي، إذ  والتقـــارب 
الشـــعبين الإيراني والعراقي أفضل مثال 

على الوحدة الإسلامية“.
وتابع الجنرال الإيراني أن ”الجانبين 
يمكنهمـــا عبـــر الوحـــدة، توفيـــر الأمن 

لمنطقة الخليج“.
وأضـــاف ”مـــن المؤكـــد أن الأجانب 
مســـتاؤون مـــن وحـــدة المســـلمين في 
المنطقـــة، لذلـــك إذا أرســـيت دعائم هذه 
الوحـــدة فإن تواجـــد الأجانـــب في هذه 

المنطقة سيكون عبثيا، لذلك يجب علينا 
تعزيز وحدتنا وأخوتنا يوميا“.

ولـــم يعلـــق قائـــد القـــوة البحريـــة 
العراقية على إشـــارة الجنـــرال الإيراني 
العســـكرية  المنـــاورات  مقتـــرح  إلـــى 
المشـــتركة. لكن الوكالـــة الإيرانية نقلت 
عنـــه القـــول إن ”العلاقـــات الثنائية بين 
إيران والعراق وثيقة جدا دينيا وقوميا“، 
منوها إلى أن ”العراق يسعى وراء تعزيز 

هذه العلاقات“.
وفســـرت مصـــادر سياســـية عراقية 
الصمت الرســـمي العراقي فـــي مواجهة 
التصريحـــات الإيرانيـــة بكونـــه التعبير 
الأمثل لمبدأ النأي بالنفس الذي اعتمدته 
حكومة بغـــداد في موقفها مـــن الصراع 
الأميركي الإيراني، وهو ما سبق للولايات 
المتحدة أن وافقت عليه، بشرط أن يلتزم 
العـــراق بشـــروط العقوبـــات الأميركيـــة 

المفروضة على إيران.
ولأن التصريحات الإيرانية غير ملزمة 
للعراق وجاءت في سياق عام له صلة بما 
تعتبره إيران جزءا من نجاحاتها السابقة 
فإن الطـــرف العراقي اكتفى بالحديث هو 
الآخر بطريقة عمومية لا تشـــير إلى فعل 
محـــدد، وهو ما يعني أن ذلـــك اللقاء هو 
جزء من حرب إعلامية، الغرض منها رفع 
معنويات الداخـــل الإيراني والإيحاء بأن 

أتباع إيران في العراق لم يتخلوا عنها.
وقـــال الجنرال العراقي إن ”الأشـــقاء 
الإيرانييـــن فـــي حـــرس الثـــورة وباقي 
القـــوات كان لهـــم تعاون كبير وواســـع 
ووثيق مـــع الحشـــد الشـــعبي والقوات 
العراقية من أجل إلحاق الهزيمة بداعش، 
وقامـــوا بدور مميـــز في جميـــع محاور 
محاربـــة الإرهاب وداعـــش“. وأعرب عن 
”أمله فـــي أن يتـــم تعزيز العلاقـــات بين 
إيـــران والعـــراق وعـــدم الســـماح للعدو 
بخلـــق مســـافة بيـــن الجانبيـــن“، وفقا 

للوكالة الإيرانية.
إن  بغـــداد  فـــي  مراقبـــون  ويقـــول 
عـــن  الصـــادرة  المتكـــررة،  ”الإعلانـــات 
جنـــرالات حـــرس الثـــورة الإيرانية التي 
تأتـــي مـــن طرف واحـــد بشـــأن التعاون 
العســـكري الوثيـــق مع العـــراق، تعكس 
نزعة هذه القوة إلـــى تأكيد انعدام تأثير 
قـــرار تصنيفها منظمـــة إرهابية من قبل 

الولايات المتحدة“.
العســـكرية  المنـــاورات  وبشـــأن 
المشـــتركة بين بحرية الحـــرس الثوري 
والبحرية العراقية، علق مراقبون بالقول 
إنها ”تمثل نكتـــة، بالنظر إلى أن العمود 
الفقـــري للقـــوة البحريـــة العراقية، بعد 

2003، هو أميركي وبريطاني“.

صابر بليدي

 الجزائــر - فشــــلت اســــتراتيجية قيادة 
المؤسســــة العســــكرية، بتوظيــــف ورقــــة 
محاربة الفســــاد عبر القضــــاء، في إقناع 
مأموريتــــه  بتســــليم  الشــــعبي  الحــــراك 
للمؤسســــة لاســــتكمال تفاصيــــل التغيير 
فــــي النظام السياســــي القائــــم، وما زالت 
الشــــكوك تلف الحملة الواســــعة ضد عدد 
مــــن رموز الســــلطة بتهم الفســــاد وتبديد 

المال العام.
واعتبر حزب جبهة القوى الاشتراكية 
المعارضــــة، فــــي بيان لــــه الأربعــــاء، أن 
علــــى  المفتوحــــة  القضائيــــة  ”الملفــــات 
الفساد، متاهات تقوم على خلفية الأعمال 
بيــــن  الحســــابات  وتســــوية  الانتقاميــــة 
مكونات نفس النظام، ولن تخدع الشــــعب 
بعد الآن، لأنه في حالــــة عدم وجود عدالة 

مســــتقلة تــــزاول مهامهــــا في إطــــار دولة 
القانون، فإن هــــذه الحملات القضائية لن 

تهم سوى الفاعلين فيها“.
ويعكس موقف الحزب حالة التوجس 
التــــي تلــــف النخب السياســــية في البلاد 
وناشــــطي الحراك الشعبي بشأن توظيف 
القضــــاء فــــي تصفيــــة الحســــابات بيــــن 
أجنحة النظام، خاصة وأن الصراع بينها 
دخــــل مرحلة متقدمــــة، لاســــيما بين قائد 
أركان الجيــــش والمواليــــن لمديــــر جهاز 
الاســــتخبارات المنحل الجنرال المتقاعد 

محمد مدين.
ويسود على نطاق واسع الاعتقاد بأن 
الأولوية في الظــــرف الراهن هي لتحقيق 
الانتقال السياســــي والتغيير الشامل، من 
أجل بناء مؤسسات شرعية وقوية، وليس 
فتح ملفات الفســــاد بمؤسســــات هي جزء 
من المنظومة الموروثة عن سلطة الرئيس 

ولــــو  بوتفليقــــة،  عبدالعزيــــز  المتنحــــي 
أنهم يحبذون الإجــــراءات التحفظية على 
لحماية  المتهميــــن  وحســــابات  ممتلكات 
المقــــدرات الوطنية مــــن النهب والتحويل 

إلى الخارج.
وكان العديد من المســــؤولين ورجال 
الأعمال المحسوبين على نظام بوتفليقة، 
قد مثلوا أمام قضاء العاصمة خلال الأيام 
الأخيــــرة، وعلى رأســــهم رئيــــس الوزراء 
السابق أحمد أويحيى، كما سيمثل اليوم 
الخميس، المدير الســــابق للأمن الوطني 
الجنرال المتقاعد عبدالغني هامل، مجددا 
أمام قاضــــي التحقيق في قضية شــــحنة 
الكوكايين التي تفجرت الصيف الماضي.

الشــــعبية  الاحتجاجــــات  وأشــــارت 
التي نظمها متعاطفــــون مع رجل الأعمال 
إلــــى تصفية  يســــعد ربراب،  المســــجون 
بيــــن  وشــــخصية  سياســــية  حســــابات 

الفاعلين في السلطة الحالية، وبين نخب 
اقتصاديــــة ومالية محســــوبة على جهات 
مناوئــــة لهم، في تلميح إلــــى التوصيفات 
التي تدرج رجل الأعمال المذكور في خانة 

الجيوب الخفية للجنرال توفيق.
وحذر ناشطون على شبكات التواصل 
الاجتماعــــي مــــن العدالــــة الانتقاميــــة أو 
الانتقائية. وأشــــار هؤلاء إلى رجال أعمال 
وسياســــيين محســــوبين على قائد أركان 
الجيش قايد صالح لم تتم الإشــــارة إليهم 
في الجــــدل المثار حول محاربة الفســــاد، 
على غــــرار النائب البرلمانــــي بهاء الدين 
طليبة، والأمين العام الجديد لحزب جبهة 
التحريــــر الوطني محمد جميعي، والأمين 
العام الســــابق عمار ســــعداني، المتداول 
في فضيحة تبديد أكثر من ثلاثة مليارات 
دولار مــــن أمــــوال الدعــــم الزراعي، خلال 

السنوات الماضية.

واســــتغرب متابعون للشأن السياسي 
في الجزائــــر من الوتيرة المتســــارعة في 
فتــــح ملفــــات الفســــاد في ظل الهشاشــــة 
التي تعيشــــها مؤسســــات الدولــــة، وعدم 
الاســــتقرار السياســــي في البلاد، لافتين 
إلــــى أن الوضع، مــــع ذلــــك، يتطلب يقظة 
كبيــــرة للحيلولــــة دون تحويــــل وتهريب 
رؤوس الأموال المتراكمة لدى طبقة رجال 
الأعمــــال التــــي تشــــكلت خــــلال العقدين 

الأخيرين.
وشــــدد المحامي والناشط السياسي 
عبدالغني بادي، في تصريح صحافي على 
ضرورة تحديد الأولويات وفق ما تقتضيه 
المرحلة، وليس وفق الأمزجة والحسابات 
الضيقــــة، وأن محاربــــة الفســــاد لا يمكن 
أن تتحقــــق بمؤسســــات وجهــــاز قضائي 
موروثين عن نظام بوتفليقة، ويعدان أحد 

أسباب ثورة الشارع الجزائري.
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السنة 41 العدد 11336 أخبار

  عمــان – عيــــن العاهــــل الأردني الملك 
عبداللــــه الثانــــي، الأربعاء، اللــــواء أحمد 
حســــني مديــــرا للمخابرات، خلفــــاً للواء 
عدنان الجنــــدي، في ســــياق عملية إعادة 
ترتيب البيت الداخلــــي التي بدأها الملك 
قبل فترة بتغييــــرات جوهرية في الديوان 

الملكي.
وتأتي التغييرات في ظرفية حساســــة 
جــــدا بالنســــبة لــــلأردن، لناحيــــة الأزمة 
الاقتصاديــــة التــــي يتخبط فيهــــا، وكذلك 
التحديــــات الخارجية وفــــي مقدمتها قرب 
إعلان خطة الســــلام الأميركيــــة المعروفة 
بصفقة القرن والتي يرجح أن يتم الكشف 
عــــن تفاصيلها بعد شــــهر رمضان، أضف 
التطــــورات المتســــارعة على  إلــــى ذلــــك 
والتصعيد  المجاورة،  الســــورية  الساحة 

الأميركي الإيراني في المنطقة.
ووجــــه العاهل الأردني رســــالة لمدير 
المخابــــرات الجديــــد قــــال فيهــــا ”وقــــع 
دائــــرة  إدارة  لتتولــــى  عليــــك  اختيارنــــا 
المخابــــرات العامــــة، فــــي هــــذه المرحلة 
الدقيقة التي تواجه فيها منطقتنا بأسرها 
تحديــــات جمــــة وغير مســــبوقة، ويواجه 
فيها بلدنا الحبيب تحديات فرضتها عليه 
المتغيــــرات الإقليميــــة والمنــــاخ العالمي 

العام الفريد والمتوتر“.
واســــتدرك ”بيــــد أن الأردن، وكدأبــــه 
دومــــا، وبهمة شــــعبنا الأبي وإحساســــه 
العالــــي بالمســــؤولية الوطنيــــة الحقــــة، 
وبكفاءة وقدرة مؤسســــاتنا، وفي المقدمة 
الجيش  منها قواتنا المســــلحة الباسلة – 
العامــــة،  المخابــــرات  ودائــــرة  العربــــي، 
والأجهزة الأمنية الأخرى، تمكن من تجاوز 
الكثير من العقبات والصعاب، وسنتجاوز 
بــــإذن الله، بتماســــكنا وتكاتفنــــا جميعا، 
ووعي شعبنا كل التحديات والمصاعب“.

وتضمنت رسالة الملك عبدالله إيحاء 
بخيبــــة أمل من الإدارة الســــابقة للجهاز، 
الــــذي كان يعد أحــــد مراكز القــــوة داخل 
المملكــــة قبــــل خــــروج فيصل الشــــوبكي 
فــــي العــــام 2017، حيث تــــم منحه منصب 
مستشــــار الملــــك (قبل أن يتنحى الشــــهر 

الماضي).

وقــــال الملــــك فــــي رســــالته ”دائــــرة 
المخابــــرات العامــــة كانت دوما مســــيرة 
مشــــرقة ومشرفة، إلا أنها لم تخل- شأنها 
في ذلك شأن أي مؤسسة أو إدارة حكومية 
أخــــرى- من بعــــض التجــــاوزات لدى قلة 
قليلة، حادت عن طريق الخدمة المخلصة 
للوطن وقدمــــت المصالــــح الخاصة على 
الصالــــح العام، الأمر الــــذي تطلب حينها 
التعامــــل الفوري معه وتصويبه“. يُشــــار 
إلى أن الفريق الجنــــدي الذي تمت إقالته 
تولــــى مهام عملــــه في 30 من مــــارس من 

العام 2017، خلفا للفريق الشوبكي.
في الماضي، كانت هناك 3 مراكز قوى 
فــــي الأردن، هي رئاســــة الديــــوان الملكي 
ورئاســــة الوزراء ومديرية المخابرات  إلا 
أن الأمور تغيرت. ولم يعد رئيس الوزراء 
سوى موظف يعنى بالاقتصاد. أما رئيس 
الديوان، فقد تراجع تأثيره بشــــكل واضح 
كذلك الحال بالنسبة إلى مدير المخابرات.

الأردن يعين مديرا جديدا للمخابرات 

في ظل قلق محلي وإقليمي

رسالة الملك عبدالله 

توحي بخيبة أمل من الإدارة 

السابقة للجهاز، الذي كان 

يعد أحد مراكز القوة داخل 

الممكلة قبل خروج الشوبكي 

نزوح نحو 140 ألف شخص جراء التصعيد في شمال غرب سوريا

 دمشــق – تقـــول دوائر سياســـية إن 
التصعيد الروســـي السوري في محافظة 
إدلب شمال غرب البلاد، يعود لاستشعار 
روســـيا ملامـــح صفقـــة يجـــري وضـــع 
لمســـاتها بين الولايات المتحدة وتركيا، 
وقد تفكر روســـيا في شـــن عملية واسعة 
في المحافظة لإعـــادة خلط الأوراق، رغم 
وجـــود تحذيرات دولية مـــن مغبة اتخاذ 
هذه الخطوة، في ظل احتضان إدلب لأكثر 

من ثلاثة ملايين نسمة.
وتشـــير الدوائـــر إلى أن هنـــاك عدة 
مؤشرات تعزز مخاوف روسيا، من بينها 
محاولات الوفد التركـــي في التملص من 
أي التزامـــات فـــي الجولـــة الأخيرة من 
المحادثـــات التـــي جـــرت فـــي العاصمة 
الكازخســـتانية نـــور ســـلطان (أســـتانة 
سابقا)، ســـواء في علاقة بتشكيل اللجنة 

الدستورية أو في ملف إدلب.
واقتصر الوفد التركي برئاسة مساعد 
وزير الخارجية، سادات أونال، على طرح 
مواضيـــع مـــن قبيل تبادل الأســـرى بين 
المعارضة والنظام وملف شـــمال شـــرق 
ســـوريا، الأمر الذي أثار غضب روســـيا 
وانتهـــى ذلك الاجتمـــاع دون تحقيق أي 

تقدم يذكر.

وتلفت الدوائر إلى أن ما يثير شكوك 
موســـكو أكثـــر هـــو تواتـــر الاجتماعات 
وعمليات التنســـيق بين تركيا والولايات 
المتحـــدة مـــن جهـــة، وشـــخصيات من 
العشـــائر العربيـــة في دير الزور شـــرق 
ســـوريا، كانـــت زارت أنقـــرة فـــي الأيام 

الماضية.
بعـــض  قيـــادات  زيـــارة  وتزامنـــت 
العشائر إلى تركيا مع مظاهرات اندلعت 
خـــلال الأيـــام الماضيـــة ضـــد الوجـــود 
الكردي في شـــرق البـــلاد، وعمليات بيع 
وحـــدات حمايـــة الشـــعب الكـــردي نفط 
المنطقة إلى نظام الرئيس بشـــار الأســـد 
الذي يعاني من أزمـــة وقود خانقة جرّاء 
الحصـــار الأميركـــي والعقوبـــات علـــى 
إيران (المزوّد الرئيســـي لدمشـــق). وزار 
الأربعـــاء المبعوث الأميركي الخاص إلى 

سوريا جيمس جيفري، أنقرة حيث التقى 
المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم 
قالن وتركزت المباحثـــات بين الجانبين 

على الملف السوري.
ولـــم يتـــم الإفصاح عـــن الكثير حول 
هـــذه الزيارة اللافتة مـــن حيث توقيتها، 
واقتصـــرت المعلومـــات التـــي قدمتهـــا 
التركية على أن قالن  وكالة ”الأناضـــول“ 
وجيفري ترأسا اجتماعا لوفدي البلدين، 
وتنـــاولا التطـــورات الأخيرة فـــي الملف 

السوري.
عـــن مصـــادر  ونقلـــت ”الأناضـــول“ 
في الرئاســـة التركية أن قالـــن أكد خلال 
الاجتماع علـــى أولويات الأمـــن القومي 
للبلاد. وذكرت أن الوفدين تناولا مكافحة 
الإرهاب في شرق الفرات وعموم سوريا، 
بمـــا في ذلـــك داعـــش وتنظيـــم وحدات 
حماية الشـــعب الكـــردي التـــي تصنّفها 
تركيا منظمـــة إرهابية، بزعـــم ارتباطها 
بحزب العمال الكردســـتاني الذي ينشط 

على أراضيها.
ووفـــق الوكالـــة التركيـــة فقـــد بحث 
الوفـــدان كيفية تطبيق خارطـــة الطريق 
حول منبـــج والحفاظ علـــى اتفاق إدلب، 
وإيجـــاد حلّ سياســـي للأزمة فـــي إطار 

الحفاظ على وحدة الأراضي السورية.
وأشـــار المجتمعون إلى أنه ســـيتم 
إنهـــاء المخـــاوف الأمنيـــة لتركيـــا عبر 
المنطقـــة الآمنـــة المزمـــع إقامتهـــا في 
سوريا، وســـيتم تطهير تلك المنطقة من 
كافـــة التنظيمات الإرهابية، ويقصد بذلك 
الوحـــدات الكرديـــة، لأن عمليـــا لـــم يعد 
لداعـــش وجـــود هناك فقط خلايـــا نائمة 

مبعثرة في بعض النواحي.
وكان ســـبق هـــذه اللقـــاءات اتصال 
هاتفـــي جـــرى الاثنيـــن بين الرئيســـين 
التركـــي رجب طيب أردوغـــان والأميركي 
دونالـــد ترامـــب، شـــدد خلالـــه الطرفان 
علـــى وجوب تعزيز التنســـيق في الملف 

السوري.
ويثير هذا الحـــراك الأميركي التركي 
قلق روســـيا مـــن حصـــول تفاهمات بين 
الجانبين، يستهدف قلب المعادلة القائمة 
في سوريا، ويقول مراقبون إن هذا الأمر 
قـــد يدفع روســـيا للإقـــدام علـــى خطوة 
تصعيديـــة خطيرة في إدلـــب، بغية خلط 

الأوراق مجددا.
وكانـــت تركيـــا قد وقّعت مع روســـيا 
اتفاقـــا فـــي ســـبتمبر الماضـــي لخفض 

التصعيـــد في المحافظـــة الوحيدة التي 
لا زالـــت تحت ســـيطرة فصائل معارضة 
وجهادية، وقد جنّب ذلك الاتفاق الذي تم 
في سوتشـــي المطلة على البحر الأسود، 
إدلب عملية عسكرية واسعة كان يعدّ لها 

النظام السوري وحليفته إيران.
ومنذ توقيع الاتفاق لم يُســـجل تقدم 
فعلـــيّ بل العكـــس تماما حيث ســـمحت 
أنقـــرة فـــي ديســـمبر الماضـــي لهيئـــة 
تحرير الشـــام بقيادة جبهة فتح الشـــام 
(النصرة ســـابقا) بالســـيطرة على كامل 
المحافظـــة، الأمـــر الذي أكـــد أن الغرض 
من توقيع تركيا الاتفاق هو كسب الوقت 
ومحاولة التوصل إلى اتفاق مع الولايات 
المتحدة بشـــأن إنهاء تحالفها مع أكراد 

سوريا.
ولوحظ فـــي الأيام الأخيـــرة تصاعد 
نبـــرة المســـؤولين الروس حيـــال أنقرة 
وتعاطيها مع معظلـــة إدلب، حيث صرّح 
وزيـــر الخارجية ســـيرجي لافـــروف إنه 

لا يمكـــن الســـماح بوجـــود الإرهابييـــن 
فـــي إدلب إلـــى ما لا نهايـــة، وأن من حق 
الحكومـــة الســـورية التحرك لاســـتعادة 

”أمن مواطنيها“.
مـــع  التصريحـــات  تلـــك  وتزامنـــت 
تصعيـــد علـــى الأرض، تكثف فـــي الأيام 
الأخيـــرة، وأدى إلـــى نـــزوح الآلاف مـــن 

المحافظة.
وأفـــاد متحـــدث باســـم مكتـــب الأمم 
المتحدة لتنســـيق الشـــؤون الإنســـانية 
الأربعـــاء بنزوح نحو 140 ألف شـــخص 
منـــذ فبراير في محافظة إدلب ومحيطها، 
بالتزامـــن مـــع بـــدء القـــوات الحكومية 
تصعيدهما  روســـيا  وحليفتها  السورية 

في المنطقة.
وقال ديفيد سوانســـون ”منذ فبراير، 
نـــزح أكثر من 138.500 امرأة وطفل ورجل 
من شـــمال حماة وجنوب إدلب“، مشـــيرا 
إلى أن بين هؤلاء 32500 شخص فروا بين 

الأول والثامن والعشرين من أبريل.

وانتقل النازحـــون إلى مناطق أخرى 
أكثر أمنا في محافظة إدلب وكل من حماة 

وحلب المجاورتين.
وصعّـــدت القـــوات الحكوميـــة منـــذ 
فبراير وتيرة قصفها للمنطقة وخصوصا 
جنوب إدلب والمناطق المحاذية، قبل أن 

تنضم الطائرات الروسية لها لاحقا.
وأســـفر التصعيد عـــن مقتل أكثر من 
200 مدنـــي، وفـــق الأمـــم المتحـــدة التي 
أشـــارت أيضا إلى أن القصف اســـتهدف 
الأســـبوع الحالي مدارس ومستشفيات. 
وأعـــرب سوانســـون عـــن ”قلـــق الأمـــم 

المتحدة البالغ تجاه التصعيد“.
ونتيجـــة القصـــف الذي طـــال إحدى 
مدارســـها، نـــزح غالبيـــة ســـكان قريـــة 
القصابيـــة في جنوب إدلـــب إلى مناطق 

أكثر أمنا.
وفي ريف إدلـــب الجنوبي، حيث تقع 
القصابية، لوحظ الأربعاء الدخان الأسود 
يتصاعـــد عند أطراف إحـــدى القرى بعد 

اســـتهدافها من قبل الطائـــرات الحربية، 
فيما كان يصرخ أحد الأشخاص ”انتبهوا 

من الراجمة“.
ودعـــت الولايـــات المتحـــدة الثلاثاء 
روســـيا إلى احترام التزاماتهـــا وإنهاء 
”التصعيـــد“ فـــي منطقـــة إدلـــب. وقالت 
المتحدثة باسم وزارة الخارجية مورغان 
أورتاغوس ”ندعو جميع الأطراف وبينهم 
روســـيا والنظام الســـوري إلـــى احترام 
التزاماتهم بتجنّب شنّ هجمات عسكرية 
والعـــودة إلى خفـــض تصعيد  واســـعة 

العنف في المنطقة“.
ويســـتبعد مراقبـــون أن تلقـــى هذه 
الدعـــوات صـــدى لـــدى موســـكو، بل إن 
المؤشرات تقول بأن المنطقة مقبلة على 
تصعيد خطير سيكون ضحيته المدنيين.
ويشـــير هـــؤلاء إلـــى أن التصعيـــد 
الروســـي هو أساسا للضغط على تركيا، 
خاصـــة وأن وضع الأخيرة الاقتصادي لا 

يستحمل موجة جديدة من النازحين.

رحلة معاناة لا تنتهي

 الخرطــوم – حـــذّر زعيم حـــزب الأمة 
الســـوداني المعـــارض الأربعـــاء، قـــادة 
أعضـــاء  اســـتفزاز  مـــن  الاحتجاجـــات 
الحاكم،  الانتقالـــي  العســـكري  المجلس 
وقال إنهم سيســـلّمون السلطة قريبا إلى 

إدارة مدنية كما يطالب المتظاهرون.
وتأتي تحذيرات المهدي قبل ساعات 
مـــن مظاهرة ”مليونية“ دعا إليها ”تجمع 
المهنييـــن“ الـــذي يتبنّـــى وجهـــة نظـــر 
متشـــددة حيال الحل في السودان، وهو 

تسليم السلطة فورا للمدنيين.
وصـــرّح الصادق المهـــدي ”يجب أن 
لا نســـتفز المجلس العســـكري بمحاولة 
حرمانه من شرعيته، أو حرمانه من دوره 
الإيجابي في الثورة“. وأضاف السياسي 
المخضـــرم ”يجب ألاّ نتحداهـــم بطريقة 
تجبرهـــم علـــى إثبـــات نفســـهم بطريقة 

مختلفة“.
وفي عام 1989 أطاح الرئيس المخلوع 
عمر البشـــير بحكومة المهدي المنتخبة 
في انقلاب بدعم من الإسلاميين. ومذاك، 
يحارب المهدي البشـــير سياســـيّا، وفي 
ينايـــر الماضي ألقى المهدي الذي يرأس 
أيضا تحالف نداء الســـودان بثقله وراء 
الحركة الاحتجاجية التي أدت في النهاية 
إلى اتخاذ الجيش قرارا بإزاحة البشـــير 

عن سدة الحكم في 11 أبريل.
وهنـــاك اختلاف داخل قـــادة الحراك 
حول الـــدور الذي يجب أن يلعبه الجيش 
فـــي المرحلة الانتقالية، ففيما يرى شـــق 
أنّ الوضع يستوجب أن تكون المؤسسة 
العســـكرية فاعلـــة فـــي هـــذا المرحلـــة 
الحساســـة، فـــي المقابـــل هنـــاك شـــق 
راديكالي يمثّلـــه تجمّع المهنيين وبعض 
القـــوى الحزبية يطالب بأن يتســـلم هو 

السلطة.
وقد أبدى الجيش في الأيام الماضية 
مرونـــة فـــي التعاطـــي مع قـــادة الحراك 

الممثليـــن في قـــوى الحريـــة والتغيير، 
وتـــمّ التوصل إلى اتفاق بشـــأن تشـــكيل 
مجلس سيادي مشترك، إلا أنه سرعان ما 
حصلت انتكاســـة محورها نسب مشاركة 
العســـكريين والمدنييـــن داخل المجلس 
المنتظر، حيث أن كل طرف يريد أن تكون 

له الكلمة الفصل.
وقـــرّر تحالف قـــوى إعـــلان الحرية 
والتغييـــر الأربعاء وقـــف المحادثات مع 
المجلس العسكري الذي يضم 10 ضباط 
ويرأســـه الفريق أول عبدالفتاح البرهان، 
فـــي خطـــوة بـــأن الشـــق الراديكالي هو 
المهيمن، ويـــرى متابعون أن تصريحات 

المهـــدي هـــي بمثابـــة صيحـــة 
الشـــق،  لهذا  تحذيرية 
الـــذي يبدو أنـــه يغلّب 
المنطق التصادمي على 

المفاوضات.
وفي خطوة وُصفت 

بالخطيرة، دعا قادة 
الاحتجاجات إلى ”موكب 

مليوني“ 
الخميس. 
ويرغب

 

المجلس العســـكري في تشـــكيل مجلس 
مدني عســـكري مشترك من عشرة أعضاء 
بينهم ســـبعة ممثلين عن الجيش وثلاثة 

مدنيين.
إلا أن قادة التظاهرات يرغبون في أن 
يتألف المجلس المشـــترك من 15 عضوا، 
غالبيتهم من المدنيين مع سبعة ممثلين 

عن الجيش.
وصـــرّح المهـــدي ”أعتقـــد أن هناك 
بعض المؤشـــرات إلى أن بعض أعضاء 
المجلس اســـتفزتهم بعض التصريحات 
مـــن المعارضة التي يبـــدو أنها قللت من 
دورهم“. وأضاف ”إذا اســـتفزينا القوات 
المســـلحة التي أســـهمت في التغيير، 
فإننا نبحث عن المشاكل“. وأعرب 
المهدي عن تفاؤله بأن الجيش 

سينقل السلطة إلى المدنيين.
وأضاف مـــن منزله في أم 
درمـــان، الواقعـــة علـــى ضفة 
نهر النيل المواجهة للخرطوم 
التنفيذية  الســـلطة  ”سينقلون 
إلـــى حكومـــة مدنية، 
إذا قدمنا حكومة 
مدنية موثوقة 
وقابلـــة 

للحياة“.

وقال إن ذلك ”يعود إلى أنهم يعلمون 
أنهم إذا اختاروا في النهاية الدكتاتورية 
العسكرية فســـيصبحون في نفس وضع 

البشير“.
ويرى مراقبـــون أن عملية ليّ الذراع 
التي يمارســـها البعض من المدنيين قد 
تدخـــل البلاد في أتـــون فوضى تنتظرها 
الانقضاض  لإعـــادة  القديمة  المنظومـــة 
على الســـلطة. وفـــي وقت ســـابق قالت 
الإمارات، إن ”الدول العربية تدعم انتقالا 
منظما ومســـتقرا في السودان“، مشددة 

أنه ”لا حاجة لمزيد من الفوضى“.
وغرّد وزير الخارجية الإماراتي أنور 
قرقاش، عبر حســـابه علـــى تويتر، قائلا 
”مـــن المشـــروع تمامـــا أن تدعـــم الدول 
العربيـــة انتقـــالا منظمـــا ومســـتقرا في 

السودان“.
وأوضـــح أن هـــذا الانتقـــال يـــوازن 
بين تطلعات الشـــعب وكذلك الاســـتقرار 
المؤسســـي. وربـــط بيـــن ما يحـــدث في 
الســـودان ومخاوف مـــن فوضى جديدة، 
حيث حذّر قائلا ”شـــهدنا فوضى شاملة 
في المنطقة، ومن المنطقي ألاّ نحتاج إلى 

المزيد منها“.
وكانـــت الإمـــارات والســـعودية أول 
مـــن أعلن دعمهمـــا للتغيير الـــذي جرى 
في الســـودان، وأقرّ الطرفـــان حزمة من 
المساعدات للشـــعب السوداني وآخرها 
تقديم الإمارات 250 مليون دولار كوديعة 
في البنك المركزي لهذا البلد الذي يعاني 
من أزمة اقتصادية حـــادة، من مظاهرها 
نقص السيولة وارتفاع معدلات التضخم، 

وشح المواد الأساسية.
 19 فـــي  الاحتجاجـــات  وانطلقـــت 
ديســـمبر ضدّ قرار الحكومة زيادة سعر 
الخبـــز ثلاثة أضعاف. إلا أنّها ســـرعان 
ما تحوّلت إلى احتجاجات ضدّ البشير 

الذي أطاح به الجيش وتم توقيفه.

ر من استمرار استفزاز المجلس العسكري
ّ

صادق المهدي يحذ

عادت إدلب إلى دائرة الضوء مجددا على وقع التصعيد الروسي السوري، 
والذي يخشــــــى من أن يكون تمهيدا لعملية عســــــكرية واســــــعة في المنطقة، 
وترى بعض الأطراف أن هذا التصعيد رسالة تحذيرية روسية لتركيا على 

ضوء ملامح اتفاق بينها والولايات المتحدة الأميركية.

مخاوف روسية من صفقة تركية أميركية خلف التصعيد في إدلب

نزح أكثر من 138.500 

شخص من شمال حماة 

وجنوب إدلب

ديفيد سوانسون

ري ن ون ب رى وي ن هي
المهـــدي هـــي بمثابـــة صيحـــة

الشـــق،  لهذا  تحذيرية 
الـــذي يبدو أنـــه يغلّب 
على المنطق التصادمي

المفاوضات.
وفي خطوة وُصفت 
بالخطيرة، دعا قادة

الاحتجاجات إلى ”موكب 
مليوني“ 

الخميس. 
ويرغب

و زي إ و م ور
المســـلحة التي أســـهمت في التغيير، 
فإننا نبحث عن المشاكل“. وأعرب 
المهدي عن تفاؤله بأن الجيش 

سينقل السلطة إلى المدنيين.
وأضاف مـــن منزله في أم 
درمـــان، الواقعـــة علـــى ضفة 
نهر النيل المواجهة للخرطوم 
التنفيذية  الســـلطة  ”سينقلون 
إلـــى حكومـــة مدنية، 
إذا قدمنا حكومة 
مدنية موثوقة 
وقابلـــة 

للحياة“.
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 صنعــاء – أجلـــت المحكمـــة الجزائية 
التابعة للحوثييـــن في العاصمة اليمنية 
صنعـــاء، مؤخـــرا النطـــق بالحكـــم على 
الزعيـــم البهائـــي حامد بن حيـــدرة، إلى 
الشهر المقبل، وسط تحذيرات من تثبيت 
حكم الإعدام الصـــادر بحقه من المحكمة 

ذاتها في يناير الماضي.
ويعـــد حامـــد بن حيـــدرة أحـــد أبرز 
زعماء البهائيـــة وهي أقلية دينية ظهرت 
فـــي اليمـــن فـــي العـــام 1844، وتعرضت 
على مدى فترات مـــن تاريخ ظهروها في 
هـــذا البلـــد لعمليات اضطهاد وهرســـلة 
كان آخرهـــا على أيـــدي الحوثيين الذين 

يعتبرونها ”طائفة شيطانية“.
ومنذ الانقلاب الحوثي على السلطات 
شـــرعية في اليمن في العام 2014 تعرض 
واســـعة  اعتقـــالات  لحملـــة  البهائيـــون 
بتهم التجســـس والردة، وسط مناشدات 
حقوقية للمجتمع الدولي للتحرك ووقف 
هذه الانتهاكات بحق هذه الأقلية الدينية.
وأكدت الأمم المتحدة هذه التجاوزات 
بحق هذا المكـــون اليمني على الأراضي 
التي يســـيطر عليهـــا الحوثيـــون، لافتة 
إلـــى تعـــرض البهائيين لـ“نمط مســـتمر 
من الاضطهاد“، يمتـــد من المضايقة إلى 

الاعتقال التعسفي.

ولا يتجـــاوز عدد البهائيين خمســـة 
ملايين فـــرد في العالـــم، ويعيش بضعة 
آلاف منهـــم فـــي اليمـــن (تحـــدد بعـــض 
المصادر أنهم لا يتجاوزون ألفي نســـمة 
هنـــاك)، في بلد يضم ســـبعة وعشـــرين 
مليون شخص، 99 بالمئة منهم مسلمون.

وعملية استهداف هذه الأقلية الدينية 
قد بدأت حتى مـــا قبل الانقلاب الحوثي، 
وقد جرى اعتقال الزعيم حامد بن حيدرة 
في 3 ديســـمبر 2013، من قبل عناصر من 
مكتـــب الأمن القومي الذي تســـيطر عليه 

الجماعة.
وتمـــت معاملة بـــن حيـــدرة كمجرم 
خطيـــر حيـــث جـــرى اقتيـــاده معصوب 
العينين، ومقيد اليدين، ونقل في صندوق 
ســـيارة إلى مكان ســـري لعدة أشهر أين 

تعرض إلى تعذيب وحشي.
وفي أكتوبـــر 2014، وقبل مثوله أمام 
المحكمة، نقل إلى ســـجن في صنعاء في 
نفس جنـــاح المحكوم عليهـــم بالإعدام. 
وفقا للبهائيين خـــارج اليمن، في الفترة 
الممتـــدة بيـــن ســـبتمبر وديســـمبر من 
ســـنة 2014، تعـــرض بن حيـــدرة إلى 19 
اســـتجوابا، لـــم يحضـــر فيهـــا محاميه 
سوى في ثلاث مرات. وعقدت أول جلسة 
اســـتماع فـــي المحكمة بتاريـــخ 8 يناير 

2015، دون أن يســـمح له بحضورها. من 
بين 26 جلســـة امتدت حتـــى أبريل 2017، 
غاب بن حيدرة ومحاموه عن عشـــر منها 

على الأقل.
 2 فـــي  صنعـــاء  محكمـــة  وقضـــت 
ينايـــر 2018، علـــى حامـــد بـــن حيـــدرة 

بالإعدام، متهمة إياه بتقويض اســـتقلال 
الجمهوريـــة اليمنية من خلال التمســـك 
بـ“طائفة شـــيطانية“، ”تهدد أمن البلاد“، 
و“لشن حرب فقهية ضد الإسلام“. وطالب 
القاضـــي كذلك بحـــل جميـــع الجماعات 

البهائية في اليمن.

جلســـة  تأجيـــل  الثلاثـــاء  وجـــرى 
الاستئناف إلى 16 يونيو المقبل. وتخشى 
المنظمات الحقوقيـــة أن تثبت المحكمة 
التـــي يســـيطر عليهـــا الحوثيـــون حكم 
الإعدام بحـــق الزعيم البهائي، كما تعرب 
هـــذه المنظمات عن قلقها بشـــأن مصير 
عشـــرين آخريـــن ينتظـــرون محاكمتهم. 
ويواجه جلّهم تهما بالتجســـس والردة، 
قد تصل عقوبتها إلـــى الإعدام. ويترأس 
نفـــس القاضي الذي أصـــدر حكم الإعدام 

على بن حيدرة محاكمتهم.
اســـتهداف  إن  محللـــون  ويقـــول 
الحوثييـــن للبهائييـــن، نابـــع من موقف 
طهران المتشدد تجاه هذه الطائفة، التي 
تواجـــه نفـــس المعاناة في إيـــران. وفقا 
للبهائييـــن في الخـــارج، نفـــذت المئات 
مـــن عمليات الإعـــدام منذ وصـــول نظام 
الخميني في إيران إلى الحكم. واستمرت 
الإدانـــات والاعتقالات وتطورت أشـــكال 
أخـــرى مـــن الاضطهـــاد ضـــد البهائيين 

الإيرانيين على مر العقود الأخيرة.
وقال مدير مكتب الشـــؤون الخارجية 
للبهائيين في فرنســـا ”يمنـــع البهائيون 
مـــن الالتحـــاق بالجامعـــات فـــي إيران، 
وتمكـــن عـــدد قليـــل منهم مـــن مواصلة 
تعليمهـــم العالي لكنهم اســـتبعدوا قبل 

نهاية دراستهم. كما يتعرضون للهرسلة 
فـــي القطـــاع الخاص من خـــلال الضغط 
على رؤســـائهم في العمل. وتدنس مقابر 

البهائيين وتدمرها السلطات بانتظام.
حســـن  الرئيـــس  انتخـــاب  ومنـــذ 
الموجهة  الحملـــة  أصبحـــت  روحانـــي، 
ضـــد البهائيين أقوى. ويقـــول متابعون 
إن المنظمـــات الحقوقية لا تنفك تســـلط 
الضـــوء على معاناة البهائيين في كل من 
إيران واليمن، بيد أن ذلك لا يقابل التفاعل 

المطلوب من قبل المجتمع الدولي.
ويرى مدير مكتب الشؤون الخارجية 
للبهائيين أن ما يدعـــو إلى القلق هو أن 
الحجـــج الموجهـــة ضـــد المعتقلين في 
اليمن ”هي نفســـها الموجودة في إيران. 
ونحن نعلم أن الضغوط التي تمارســـها 
إيران هـــي التي تشـــجع الحوثيين على 

تنفيذ هذه الاضطهادات“.  
 وفي ظل الانتهاكات المتواصلة ضد 
البهائييـــن تبرز من حيـــن إلى آخر ردود 
فعل محتشـــمة، وآخر موقـــف كان صدر 
عـــن الولايات المتحدة في 22 أبريل حيث 
قالت متحدثة باســـم الخارجية الأميركية 
”نشـــعر بقلـــق عميـــق إزاء التقارير التي 
تفيد بـــأن الحوثيين يواصلون الإســـاءة 

إلى البهائيين في اليمن“.

البهائية تواجه حملة {شيطنة} متصاعدة في اليمن وإيران

جسر الشيخ جابر الأحمد الصباح يمهد 

الطريق لكويت 2035
الجسر الأطول في العالم يربط الكويت بطريق الحرير

  الكويــت – دشّـــنت الكويـــت الأربعاء 
جســـرا يمتـــد علـــى طـــول 36 كلـــم فوق 
البحر ويعد من الأطـــول في العالم لربط 
العاصمـــة بشـــمالها النائـــي، حيث يقع 
مشـــروع ”مدينـــة الحرير“ التـــي تخطّط 
الحكومة لضخ المليـــارات من الدولارات 
فيها أملا في إحياء روح ”طريق الحرير“ 

التجاري التاريخي.
ويعتبر مشروع ”مدينة الحرير“ قفزة 
نوعية على طريـــق تنويع مصادر الدخل 
والحدّ من الارتهان لعائدات النفط، وينظر 
إليه على أنه مشـــروع ”العمر“ بالنســـبة 
للشيخ ناصر صباح الأحمد، وزير الدفاع 
والنائـــب الأول لرئيس الوزراء الكويتي، 
الســـاعي إلى وضع بصمتـــه على عملية 
تطوير البلد استعدادا للعب دور سياسي 

كبير متوقّع مستقبلا.
ويمتد الجســـر الذي أطلق عليه اسم 
الشيخ جابر الأحمد الصباح أمير البلاد 
السابق الذي توفي في يناير العام 2006، 
من العاصمة الكويت إلى منطقة الصبية 
قرب العراق وإيران. ويفترض أن يقلّص 
الجســـر البحري زمن القيادة بين مدينة 
الكويـــت ومنطقة الصبية مـــن 90 دقيقة 

حاليا إلى أقل من 30 دقيقة.
وشـــارك أمير الكويت الشيخ صباح 
الأحمد الصباح في تدشـــين الجســـر مع 
رئيـــس وزراء كوريـــا الجنوبية لي ناك-

يون ورئيس مجلس الشـــيوخ الفرنســـي 
جيرار لارشيه.

وقامت مجموعة ”سيسترا“ الفرنسية 
بتصميم الجســـر الذي نفذته المجموعة 
الكوريـــة الجنوبية هيونـــداي بالتعاون 
مع شركة المجموعة المشتركة للمقاولات 
الكويتيـــة. وأكـــدت شـــركة ”سيســـترا“ 
الفرنســـية في بيان أن الجســـر كلّف 3.6 
مليـــار دولار واســـتغرق تنفيـــذه خمس 
ســـنوات تقريبا، وأن إنجازه مثّل تحديا 

تقنيا.

وبُني الجســـر فـــوق أكثر مـــن 1100 
دعامة يبلـــغ عرض الواحـــدة منها نحو 
ثلاثة أمتـــار، وقد ثبت بعضها على عمق 
72 متـــرا في قـــاع البحر، فيمـــا يتراوح 
ارتفاعه عن سطح البحر بين 9 أمتار و23 

مترا.

وقالت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة 
الدولة لشؤون الإســـكان جنان بوشهري 
خلال حفل الافتتـــاح إن الكويت تبدأ مع 
تدشـــين الجســـر ”عهدا جديـــدا في بناء 
’كويت ”2035“، الرؤيـــة الاقتصادية التي 
تعتمدهـــا الإمـــارة والهادفة إلـــى تنويع 

اقتصادها.
جـــدوى  ذو  ”المشـــروع  وأضافـــت 
اقتصاديـــة كبيرة، وشـــراكتنا مع كوريا 
الجنوبيـــة تعكـــس تطـــورا ملحوظا في 
العلاقـــات بيـــن البلدين على المســـتوى 

الاقتصادي والسياسي“.
وتتوقّـــع الحكومـــة الكويتية أن تبلغ 
قيمة الاســـتثمارات في مشـــروع ”مدينة 
في الصبيـــة نحـــو 100 مليار  الحريـــر“ 

دولار.
ورغم التراجع في أســـعار النفط في 
السوق العالمي، وإجراءات التقشف غير 

المســـبوقة التي اعتمدتهـــا دول الخليج 
منـــذ العـــام 2014 لمواجهـــة العجـــز في 
موازناتها، فإن الكويت التي يشكل النفط 
95 بالمئـــة مـــن إيراداتها تعهّـــدت بعدم 

المس بالمشاريع الاستثمارية الكبرى.
وتملـــك الكويـــت صندوقـــا ســـياديا 
خارج الدولة تبلـــغ احتياطاتها من النقد 
الأجنبي فيه 600 مليار دولار، وتدير خطة 
تنمية خمســـية تبلغ قيمة الاســـتثمارات 

فيها نحو 115 مليار دولار.
وتقول الســـلطات إن الجسر البحري 
الذي تم بناؤه سيوفر رابطا استراتيجيا 
بين الكويت والمنطقة الشـــمالية، وتشير 
إلى أن خطة تنمية منطقة الصبية تشمل 
إلى جانب بناء قطاع ســـكني في ”مدينة 
الحرير“، مشاريع اقتصادية أخرى بينها 
إقامة مرفـــأ في جزيرة بوبيـــان القريبة، 

أكبر الجزر الكويتية.

ويلاقي هذا المشروع اعتراضات من 
القوى المحافظة لدواع ”دينية وأخلاقية“ 
في علاقة بإمكانيـــة احتواء هذه المدينة 
التي سبق ووصفها نائب رئيس الوزراء 
بـ”هونغ كونـــغ جديدة“، ملاهي ومحلات 

لبيع الخمور.
ودافع الشـــيخ ناصـــر صباح الأحمد 
مؤخـــرا عـــن مشـــروع ”مدينـــة الحرير“ 
حيث قال إنه ”سيحول الكويت إلى مركز 
مالي وتجاري عالمي“، وأضاف ”سيكون 
اعتمـــاد الكويت على الإنســـان بالدرجة 
الأولى مثلما كان في الماضي وليس على 

أي مصادر أخرى“.
ويشـــكل الجســـر عنصرا رئيسيا في 
خطة إنشاء وتطوير المنطقة الاقتصادية 
الحـــرة في الشـــمال الكويتـــي والتي من 
المفترض أن تقام على 5 جزر كويتية تقع 

بالقرب من شواطئ العراق وإيران.

جسر يفتح الطريق أمام هونغ كونغ جديدة 

جسر الشيخ جابر الأحمد الصباح 
الأطول في العالم يمهد الطريق لتنفيذ 
رؤية الكويت 2035، التي ترتكز على 
مشــــــروع ”مدينة الحرير“، أو ”هونغ 
كونغ الجديدة“ كما يطلق عليها وزير 
الدفاع ونائب رئيس الوزراء الشيخ 

ناصر صباح الأحمد.

نبدأ مع تدشين الجسر 

عهدا جديدا في بناء 

كويت 2035

جنان بوشهري

 بغــداد – ما زالت أزمـــة المياه قائمة 
فـــي العراق رغم هطـــول كميات مهمة من 
الأمطـــار وذلك بســـبب غيـــاب التخطيط 
الحكومـــي، مـــا يهدد بصيـــف قائظ على 
العراقيين والحكومة معا في ظل توقعات 
بخـــروج احتجاجات مطلبيـــة كتلك التي 

شهدها البلد الصيف الماضي.
ويقدر مخزون المياه في بلاد ما بين 
النهريـــن العـــام الحالي بنحـــو 42 مليار 
متر مكعب مع بدايـــة الصيف الحار، أي 
ضعف مســـتويات العـــام الماضي الذي 

اتسم بالجفاف.
لكـــن ذلك لا يبدد التحديـــات المزمنة 
فـــي العراق، لجهة ضعف البنى التحتية، 
محدوديـــة الأموال، النزاعـــات مع الدول 
المجـــاورة، إضافة إلـــى التغير المناخي 

والطفرة السكانية.
وضاعفت كل من تركيا وإيران اللتين 
تنبـــع من أراضيهمـــا أهم الأنهـــار التي 
تتجه صوب الأراضي العراقية استغلال 
الثـــروة المائية وتعبئتها في الســـدود، 
وأكبرها على الإطلاق ســـدّ أليســـو الذي 
أقامتـــه تركيا فـــي المنطقـــة التي تحمل 
نفس الاســـم على الحدود بين محافظتي 
ماردين وشرناق، وشرعت في ملئه مطلع 
الشـــهر الماضي ما انعكس بشكل واضح 
على مســـتوى مياه نهر دجلة في الجانب 

العراقي.
فنهر الفـــرات يتدفق مـــن تركيا عبر 
ســـوريا إلى العـــراق، بينما نهـــر دجلة، 
الذي يبدأ من تركيـــا أيضا، تغذيه أنهار 

من إيران.
ويقول الخبيـــر البيئي العراقي عزام 
علوش ”اعتدنا الحصول على حوالي 15 
مليار متـــر مكعب من المياه ســـنويا من 
إيـــران، لكننـــا لم نعد نحصـــل على ذلك“ 
بسبب السدود والأنهار المعاد توجيهها.

ويتفاوض العراق مـــع كلا الجارتين 
للتوصل إلـــى اتفاقيات لتقاســـم المياه، 
لكـــن موقعه كدولـــة مســـتقبلة لا يمنحه 

سوى نفوذ ضئيل.
وتعانـــي أغلـــب محطـــات الضخ من 
الإهمال، فمحطة ضخ المشـــاهدة القابعة 
وســـط أشـــجار النخيل ونبتات القصب 
العالية شـــمال بغداد، لا تزال تحمل آثار 
الرصاص فيما يكســـو الصـــدأ أنابيبها 
الطريق  وعلـــى  وخزاناتهـــا،  المعدنيـــة 
الترابيـــة المؤدية إليهـــا تتناثر الأنابيب 

البلاستيكية المحطمة.
فـــي محطـــة ضخ أخـــرى علـــى بعد 
كيلومترات، يتواصل التسرب من الخزان 

الرئيسي ليل نهار.
ويعـــود تـــردي البنيـــة التحتية إلى 
عقود تحت وطأة الحروب المتتالية التي 
شهدتها البلاد، بدءا من الحصار وفرض 
العقوبات التي حالت دون اســـتيراد قطع 
غيـــار، ثم الغزو الأميركي في العام 2003، 
وصولا إلى ســـنوات الحرب الدامية ضد 

تنظيم الدولة الإسلامية.
ويؤكـــد علـــوش أن أجزاء من شـــبكة 
الميـــاه أنشـــئت قبـــل 60 عاما فـــي تربة 

مسببة للتآكل بفعل الرطوبة.
ويوضـــح ”إذن، لدينـــا شـــبكة بهـــا 
مواســـير متآكلـــة مليئة بالثقـــوب“، وقد 
يتســـرب 60 إلى 70 في المئـــة من المياه 
التـــي يتـــم ضخهـــا قبـــل أن تصـــل إلى 

المنازل أو الأراضي الزراعية.

وفي العـــام 2014، أعـــد العراق خطة 
مدتهـــا 20 عامـــا بقيمـــة 180 مليار دولار 
لإدارة أزمـــة الميـــاه. لكن المشـــروع ولد 
ميتا، إذ اجتاح تنظيم الدولة الإســـلامية 
البلاد في العام نفســـه، وبالتالي تدفقت 

الأموال لتمويل الحرب ضده.
يقـــول أحمـــد محمـــود الـــذي يرأس 
موارد المياه في المشاهدة ”لقد احتجنا 
لسنوات إلى محطة جديدة، لكن التمويل 
تجمد بالكامل في العـــام 2014 للأغراض 

العسكرية“.
وأوضح أنه رغم هزيمة تنظيم الدولة 
الإسلامية في العام 2017، لم تأت الأموال 
الموعـــودة مطلقـــا، وتقـــوم منظمة الأمم 
المتحدة للطفولة (يونيســـف) الآن ببناء 

المحطة الجديدة.
ويقـــول محمود ”لم أتمكن من شـــراء 

الأنابيب من دونها“.
ويلفت رئيس مشـــاريع الســـدود في 
العـــراق مهـــدي رشـــيد إلـــى أن ميزانية 
الـــوزارة كانت ”ما يقـــارب الصفر“ حين 

كان العراق يقاتل التنظيم المتطرف.
وشـــهدت عـــدة محافظات فـــي مايو 
جـــراء  احتجاجـــات  الماضـــي  العـــام 
انخفاض منسوب المياه في نهري دجلة 
والفـــرات أدى إلـــى تردي خدمـــة التيار 
الكهربائـــي، ذلـــك أن محطـــات التوليـــد 
الحرارية لا تزال بدائية خاصة في بعض 
محافظات الجنـــوب، وتعتمد على تدوير 

المياه بالدرجة الأولى.

وأدت تلك الاحتجاجات إلى تســـليط 
الضوء على مســـألة الخدمـــات، وبدا أن 
الحكومة العراقية تنبهت إلى ذلك. وعليه، 
خصصت الســـلطات ميزانية تقارب 760 
مليون دولار لـــوزارة الموارد المائية في 
العام 2019، بزيادة 60 في المئة عن 2018، 

لكن ذلك لا يطمئن العراقيين.
يقـــول رشـــيد إن ”هذا أمـــر مطمئن، 
ولكنه مجرد بداية جيدة“، إذ لا تزال هذه 

من أصغر الميزانيات الوزارية.
وأقر رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي 
نفســـه بأن شـــبكات المياه غيـــر جاهزة 
للصيف، حيـــن يمكن أن تصـــل الحرارة 
إلـــى 55 درجة مئويـــة. وقال ”لـــن أكون 
صادقا إذا قلت إن البنية التحتية جاهزة 

لاستقبال كل ذلك“.
إضافة إلى ذلك، هناك مســـألة التغير 
المناخـــي، إذ يتوقع البنك الدولي حدوث 
المزيد من حـــالات الجفاف الشـــديد في 

العراق بدءا من العام 2020.
وينتقـــد مراقبون تعاطي الســـلطات 
مع الأزمـــة خصوصا مـــع التوقعات بأن 
عدد سكان البلاد البالغ 40 مليون نسمة، 
ســـيزيد بمقدار عشرة ملايين آخرين قبل 
العـــام 2030. وبالتالي فإن ذلك ســـيؤدي 
إلـــى عجز في إمدادات المياه نســـبته 37 

في المئة، وفقا لمعهد الطاقة العراقي.

غياب التخطيط الحكومي ينذر 

باستمرار أزمة المياه في العراق

العراق يتفاوض مع 

تركيا وإيران للتوصل إلى 

اتفاقيات لتقاسم المياه، 

لكن موقعه كدولة مستقبلة 

لا يمنحه سوى نفوذ ضئيل

حين يسود منطق القوة



 طرابلس - يضغط القائد العام للجيش 
الليبي المشــــير خليفة حفتر بورقة النفط 
في ظــــل إمعان رئيس حكومة الوفاق فايز 
الســــراج في تبديد أمــــوال الليبيين على 
المتطرفــــة  والمجموعــــات  الميليشــــيات 
كمحاولــــة لإغرائهــــا لمواصلــــة التصدي 

لتقدم الجيش نحو العاصمة.
ومن غير المســــتبعد أن يتخذ الجيش 
خطــــوات تصعيديــــة ضد الســــلطات في 
طرابلــــس من خلال الإقدام على بيع النفط 
عــــن طريق شــــركة موازية في الشــــرق ما 
من شــــأنه الاســــتقلال بالمنطقة الشرقية 
عن المؤسســــات الرســــمية التــــي تديرها 
شــــخصيات محســــوبة على الإسلاميين، 

مستفيدا من الدعم الأميركي.
العســــكري  الموقــــف  جمــــود  ومــــع 
على جبهــــة القتال في العاصمــــة الليبية 
طرابلس، بدأ الطرفان المتنافسان يعملان 
على نقل المعركة إلى ساحة النفط والمال 

في حربهما من أجل السلطة.
ويقــــول دبلوماســــيون ومحللــــون إن 
خليفــــة حفتــــر يضغــــط على المؤسســــة 
الوطنية للنفــــط الحكومية وعملياتها في 

المناطق الخاضعة لسيطرته.
وتقول المصادر إن الحكومة المعترف 
بهــــا دوليا فــــي طرابلس تعمــــد، ردا على 
ذلك، إلى تقييد قدراته على الحصول على 
العملة الصعبة. وتشــــكل تلــــك التحركات 
تحــــولا جديدا في الحرب التــــي بدأت في 
أوائل أبريل حينما شــــن حفتــــر، هجوما 

للسيطرة على طرابلس.
لكــــنّ مقاتلي الجيــــش الوطني الليبي 
الــــذي يقوده حفتر لــــم يتمكنوا من التقدم 
إلى وســــط طرابلس. وتتزايد النفقات مع 
الحاجة إلى جلب ذخائر وإمدادات أخرى 
مــــن قاعدتهم فــــي بنغازي علــــى بعد ألف 
كيلومتــــر. ودفع ذلك حفتر إلى اســــتخدام 

النفط كإحدى الأدوات الاستراتيجية.
ويسيطر الجيش الوطني الليبي على 
مناطــــق تحيط بمعظــــم البنيــــة التحتية 
النفطيــــة فــــي البــــلاد، لكنــــه لا يســــتفيد 
بشــــكل مباشــــر من مبيعات النفط والغاز 
التي تتجه من خلال المؤسســــة الوطنية 
للنفط في طرابلس إلى إدارة أمور الحياة 
اليوميــــة. وتحــــاول المؤسســــة الوطنية 
للنفط أن تنأى بنفسها عن الصراع، لكنها 
تحوّل إيرادات الطاقة إلى البنك المركزي 
فــــي طرابلس، الذي يعمــــل فقط مع رئيس 

الوزراء فايز السراج.
وفــــي الأيــــام الأخيــــرة، التقــــى حفتر 
مع اثنيــــن مــــن المســــؤولين التنفيذيين 
بالمؤسســــة الوطنية للنفط بشرق البلاد 

في مقره خارج بنغازي.

وكان المســـؤول الأول هـــو رئيـــس 
مجلس إدارة شركة الخليج العربي للنفط 
”أجوكو“، وهي إحدى وحدات المؤسسة 
الوطنية للنفـــط، وتنتج ثلث إنتاج ليبيا 
مـــن الخـــام، أما الثانـــي فهو جـــاد الله 

العوكلي عضو مجلس إدارة المؤسسة.
ونشـــر مكتـــب حفتـــر صـــورا لتلك 
الاجتماعـــات ظهـــر فيهـــا القائـــد بزيه 

العسكري.
وردا على ســـؤال عـــن الاجتماع، قال 
العوكلـــي إن عمليـــات النفـــط تســـتفيد 
من الأمـــن الذي يوفـــره الجيش الوطني 

الليبي، وهنّأ الجيش على انتصاراته.
وأبدت شركة ســـرت لإنتاج وتصنيع 
النفـــط والغـــاز، وهـــي إحـــدى وحدات 
المؤسسة الوطنية للنفط في شرق ليبيا، 
أيضا دعمهـــا للهجوم على طرابلس عبر 

موقعها الإلكتروني.
وجاءت الاجتماعات بعد أيام من قيام 
الجيش الوطني الليبي بإرســـال سفينة 
حربية إلى مينـــاء راس لانوف، على بعد 

600 كيلومتر من خط المواجهة.

وفي الوقت نفســـه، قالت المؤسســـة 
الوطنيـــة للنفـــط إن جنودا دخلـــوا إلى 
مينـــاء الســـدرة وســـيطروا علـــى مدرج 
الطائرات. وأدانت ما أســـمته ”عسكرة“ 
منشـــآت النفـــط، لكنها لم تذكر بالاســـم 
الجيـــش الوطنـــي الليبي الذي يســـيطر 

على المنطقة.
ونفى مســـؤولون بالجيـــش الوطني 
الليبي ذلك، وقالوا إن موانئ النفط تعمل 

بشكل طبيعي.
ويـــرى دبلوماســـيون ومحللون هذا 
التحرك كدلالة على أن حفتر يريد أن يُذكّر 
طرابلس بأنه يســـتطيع وقـــف صادرات 
النفـــط، كوســـيلة للضغط على الســـراج 
بهـــدف التوصـــل إلـــى اتفاق لاقتســـام 
إيرادات النفـــط، إذا لم ينتصر في أرض 

المعركة.
وكان خليفـــة حفتر أوقـــف في يوليو 
الماضي تصدير النفط  من الموانئ التي 
يســـيطر عليهـــا الجيش مشـــترطا إقالة 
الصديـــق الكبير وفتح تحقيق في تمويل 

المصـــرف للإرهاب من أمـــوال الليبيين، 
مقابـــل إعادة التصديـــر، لكنه تراجع عن 

موقفه عقب ضغوط دولية.
المؤسســـة  باســـم  متحـــدث  وقـــال 
الوطنية للنفط في طرابلس إن ”المؤسسة 
الوطنية للنفط قلقة من تجدد المحاولات 

لتقسيمها“.
يواجـــه  حفتـــر  إن  محللـــون  وقـــال 
ضغوطـــا مالية نظـــرا لأن طرابلس تحد 
مـــن قدرته علـــى الحصول علـــى العملة 

الصعبة.
وقالـــت مصـــادر دبلوماســـية غربية 
وخليجيـــة إن الجيـــش الوطنـــي الليبي 
يحتـــاج إلى اســـتيراد معـــدات من خلال 

تجار.
محلـــل  المجريســـي،  طـــارق  وقـــال 
السياسة لدى المجلس الأوروبي، ”يبدو 
أن حفتـــر يضع خطط طوارئ حول كيفية 
مواصلـــة تمويل عمليتـــه المتنامية، وما 
سيكون على الأرجح صراعا طويل الأمد“.

وقال دبلوماســـيون إن حفتر يحاول 
أن تكـــون لـــه اليـــد الطولـــى فـــي حرب 
طرابلس قبل بدء شـــهر رمضان الأسبوع 
القـــادم، حيث تتباطـــأ أنشـــطة الحياة. 
وســـيحتاج الجيش الوطنـــي الليبي إلى 
ضمان خطـــوط إمداد مكلفة إذا اســـتمر 

جمود الموقف لفترة طويلة.
وقال محللـــون إن حفتر ربما يحاول 
دفـــع طرابلس إلى إبـــرام اتفاق من خلال 
وقـــف صـــادرات النفـــط، وهو مـــا يُنهي 
تمويـــل الحكومـــة، أو ربما يحـــاول بيع 

النفط مجددا.
وأوقفـــت واشـــنطن في وقت ســـابق 
محاولات مماثلـــة، حينما دفعت بعناصر 
من قواتها الخاصة البحرية إلى اعتراض 
ناقلة أبحرت من ميناء كانت تسيطر عليه 

مجموعة مسلحة في 2014.
وقال المجريســـي ”نظـــرا لأنه يتمتع 
حاليـــا بدعـــم الرئيـــس دونالـــد ترامب، 
فربما يشـــعر حفتر الآن بجرأة تدفعه إلى 
المحاولة مجددا وخلـــق مصدر إيرادات 

لنفسه“.
وقال البيت الأبيـــض إن ترامب أبلغ 
حفتـــر فـــي مكالمـــة هاتفيـــة بأنـــه يُقدر 

جهوده في تأمين المنشآت النفطية.
وحتـــى الآن، لم يتأثر إنتاج ليبيا ولا 
يزال عند نحـــو 1.1 مليون برميل يوميا، 
رغـــم أن الصـــراع امتـــد تأثيره ليشـــمل 
الخبراء المتخصصين أيضا. فقد انضم 
مديـــر نفطي فـــي طرابلس إلـــى الجبهة 

وكذلك مهندسون في الشرق.
وردّت طرابلس علـــى تحركات حفتر 
مـــن خلال قيـــام مصرف ليبيـــا المركزي 
العنايـــة  إجـــراءات  ”بفـــرض  الاثنيـــن 
الواجبـــة المعززة عند عمليـــة بيع النقد 
الأجنبي للأغراض التجارية بحيث تكون 
هنـــاك رقابـــة مصاحبة علـــى المصارف 

التاليـــة: التجـــارة والتنميـــة والواحـــة 
والإجماع العربي والوحدة“، حيث توجد 

ثلاثة بنوك منها في بنغازي.
وأشـــار المركزي إلى ”وجود شبهات 
فســـاد“، لكن الشـــرق قـــال إن ذلك مجرد 

ذريعـــة. وقـــال رمزي الأغـــا، رئيس لجنة 
الســـيولة بالبنك المركـــزي الموازي في 
الشـــرق، ”مصـــرف ليبيا المركـــزي فتح 
خطا أماميا للحرب، وفرض حصارا على 

البنوك في برقة“.

وقال جلال حرشاوي، الباحث بمعهد 
كلينجنديــــل في لاهاي، إن حفتر اســــتمد 
الجــــرأة مــــن حالة الشــــلل التــــي تعتري 
مجلــــس الأمــــن الدولي، الذي لم يســــتطع 

حتى أن يدعو إلى وقف إطلاق النار.
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فايز الســــــراج وخليفة حفتر ينقلان معركتهما العسكرية على تخوم طرابلس 
ــــــدا أمام تعطل تقدم كلا الطرفين عســــــكريا  ــــــى قطاعي المال والنفط تحدي إل

للسيطرة على العاصمة.

هل يشجّع الدعم الأميركي حفتر للاستقلال ماليا عن طرابلس
حكومة الوفاق تفرض حصارا على البنوك بالمنطقة الشرقية

مسؤولون بالجيش 
الليبي ينفون مزاعم حكومة 
الوفاق بشأن عسكرة موانئ 
النفط ويقولون إنها تعمل 

بشكل طبيعي

 الجزائــر - ردت الشــــعارات والهتافات 
التــــي رددهــــا المحتجــــون الأربعــــاء في 
العاصمــــة الجزائر، بالرفض المطلق على 
دعوات قائد أركان الجيش الجنرال أحمد 
قايــــد صالح، إلى انتهاج أســــلوب الحوار 
بين الحراك والســــلطة مــــن أجل الخروج 
بالبلاد إلى بر الأمان، وردد هؤلاء ”مكانش 
(لا توجد) انتخابات يا العصابات“، الأمر 
الذي يزيد من حصار الاستحقاق الرئاسي 

المنتظر في يوليو القادم.
الجيــــش،  أركان  قائــــد  كان  وفيمــــا 
يدلــــي بتصريحــــات جديــــدة الأربعاء، في 
مقر الناحية العســــكرية الخامســــة، حول 
ضــــرورة انتهــــاج أســــلوب الحــــوار بين 
والســــلطة للخروج من  الشــــعبي  الحراك 
المأزق السياســــي، شدد الآلاف من العمال 
فــــي مســــيرتهم الشــــعبية التــــي انتظمت 
أمس، احتفاء باليوم العالمي للعمال، على 

”رحيل السلطة ورفض دعوات الحوار“.
وقال قايــــد صالح ”تعهــــدت أمام الله 
والشــــعب والتاريخ، منذ بداية المسيرات 
الســــلمية، على العمــــل، دون كلل ولا ملل، 
على مرافقة الشعب ومؤسسات الدولة في 
هذه المرحلة الحاســــمة من تاريخ بلادنا، 
وإنني على قناعة تامة بأن اعتماد الحوار 
البناء مع مؤسســــات الدولــــة، هو المنهج 
الوحيــــد للخــــروج من الأزمــــة، إدراكا منا 
أن الحوار هــــو من أرقى وأنبل أســــاليب 
التعامل الإنســــاني وهو المســــلك الأنجع 

والكفيل بتقديــــم اقتراحات بناءة وتقريب 
وجهــــات النظــــر وتحقيــــق التوافق حول 

الحلول المتاحة“.
باســــتجابة  الإشــــادة  وأضــــاف ”أود 
العديد من الشخصيات والأحزاب لأهمية 
انتهــــاج مبــــدأ الحــــوار، الــــذي يتعين أن 
تنبثــــق عنه آليــــات معقولــــة للخروج من 
الأزمــــة، وهو موقف يحســــب لهم في هذه 
المرحلة التي يجب أن تكون فيها مصلحة 
الوطــــن هي القاســــم المشــــترك بين كافة 

الأطراف“.
الطبقــــة  أفعــــال  ردود  أول  وفــــي 
السياســــية، علــــى تصريحــــات قائــــد 
أركان الجيش اعتبــــرت جبهة القوى 
”قايــــد  أن  المعارضــــة،  الاشــــتراكية 

صالــــح، لا يتفهــــم أو لا يريــــد أن 
يعترف بأن الشعب الجزائري 
لا يعيــــر أي ثقة ولا يثق في 
خطاباته الأســــبوعية، لأنه 

حكومــــة  علــــى  يحافــــظ 
وعلــــى  شــــرعية،  غيــــر 
مؤسســــات مصطنعــــة 
للشــــرعية،  وفاقــــدة 
ويتحدى كل المطالب 
ويــــزرع  الشــــعبية، 
الشكوك في الحاجة 
الملحة للذهاب إلى 
ديمقراطي  انتقــــال 

حقيقي“.
وذكر الحزب فــــي بيان له، 
أنه ”لســــوء الحــــظ، يبدو أن 
نائــــب وزير الدفــــاع لا يتفهم 
أو لا يريــــد أن يعتــــرف بــــأن 

الشــــعب الجزائري لا يعير أي ثقة ولا يثق 
في خطاباته الأسبوعية، التي يمضي من 
خلالها وقتــــه في الوعــــود بالحفاظ على 
الثورة الشــــعبية وحمايتها من أي ضغط 
أو قمــــع، بينما علــــى أرض الواقع، يدرك 
الجزائريــــون، أن التنظيــــم الأمني وقوات 
الأمــــن الضخمــــة المنتشــــرة فــــي جميع 
أنحاء البلاد، تلقت الأوامر بقمع مسيرات 

الطلاب وإساءة معاملة المتظاهرين“.
ولفــــت الحزب المعــــارض إلى 
أن ”قائد الأركان نصّب وأعلن 
نفســــه باعتبــــاره القائــــد 
الأعلــــى بــــلا منــــازع في 
الســــلم الهرمــــي، لصنــــع 
البــــلاد..  فــــي  القــــرار 
ملفات  فتــــح  يقرر 

وإغــــلاق ملفــــات أخــــرى، ويحافــــظ على 
حكومــــة غيــــر شــــرعية على مؤسســــات 
ويتحدى  للشــــرعية،  وفاقــــدة  مصطنعــــة 
كل المطالــــب الشــــعبية، ويزرع الشــــكوك 
في الحاجــــة الملحة للذهــــاب إلى انتقال 

ديمقراطي حقيقي“.
ووصفــــت جبهــــة القوى الاشــــتراكية 
المؤسســــة  فــــي  الأول  الرجــــل  دعــــوة 
العســــكرية للذهاب إلى انتخابات رئاسية 
و“تجــــاوز الحدود  بـــــ”الإرادة العنيــــدة“ 
الدســــتورية التي تمنعه مــــن التدخل في 

الشؤون السياسية للبلاد“.
وباتــــت الهــــوة تتوســــع بيــــن قيادة 
الأركان وقــــوى الحــــراك، في ظل تمســــك 
قيــــادة الجيــــش، بالتركــــة الموروثــــة عن 
نظــــام بوتفليقــــة، خاصة خلال الأســــبوع 
الماضي، أين أبــــدى الجنرال قايد 
صالح، انحيازا واضحا للرئاسة 
تصريــــف  ولحكومــــة  المؤقتــــة 
المطالب  حساب  على  الأعمال، 

الشعبية.
وترســــخت الهوة بين 
الطرفيــــن، فــــي شــــعارات 
مســــيرة  خــــلال  رددت 
الجمعة العاشــــرة، وينتظر 
أن تكــــون أكثر حدة خلال 
ضد  القادمــــة،  الجمعــــة 
قائــــد الأركان، الذي بات 
يدير شؤون الدولة في 
الخفــــاء، رغــــم خطاب 
عن  بالعســــكر  النــــأي 
السياســــي  الشــــأن 
واحترام بنود الدستور.

 تونــس - أعلنت الحكومة التونســـية 
الأربعاء عـــن قرارها برفـــع الحد الأدنى 
للأجور للعاملين في القطاعين الصناعي 
لامتصـــاص  محاولـــة  فـــي  والفلاحـــي، 
الغضب الشعبي الذي ازدادت حدته عقب 
حادثـــة وفاة 12 عاملا فـــي قطاع الفلاحة 

نهاية الأسبوع الماضي.
وتقدر الزيـــادة التي أقرتها الحكومة 
بنسبة 6.5 بالمئة ليبلغ بذلك الأجر الأدنى 
المضمون أكثر من 403 دنانير تونســـية 

(حوالي 134 دولارا).
وحســـب بيـــان حكومـــي تأتـــي هذه 
الزيـــادة التـــي ستشـــمل أيضـــا عمـــال 
والمتقاعديـــن  (المؤقتيـــن)  الحضائـــر 
بمناســـبة عيد العمال بعد التشـــاور مع 
للمقدرة  ودعمـــا  الاجتماعيـــة  الأطـــراف 

الشرائية.
ويبـــدأ ســـريان الزيادة مطلـــع مايو 
الجاري، وهي الزيادة الثالثة في القطاع 

الخاص منذ 2017.
وتشـــهد تونس احتجاجات مستمرة 
بســـبب ارتفاع الأســـعار والغلاء. وتبلغ 

نسبة التضخم الحالية 7.1 بالمئة.
ويخيّـــم الحزن على تونـــس في عيد 
العمـــال بعـــد أيـــام مـــن وفـــاة 12 عاملا 
فلاحيا بينهم سبع نساء، في حادث مرور 
مأساوي بسيدي بوزيد خلّف احتجاجات 

واسعة في الجهة.
ووقف المئـــات من العمـــال الأربعاء 
فـــي تجمـــع حاشـــد أمـــام مقـــر النقابة 

المركزية للاتحاد العام التونسي للشغل 
بالعاصمـــة، دقيقـــة صمـــت ترحّما على 

أرواح الضحايا.
وكشـــف الحـــادث النقـــاب عن وضع 
اجتماعـــي مزر لعمال القطـــاع الفلاحي، 
وأغلبهم من النســـاء، مقابل أجور زهيدة 
بجانب ظروف نقل كارثية وغير آمنة في 
المناطق الريفية النائية عبر وسائل نقل 

يطلق عليها ”شاحنات الموت“.
ويشغّل القطاع حوالي نصف مليون 
عاملـــة أغلبهـــن يعانيـــن مـــن وضعيات 

اجتماعية هشة.
وهاجـــم أميـــن عـــام اتحاد الشـــغل 
مشـــددا  الحكومة  الطبوبـــي  نورالديـــن 
على ”فشل سياسات الائتلافات الحاكمة 
والانقـــلاب علـــى أهداف الثـــورة وتغول 

الفساد في أجهزة الدولة والمجتمع“.
وقال الطبوبي ”مـــن في الحكم اليوم 
لم يفعلوا شيئا إزاء تفشي ظاهرة الفساد 
وإهـــدار المال العـــام الذي أكـــده تقرير 
دائرة المحاسبات (محكمة مستقلة) عام 
2018 والخســـائر المترتبة عن الصفقات 
العمومية المشـــبوهة التـــي بلغت ألفي 

مليار سنويا“.
وشـــدد علـــى ”نجـــاح الاتحـــاد فـــي 
الجـــولات التفاوضيـــة مـــع الحكومة في 
القطاعين العـــام والخاص رغم أن بعض 
القطاعات لم تحصل بعـــد على زياداتها 
في الأجـــور كالمخابـــز والمطاحن ونقل 

المحروقات“.

تونس تسعى لتخفيف مسيرات العمال تعمّق الهوة مع قيادة الجيش الجزائري
الاحتقان برفع أجور الفلاحين

 يجب أن تكون فيها مصلحة 
لقاســــم المشــــترك بين كافة 

الطبقــــة أفعــــال  ردود  ل 
علــــى تصريحــــات قائــــد 
 اعتبــــرت جبهة القوى 
”قايــــد  أن  المعارضــــة، 

فهــــم أو لا يريــــد أن 
شعب الجزائري
قة ولا يثق في 
ســــبوعية، لأنه 

حكومــــة  ى 
وعلــــى  ية، 
صطنعــــة 
شــــرعية،
لمطالب 
يــــزرع 
حاجة
ب إلى

قراطي 

زب فــــي بيان له، 
لحــــظ، يبدو أن 
لدفــــاع لا يتفهم 
ن يعتــــرف بــــأن 

الطلاب وإساءة معاملة المتظاهرين“.
ولفــــت الحزب المعــــارض إلى 
أن ”قائد الأركان نصّب وأعلن 
نفســــه باعتبــــاره القائــــد 
الأعلــــى بــــلا منــــازع في
الســــلم الهرمــــي، لصنــــع 
البــــلاد..  فــــي  القــــرار 
ملفات  فتــــح  يقرر 

العســــكرية للذهاب
بـــــ”الإرادة العنيــــد
الدســــتورية التي 
الشؤون السياسية
وباتــــت الهــــو
الأركان وقــــوى الح
قيــــادة الجيــــش، ب
نظــــام بوتفليقــــة،
الماضي، أي
صالح، انح
المؤقتــــة
الأعمال،
الشعب

الط

الجم
أن
الج
ق

و

صابر بليدي
صحافي جزائري

رهان متصاعد على رجل ليبيا القوي



تابعـــة  لجنـــة  أدرجـــت  نيويــورك -   
لمجلس الأمن الدولي الأربعاء، مســـعود 
محمـــد  جيـــش  جماعـــة  زعيـــم  أظهـــر، 
المتشـــددة المتمركزة في باكستان، على 
القائمة السوداء بعد أن تخلّت الصين عن 
معارضتها لهـــذه الخطوة، بعد أن منعت 
في وقت سابق اللجنة من فرض عقوبات 

على أظهر في عامي 2016 و2017.
ونفذت جماعة جيـــش محمد هجوما 
فـــي 14 فبرايـــر في كشـــمير أودى بحياة 
40 على الأقل مـــن رجال الأمن الهنود في 
أدمى هجـــوم بالمنطقة المتنـــازع عليها 
خلال تمرد مســـتمر منـــذ 30 عاما، حيث 
زاد الهجوم التوتر بين باكســـتان والهند 
الجارتين اللتين تتمتعان بقدرات نووية.
وكانـــت الولايات المتحدة وبريطانيا 
وفرنســـا قـــد طلبت في فبرايـــر الماضي 
مـــن اللجنـــة التابعـــة لمجلـــس الأمـــن، 
والمتخصصة فـــي العقوبات على تنظيم 
القاعـــدة،  وتنظيـــم  الإســـلامية  الدولـــة 
إخضـــاع مســـعود أظهـــر لحظر ســـلاح 
وحظر سفر وتجميد أصوله. لكن الصين 
أوقفـــت هذه الخطـــوة في اللجنـــة التي 
تضـــم 15 عضـــوا والتي تتخـــذ قراراتها 

بالإجماع.
وفي أواخـــر مارس كثفـــت الولايات 
جهودها  وفرنســـا  وبريطانيا  المتحـــدة 
لإدراج أظهـــر علـــى القائمـــة الســـوداء 
باقتراح مشـــروع قرار، يحتاج إلى تأييد 
تســـعة أصوات وامتناع روسيا والصين 
وفرنســـا  وبريطانيا  المتحدة  والولايات 
عن اســـتخدام حق النقض (الفيتو) ضده 

لتمريره.
وبعد مشاورات إضافية تقدمت الدول 
بطلب جديد للجنة الأحد لفرض عقوبات 
على أظهر وجرت الموافقة عليه الأربعاء.

جماعـــة  محمـــد  جيـــش  وجماعـــة 
مناهضة للهند وأقامت علاقات مع تنظيم 
القاعـــدة وأدرجهـــا مجلـــس الأمـــن على 
القائمة الســـوداء في 2001. وفي ديسمبر 
2001 هاجـــم مقاتلـــو الجماعة إلى جانب 
أعضاء من جماعة عســـكر طيبة ومقرها 

باكســـتان البرلمان الهندي، وهو ما كاد 
يشعل حربا رابعة بين البلدين.

وبعد الهجوم الانتحاري شــــنت قوات 
الأمن الهنديــــة عملية كبرى فتّشــــت فيها 
بيوت ســــكان كشــــمير واعتقلــــت المئات 
المســــلحة  للجماعــــات  المؤيديــــن  مــــن 
والمتعاطفيــــن معهــــا إضافة إلــــى أقارب 
المنتمين إليها. وتفجرت ست معارك على 
الأقل بين الشــــرطة الهندية والمتشددين، 
محمــــد  جيــــش  جماعــــة  أعلنــــت  فيمــــا 
مســــؤوليتها عن الهجوم الانتحاري الذي 

كان أسوأ عملية خلال التمرد.

ولم تتم تســــوية قضية كشمير، وهي 
الولايــــة الوحيدة في الهنــــد ذات الغالبية 
المحــــرك  المنطقــــة  وكانــــت  المســــلمة 
الرئيســــي لحربين وعدة اشتباكات عنيفة 

جرت بين البلدين.
واشــــتد التوتر بعــــد أن وصل رئيس 
الــــوزراء ناريندرا مــــودي وحزبه القومي 
الهندوسي إلى الســــلطة في نيودلهي في 
2014، حيث اتبع مودي نهجا أكثر تشــــددا 
تجاه باكســــتان وأتاح لقــــوات الأمن الرد 

بقوة على التمرد.
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نفـــذت جماعـــة جيـــش محمـــد 
هجوما في 14 فبراير في إقليم 
كشـــمير أودى بحيـــاة 40 على 

الأقل من رجال الأمن الهنود



مسعود أظهر

الخارجيــــة  وزارة  انتقــــدت   - أنقــرة   
التركية، الأربعاء، تقرير اللجنة الأميركية 
للحريــــات الدينية في العالــــم لعام 2019، 
واصفــــة إيــــاه بالمنحــــاز والبعيــــد عــــن 
الحقائــــق، بعد أن أشــــار التقريــــر إلى أن 
أنصار فتح الله غولــــن مضطهدون داخل 
تركيا، فيما رفضت واشنطن مرارا مطالب 
أنقرة بتســــليمها فتح غولــــن المقيم على 

أراضيها.
حامــــي  الخارجيــــة  متحــــدث  وقــــال 
أقصــــوي، فــــي بيــــان، إن وصــــف التقرير 
أتباع منظمة غولن بـ”المســــلمين الســــنة 
المعرّضين لضغوط في تركيا“، يدلّ بشكل 
قاطع على عدم حيادية التقرير وبعده عن 

الحقائق.
وأضــــاف البيــــان أن هــــذا التوصيف 
يشير بشكل قاطع إلى تأثير الجهات التي 
تكنّ العــــداء لتركيا، على اللجنة، مشــــيرا 
إلى أن التقرير تم إعداده بدوافع سياسية.

وفي كل عام تصــــدر حكومة الولايات 
المتحــــدة تقريرهــــا عــــن واقــــع الحريات 
الدينيــــة مــــن حــــول العالم، ولم تســــتثن 
فيــــه دولة تعانــــي من مصــــادرة للحقوق 

والحريات الأساسية وهي تركيا.

وشـــهد ملف الحريات الدينية فضلا 
الأساســـية  الإنســـانية  الحريـــات  عـــن 
تدهورا ملحوظا، خاصة خلال السنوات 
الأخيرة فـــي ظل الصراع الـــذي لا يكاد 
ينتهـــي بين حكومـــة العدالـــة والتنمية 
الإســـلامية مـــن جهة وبيـــن معارضيها 
من جهة أخرى، مما كانت له انعكاســـات 
خطيرة علـــى الحريـــات الفردية وحرية 

الصحافة والممارسة الديمقراطية.
وبحسب التقرير، ظلت حالة الحرية 
الدينية في تركيا مقلقة للغاية، مما أثار 
مخاوف جديـــة من أن المســـار الحالي 
للبلاد ســـيؤدي إلى المزيـــد من تدهور 

الأوضاع في العام المقبل.
يوجـــد  لا  فإنـــه  التقريـــر  وحســـب 
أي تقـــدّم ملمـــوس من جانـــب الحكومة 
التركية لمعالجة قضايا الحرية الدينية 
طويلة الأمد مثل القيـــود الخطيرة على 
وحمـــلات  المعتقـــد،  أو  الديـــن  حريـــة 
والتشـــهير والشـــيطنة، التي ســـاهمت 
فـــي خلق مناخ متزايد مـــن الخوف بين 

الأقليات الدينية.
وأشـــار التقرير إلى إقالة أتباع رجل 
الدين المقيم في الولايات المتحدة، فتح 

الله غولن، من الخدمة العامة، واحتجاز 
عشـــرات الآلاف منهـــم بســـبب تورطهم 
المزعوم في محاولة الانقلاب في يوليو 

2016، أو تورطهم في نشاط إرهابي.
الحكوميون  المســـؤولون  وواصـــل 
الانخـــراط فـــي معـــاداة الســـامية، في 
حين نشـــرت الصحف ووســـائل الإعلام 
الكراهية  خطـــاب  للحكومة  المناصـــرة 
الموجّه ضد المســـيحيين واليهود على 

حدّ سواء.
وقـــال التقريـــر إن الاعتقـــال الظالم 
للقس الأميركي أندرو برونســـون لأكثر 
من عامين أفســـح المجـــال أمام خطاب 

الكراهية ضد المسيحيين.

وبحســـب تقاريـــر دولية فـــإن حالة 
الطـــوارئ المُعلنة لمدة عامين في تركيا 
انتهـــت رســـميا فـــي يوليو مـــن العام 
الماضـــي، لكن اســـتُبدلت بقانون جديد 
لمكافحة الإرهـــاب صادق عليه البرلمان 

في أغسطس.
وضمّـــن هـــذا التشـــريع العديد من 
للصلاحيـــات  المماثلـــة  الإجـــراءات 
الواســـعة التـــي تحظى بها الســـلطات 
بموجـــب قانـــون الطـــوارئ ومـــن هذه 
الإجـــراءات توســـيع صلاحيـــات حكام 

أصلا–  –الواســـعة  المعينين  الولايـــات 
وصلاحيات  والتنقل،  التجمعات  لتقييد 
الســـلطة التنفيذيـــة لفصـــل الموظفين 
بقـــرارات إداريـــة، بما يشـــمل القضاة؛ 
الاحتجاز  ومنها  الشـــرطة،  وصلاحيات 

لفترات قابلة للتمديد حتى 12 يوما.
وانتقدت منظمـــات حقوقية وحلفاء 
تركيـــا الغربيـــون أنقرة في مـــا يتعلق 
الحقـــوق  بشـــأن  المتدهـــور  بســـجلها 
المدنية، وعبّروا عن قلقهم من أن الدولة 
العضو بحلف شـــمال الأطلســـي تنزلق 
أكثر نحو الحكم الســـلطوي تحت قيادة 

الرئيس رجب طيب أردوغان.
وقـــال مكتب حقوق الإنســـان التابع 
للأمـــم المتحدة إن تركيـــا ألقت القبض 
منـــذ محاولـــة الانقـــلاب الفاشـــل على 
160 ألف شـــخص وفصلـــت نفس العدد 
تقريبا من الوظائف العامة، فيما وجّهت 
أيضا اتهامات رســـمية لأكثر من 50 ألف 
شـــخص وظلوا في الســـجون على ذمة 

محاكماتهم.
وأشارت المنظمة أن الرئيس التركي 
أصـــدر أكثـــر مـــن 20 مرســـوما لتجديد 
حالة الطـــوارئ في البلاد، مـــا أدّى إلى 
المســـؤولين  وإفلات  المعتقلين  تعذيب 
من العقاب والتدخل في شؤون القضاء.

ويوثّـــق تقرير الأمم المتحدة بشـــأن 
تركيـــا، اســـتخدام الشـــرطة والشـــرطة 
العســـكرية وقوات الأمن للتعذيب وسوء 
المعاملـــة فـــي أماكن الاحتجـــاز، بما في 
ذلك الضرب المبرح والاعتداء الجنســـي 

والصدمات الكهربائية والإيهام بالغرق.

 كابول - قالــــت منظمة مراقبة أميركية 
تكــــون  لا  قــــد  أفغانســــتان  إن  الأربعــــاء 
مســــتعدة لمحادثات الســــلام ما لم تضع 
إســــتراتيجية لإعادة دمج مقاتلي طالبان 
فــــي المجتمــــع، ومكافحة الفســــاد وكبح 
مشكلة المخدرات المُهرّبة في البلاد، فيما 
انطلقت في الدوحة الأربعاء جولة جديدة 
مــــن مفاوضــــات الســــلام بين واشــــنطن 

وطالبان.
وجــــاء التحذيــــر الذي أصــــدره جون 
ســــوبكو المفتش العــــام الأميركي لإعادة 
إعمار أفغانســــتان ”سيغار“ والذي يراقب 
المســــاعدات  مــــن  الــــدولارات  مليــــارات 

الأميركية للبلاد.
وقال ســــوبكو ”بغض النظر عن مدى 
الترحيــــب بمحادثــــات الســــلام، يمكن أن 
يحمل ذلك بعض العواقب غير المقصودة 

وغير المتوقعة“.
وأضاف أن المكاســــب ضئيلة، وهناك 
حاجــــة إلى إيجــــاد حلول لانعــــدام الأمن 
المتزايد في البلاد، والفساد المستشري، 
والمؤسسات الأفغانية الضعيفة، والتأثير 
الخبيــــث لتجارة المخــــدرات، وعدم كفاية 
التنســــيق والإشــــراف من جانب الجهات 

المانحة.
وأكد المفتش العام أن الفشل في إعادة 
دمــــج ما يقدر بنحــــو 60 ألفا مــــن مقاتلي 
طالبان وعائلاتهــــم في المجتمع الأفغاني 
سوف يقوّض عملية السلام، مشيرا ”هذه 
المخاطر يمكن أن تهدد استثمارات دافعي 
الضرائب الأميركيين في أفغانســــتان، أو 
تعرقل البرامج الإنســــانية والإنمائية، أو 
تقوّض دعم الحكومــــة الأفغانية، أو حتى 

تفسح المجال أمام خلاف الجديد“.
المتحدة  الولايــــات  الحــــرب  وكلّفــــت 
بالفعــــل مــــا يقــــرب مــــن تريليــــون دولار، 
ومعظــــم هــــذا المبلــــغ خصــــص لتدريب 
وتجهيز قــــوات الأمن الأفغانية، فضلا عن 
تعزيــــز المؤسســــات الحكوميــــة، وتوفير 
التعليم والرعايــــة الصحية الأفضل، فيما 
أنفقت واشــــنطن 132 مليار دولار منذ عام 

2002 لإعادة الإعمار وحدها.
الأميركيــــة  الدفــــاع  وزارة  وتقــــدµر 
الاحتياجــــات الأمنيــــة لأفغانســــتان فــــي 
عــــام 2019 بـــــ6.5 مليــــار دولار، 4.9 مليار 
دولار ســــتدفع من قبل الولايات المتحدة. 
وســــيتم تمويــــل الباقــــي من قبــــل الدول 
المانحة الأخرى. ومع ذلك، لا يزال الجيش 

الأفغانــــي وقــــوات الشــــرطة يعانيان من 
معدلات هجرة مرتفعة.

وأبــــرز التقرير النقــــص المتزايد في 
الغــــذاء فــــي البلاد، حيــــث واجهت معظم 
الأســــر الأفغانيــــة انعدامًا فــــي الإمدادات 
الغذائية في شــــهر مارس، ووصلت الأسر 
إلى مســــتوى من اليــــأس لدرجة أن باعوا 
أطفالهم أو أجبروهم على الزواج المبكّر، 
فيما أكــــد التقرير إن الحكومــــة الأفغانية 
غيــــر مجهــــزة لتلبيــــة احتياجاتها، وهي 
بالــــكاد تســــتطيع تغطيــــة 30 بالمئة من 
ميزانيتها، بينمــــا يأتي الباقي من جهات 

مانحة أجنبية.

وذكر التقرير أن الجيش الأميركي في 
أفغانســــتان لم يعد يتعقب المناطق التي 
تسيطر عليها الحكومة والمتمردين، دون 
تقديم تفســــير لهذا التغييــــر، فيما تقارير 
ســــابقة قــــد ذكرت أن ما يقــــرب من نصف 
أفغانســــتان يخضــــع لســــيطرة أو نفوذ 

طالبان.
كثفــــت  الماضيــــة،  الأشــــهر  وخــــلال 
الولايــــات المتحدة جهودهــــا لإيجاد حل 
ســــلمي لحرب أفغانســــتان التي استمرت 
17 عامــــا ومع ذلــــك، يرفــــض المتمردون 
التفــــاوض مــــع حكومــــة كابــــول، التــــي 
يعتبرونها دمية في أيدي واشــــنطن. كما 
تستمر طالبان أيضا في شن هجمات شبه 
يومية، وكنتيجة لذلك تتسبب في خسائر 

فادحة، وتسيطر الآن على نصف البلاد.
وتعقد الولايــــات المتحدة اجتماعات 
مع حركة طالبان منذ يوليو الماضي على 
أمل تحقيق حل سلمي للصراع الأفغاني.

وفــــي نهايــــة الجولــــة السادســــة من 
المتحــــدة  الولايــــات  بيــــن  المفاوضــــات 
وطالبــــان، التي بــــدأت في نهايــــة فبراير 
الماضــــي وانتهــــت في منتصــــف مارس 
الأميركــــي  المبعــــوث  قــــال  الماضــــي، 
لأفغانستان زلماي خليل زاده إن الجانبين 

حققا ”خطوات حقيقية“.

{سيغار} غير متفائلة 
بمحادثات السلام مع طالبان

ــــــات الدينية حول العالم لســــــنة 2019 مطامع  ــــــر الأميركي للحري وأد التقري
الســــــلطات التركية في استعادة رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح 
الله غولن، بعد أن اعتبر التقرير أن غولن وأتباعه معرضون لضغوط تركية. 
ولا يخلو سجل حكومة العدالة والتنمية من الانتهاكات للحقوق والحريات، 
مــــــا دفع الاتحاد الأوروبي كذلك إلى طيّ صفحــــــة انضمام أنقرة إلى دول 

التكتل لتجاوزها مبادئ سيادة القانون.

تقرير الحريات الدينية 
الأميركي تم إعداده 

بدوافع سياسية

حامي أقصوي

إدراج زعيم جماعة باكستانية 
على القائمة السوداء الأممية

الخارجيــــة  وزيــــر  قــــال   - واشــنطن   
الأميركــــي مايــــك بومبيــــو فــــي مقابلــــة 
تلفزيونية الأربعــــاء إن الولايات المتحدة 
على استعداد للقيام بعمل عسكري لوقف 

الاضطرابات في فنزويلا.
وذكــــر في مقابلــــة مع شــــبكة فوكس 
ترامــــب  دونالــــد  ”الرئيــــس  أن  بيزنــــس 
واضح للغاية وثابــــت على مبدئه. العمل 
العســــكري وارد، هذا ما ستفعله الولايات 
المتحدة إذا تطلب الأمر ذلك“، مســــتطردا 
”لكــــن الولايــــات المتحدة تفضّــــل انتقالا 
سلميّا للسلطة في البلاد، يغادر بموجبه 

مادورو، وتُجرى انتخابات جديدة“.
واتهــــم ترامــــب، كوبا بدعــــم حكومة 
مــــادورو، وهــــدد بفــــرض حصــــار ”كامل 
وشامل“، إضافة إلى ”عقوبات على أعلى 
مستوى“ إذا لم يتوقف جيشها ”فورا“ عن 

العمليات في فنزويلا.
وبهذا الصــــدد، قال بومبيو بالإضافة 
إلى الإجــــراءات التــــي اتخذتهــــا بالفعل 
إدارة ترامــــب لوقف دعم كوبــــا لمادورو، 

”هنــــاك المزيد ســــنواصل العمــــل عليه“، 
مضيفا ”ســــنفعل الشيء نفســــه بالنسبة 
إلى الروس“. والثلاثــــاء أعلنت الحكومة 
الفنزويلية عــــن محاولة انقــــلاب نفذتها 
مجموعة صغيرة من العسكريين مرتبطة 
بالمعارضة، قبــــل أن تعلن في وقت لاحق 

إفشالها.
وبالتزامن مع محاولة الانقلاب، ظهر 
زعيم المعارضة خوان غوايدو، في مقطع 
مصور محاطا بجنود مدججين بالسلاح، 
وإلــــى جانبــــه زعيم المعارضة الســــابق، 
ليوبولــــدو لوبيــــز، عنــــد قاعــــدة جويــــة 

بالعاصمة كاراكاس.
الفنزويليــــة،  الخارجيــــة  واتّهمــــت 
كولومبيا بمساعدة المعارضة في محاولة 
الانقلاب العســــكري، فيمــــا اعتبر مندوب 
فنزويــــلا لــــدى الأمم المتحــــدة، صامويل 
مونــــكادا، أن دونالد ترامــــب ونائبه مايك 
لمحاولــــة  الفعليــــان“  ”القائــــدان  بنــــس 
الانقلاب الفاشــــلة. وتشهد فنزويلا توترا 
منذ 23 يناير الماضي، إثر إعلان غوايدو، 

أحقيته في تولي الرئاسة مؤقتا، إلى حين 
إجراء انتخابات جديدة.

وسرعان ما اعترف الرئيس الأميركي 
بغوايدو رئيسا انتقاليا لفنزويلا، وتبعته 
كنــــدا ودول من أميركا اللاتينية وأوروبا، 
فيمــــا أيّدت بلــــدان بينها روســــيا وكوبا 
والمكســــيك وبوليفيــــا شــــرعية الرئيس 

الحالي نيكولاس مادورو.
وألقــــت الولايــــات المتحــــدة بثقلهــــا 
الكامل الثلاثاء وراء غوايدو بعد أن صرّح 
بأن جنودا انضمــــوا إلى حملته للإطاحة 
بالرئيس مادورو، فيما حذرت إسبانيا من 

تحوّل البلاد إلى حمّام دمّ.
وفرضت واشنطن حزمة عقوبات على 
حكومــــة مادورو فــــي محاولة للإطاحة به 
من الســــلطة، لكنه لا يــــزال يحتفظ بدعم 

قسم كبير من الجيش الفنزويلي.
ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى تجنّب 
مــــادورو ومعارضيه  صدام بين أنصــــار 
يحوّل البلاد إلى ”حمام دم“ رغم مساندته 
غير المشــــروطة لزعيم المعارضة، خاصة 

بعــــد عــــدم اســــتبعاد واشــــنطن للتدخل 
العسكري المباشر في كاراكاس.

ويــــرى متابعون أنــــه لا يمكن التكهن 
بمواقف الرئيــــس الأميركي تجاه الوضع 
في فنزويلا رغم استبعاد كبار المسؤولين 

الأميركيين لاجتياح وشيك لكاراكاس.
ونجحت المعارضــــة الفنزويلية، إلى 
حــــد مــــا، في اختــــراق مؤسســــة الجيش 
القويــــة التــــي يتحصــــن بهــــا الرئيــــس 
نيكولاس مادورو، مــــا يعبّد الطريق أمام 
الإطاحــــة بالنظام المعــــزول دوليا. ولئن 
كانت الولايات المتحــــدة وأوروبا بدرجة 
أقــــل تدفــــع باتجــــاه تغييــــر النظــــام في 
كاراكاس، إلا أن التكتيــــكات باتجــــاه ذلك 
مختلفة. ففي حين لا تســــتبعد واشــــنطن 
خيــــار التدخل العســــكري فــــي كاراكاس 

تندفع بروكسل نحو حلول سلمية.
ويؤكــــد الإجمــــاع الدولــــي على رفض 
التدخل العسكري لإنهاء الأزمة، المخاوف 
مــــن تحول فنزويــــلا إلى ســــوريا جديدة، 
لاسيما مع التدخل الروسي غير المشروط.

واشنطن تلوّح بالتدخل العسكري في فنزويلا

بغض النظر عن مدى 
الترحيب بمحادثات السلام 

مع حركة طلبان، يمكن 
أن يؤدي ذلك إلى بعض 

العواقب غير المنتظرة

فتح الله غولن… صداع مزمن لأردوغان

الإلحاح التركي باستعادة فتح الله غولن 
لا يفضي إلى نتيجة

التقرير الأميركي للحريات الدينية يغضب أنقرة



رامي أيوب

 رام االله – تعمد إســـرائيل والولايات 
المتحـــدة إلـــى فرض ضغـــوط مالية على 
تـــزال  لا  التـــي  الفلســـطينية  الســـلطة 
المعارضة قوية في صفوفها لخطة السلام 
الأميركية المنتظرة وكذلك مشاعر الغضب 

من العقوبات الإسرائيلية.
ويـــرى محللـــون فـــي التخفيضـــات 
الأميركيـــة  المســـاعدات  فـــي  الحـــادة 
للفلســـطينيين في العـــام الأخير محاولة 
لدفعهم لقبـــول خطة تعد واشـــنطن بأن 
تتضمن فوائد اقتصادية، غير أن السلطة 
الفلسطينية تتنبأ بأنها لن ترقى إلى حد 

إقرار الدولة الفلسطينية المستقلة.

وخلال حملة الدعاية في الانتخابات 
الإسرائيلية الأخيرة التي فاز فيها رئيس 
الوزراء بنيامين نتنياهو فرضت حكومته 
اليمينيـــة عقوبات دفعت بالســـلطة إلى 

الأزمة المالية.
وفي فبراير الماضي أعلنت إســـرائيل 
أنها ســـتخفض بنســـبة 5 بالمئة عائدات 
دولار  مليـــون   190 البالغـــة  الضرائـــب 
التي تحولها للســـلطة الفلســـطينية كل 

شـــهر عن واردات تصل عن طريق المنافذ 
الإســـرائيلية إلى الضفة الغربية المحتلة 

وقطاع غزة الذي تديره حركة حماس.
خفضتهـــا  التـــي  النســـبة  وتمثـــل 
إســـرائيل المبلـــغ الـــذي تدفعه الســـلطة 
الفلســـطينيين  لعائـــلات  الفلســـطينية، 
الذين أصـــدرت إســـرائيل عليهم أحكاما 

وسجنتهم.
ورفض الرئيس الفلســـطيني محمود 
عبـــاس قبـــول التحويـــلات الضريبيـــة 
الجزئية من إســـرائيل وقـــال إن من حق 
الســـلطة الفلســـطينية الحصـــول علـــى 
كامل الأموال بمقتضى اتفاقات الســـلام 

المرحلية.
ويشـــير البنك الدولي إلـــى إنه ما لم 
يتم تســـوية هـــذه المشـــكلة فـــإن العجز 
التمويلي لدى الفلســـطينيين قد يتجاوز 
مليـــار دولار فـــي 2019 الأمر الذي يفرض 
المزيد من الضغوط علـــى اقتصاد يعاني 

من معدل بطالة يبلغ 52 بالمئة.
شـــعور  الفلســـطينيون  ويواجـــه 
المانحـــين الدوليين بالإرهـــاق المالي وقد 
تلقـــوا ضربة كبيرة من جـــراء قرار إدارة 
ترامـــب قطع مســـاعدات بمئـــات ملايين 

الدولارات في العام الماضي.
فـــي  الأميركيـــة  الوكالـــة  وأعلنـــت 
فبرايـــر للتنمية الدوليـــة أنها أوقفت كل 
المســـاعدات للضفة الغربية وقطاع غزة. 
وفـــي حـــين أن كلا من الولايـــات المتحدة 
وإســـرائيل تمارس ضغوطـــا مالية على 
الســـلطة الفلســـطينية لأســـباب مختلفة 
فـــإن ذلك يحـــدث فـــي وقت تواجـــه فيه 
الســـلطة الفلسطينية ضغطا لقبول خطة 

الســـلام الأميركية. ورغم لـــي الذراع فإن 
الفلســـطينيين يشعرون بشـــكوك عميقة 
إزاء المقترحـــات الأميركيـــة التي لا تزال 
طي الكتمان والمقـــرر أن تعلن في يونيو 
كمـــا أن تحديهم للعقوبات الإســـرائيلية 

مترسخ.
وقال خالد العســــيلي وزير الاقتصاد 
الوطنــــي فــــي الســــلطة الفلســــطينية في 
إن الســــلطة تكافح لمواصلــــة أداء مهامها 
بإيرادات تمثل 36 بالمئة فقط من الإيرادات 

الواردة في الميزانية.
موظفي  مرتبــــات  الســــلطة  وخفضت 
الحكومة في أشهر فبراير ومارس وأبريل 
للتكيف مع أزمــــة الميزانية كما تم خفض 
رواتــــب بعــــض الموظفين الفلســــطينيين 
بمقــــدار النصــــف. وقال العســــيلي ”إذا 
لــــم يجــــدوا حلا فســــتكون كارثــــة على 

الاقتصاد الفلسطيني“.
ومــــع اقتــــراب الكشــــف عــــن ”صفقة 
التــــي يعدها ترامب شــــكك طارق  القرن“ 
باقونــــي المحلل لــــدى مجموعــــة الأزمات 
الدولية في الحكمة من ضغوط واشــــنطن 

المالية على الفلسطينيين.
الاســــتراتيجية  هــــذه  أن  واعتبــــر 
تنبع مــــن ”الاعتقاد الخاطــــئ أن الفوائد 
الاقتصاديــــة قــــد تكون جذابــــة بما يكفي 
لدفــــع الفلســــطينيين إلــــى التخلــــي عــــن 

مطالبهم السياسية“.
وفــــي تصريحات عامة في واشــــنطن 
الأســــبوع الماضــــي امتنع أحد مهندســــي 
خطة ترامب، وهو جاريد كوشنر مستشار 
الرئيس وصهــــره، عن قول مــــا إذا كانت 
الخطــــة تدعــــو لحل الدولتــــين وهو الحل 

الذي اســــتهدفته الجهود الســــابقة لإنهاء 
الصراع الإســــرائيلي الفلسطيني. ورفض 
عباس ومسؤولوه التعامل على المستوى 
السياســــي مع إدارة ترامــــب منذ اعتراف 
عاصمــــة  بالقــــدس  الأميركــــي  الرئيــــس 
لإسرائيل في العام 2017 ونقل 
إلى  الأميركيــــة  الســــفارة 
مايو  في  المقدسة  المدينة 

الماضي.
 وبــــدوره رفض 
الــــوزراء  رئيــــس 
محمد  الفلسطيني 
أشــــتية تماما دخول 

الفلسطينيين ”في عملية سياسية لا تلبي 
الحــــد الأدنى مــــن حقوقهــــم والمتمثلة في 
دولة فلســــطينية مستقلة ذات سيادة على 
حــــدود 1967، مع القدس عاصمة لها وحل 

عادل لقضية اللاجئين“.
وفي الوقت الــــذي ينتظر فيه الطرفان 
المقترحــــات الأميركيــــة مــــن المحتمــــل أن 
تشــــكل العقوبات المالية تحديا للســــلطة  
الفلسطينية. وتفاقم الأزمة المالية متاعب 
الفلسطينيين. وفي مدينة رام الله بالضفة 
الغربيــــة قــــال كاظــــم حــــرب (50 عامــــا)، 
الــــذي يعمل موظفا بــــوزارة الاقتصاد في 

السلطة الفلسطينية ولديه أربعة أبناء 

أكبرهــــم بنت فــــي الجامعــــة، إن تخفيض 
المرتبات أرغمه على إرجاء سداد قروض.

وقال ”نعمل على اختصار كل شــــيء. 
نشتري فقط الأشياء الأساسية“. وأضاف 
”لم أتمكن من دفع قسط ابنتي في الجامعة 

وقلت لها أن تؤجل الفصل الدراسي“.
وقال ضابط في الشرطة في غزة، طلب 
تعريفه بالاسم الأول أحمد فقط، إن مرتبه 
خُفض بنسبة 65 بالمئة في مارس. ووصف 
بأنهــــا  التخفيضــــات  عامــــا)   39) أحمــــد 
”كارثية“ وقال ”لم أقدر على دفع مصاريف 
الجامعة لابني في هذا الفصل الدراسي“.

مانحــــة  ومؤسســــات  دول  وتدخلــــت 
لمحاولة ســــد العجز المتزايــــد في الميزانية 
الفلســــطينية. وبطلــــب من عبــــاس عقدت 
الجامعــــة العربيــــة اجتماعا فــــي القاهرة 
الأســــبوع الماضــــي حصلت فيه الســــلطة 
الفلسطينية على وعد بالحصول على 100 

مليون دولار شهريا.
وســــتضاف تلك الوعود إلى زيادة في 
الأموال المحوّلة مــــن دول الخليج العربية 
فــــي أعقــــاب التخفيضــــات الأميركية. فقد 
قال البنك الدولي إن السعودية قدمت 222 
مليون دولار للســــلطة في العــــام الماضي 
ارتفاعــــا من 92 مليونا فــــي 2017. وقدمت 
الكويت 53 مليون دولار في العام الماضي.

الســــلطة  واجهــــت  فقــــد  ذلــــك  ومــــع 
الفلســــطينية فجــــوة تمويليــــة كبيرة في 
2018 تبلــــغ حوالــــي 400 مليــــون دولار أي 
نحــــو 10 بالمئة من ميزانيتهــــا الأمر الذي 
فــــرض عليها متأخــــرات عن قــــروض من 
البنوك المحلية وغيرها من ممولي القطاع 

الخاص.

يخوضهــــا  التــــي  المعركــــة  حصلــــت   
الجيش الوطني الليبي لتحرير طرابلس 
على تأييد دولي كبيــــر، ما أحدث تغييرا 
واضحا في توازنات القوى السياســــية، 
منــــح العملية زخمــــا لمواصلــــة طريقها، 
وفتــــح أعــــين جهــــات عديدة علــــى حجم 
المخاطــــر التي تمثلها الكتائب المســــلحة 
النشــــطة في ليبيا، بعــــد ظهور معلومات 
تؤكد أن إيــــران بدأت تنخرط في الصراع 
إلى جانب تركيا وقطــــر، من خلال توريد 
معدات عســــكرية قفزا على حظر تصدير 
الأســــلحة إلى الساحة الليبية، التي تريد 
لها هذه الدول أن تصبح ســــوريا أخرى، 
وتشغل دولا كبرى عن تصفية حساباتها 

مع بعض القوى الإقليمية.
تصر حكومة الوفــــاق الليبية بقيادة 
فايــــز الســــراج، علــــى غض الطــــرف عما 
يجــــري في العالم مــــن انتفاضة مناهضة 
المســــلحة،  والميليشــــيات  للمتطرفــــين 
ويحــــاول رئيســــها إعــــادة العجلــــة إلى 
مرحلــــة كان خطــــاب المتشــــددين يحظى 
فيها بتعاطف بعــــض القوى الكبرى، عن 
جهــــل وخلط بين المســــميات، أو رغبة في 

التوظيف لتحقيق أهداف سياسية.
نجح هذا الخطــــاب بدرجات متفاوتة 
خلال السنوات الثماني الماضية وقت أن 
كان تيار الإسلام السياسي جذابا وخادعا 
وله كلمة عليــــا في بعض الدول. وتمكنت 
القوى الراعية للإرهاب تحت ســــتار منح 
فرصــــة للتنظيمات المؤدلجــــة من تفويت 
الكثيــــر من الخطــــط الخبيثة، والحصول 
على مكاســــب في سوريا وليبيا، ما منحه 
بريقــــا وقفــــزا علــــى المســــلمات الرافضة 

لتمدده.
انكشــــفت غالبيــــة الحيل في ســــوريا 
ويتم ترتيب الأوراق بعد خيبة أمل كبيرة 
أصيبــــت بهــــا الكثير من القــــوى الراعية 

للمتشددين والكتائب 
المسلحة، وبدأ 
العالم يلتفت 

لخطورة 
اللعبة القذرة التي جرها هؤلاء على 

المنطقة، والتأثير سلبا على مصالح قوى 
كبرى.

فِي الوقت الذي بــــدأ فيه العالم يعيد 
التمــــادي  ويفرمــــل  أخطائــــه  تصحيــــح 
فــــي الاســــتفادة السياســــية مــــن الورقة 
الإســــلامية، تصر بعض الأجسام الليبية 
على استكمال دورها، ومنع الالتفات إلى 
التغيرات التــــي حدثت في نظرة المجتمع 
الدولي للعصابات المســــلحة والدول التي 
تدعمهــــا، لأن روافدهــــا باتت تمثل خطرا 

داهما.

اصطفاف دولي مع الجيش الليبي

تمكن الجيش الوطني الليبي من إقناع 
قوى دولية كثيرة بصواب منطقه ورؤيته 
في مكافحة الإرهــــاب، وأن عملية تحرير 
طرابلس الحالية تســــتهدف التخلص من 
معا،  والميليشــــيات  المتطرفة  الجماعــــات 

لأن التضخــــم الــــذي أصبحــــا عليه يهدد 
حيــــاة الليبيين، وســــوف يفــــرز تداعيات 
تمتد إلى ما وراء البحر المتوسط، خاصة 
أن التحالــــف بينهما مكنهمــــا من توفير 
حواضــــن جهويــــة وقبلية فــــي مصراتة، 
ما يجعل تأخير وأدهمــــا عملية غاية في 

الصعوبة.
نجــــح المشــــير خليفة حفتــــر في نقل 
تفاصيــــل المشــــهد بدقــــة، والتأكيــــد على 
أنــــه صــــراع بين القــــوى الداعمــــة للأمن 
فــــي  الراغبــــة  والجهــــات  والاســــتقرار، 
اســــتمرار الفوضى والهدم، وهو ما وفر 
له تأييدا إقليميا دحض حجج من روجوا 
إلى أنه يســــعى نحو الســــلطة والهيمنة 

على مقاليدها.
لم تســــتوعب حكومة الوفاق والدول 
المؤيــــدة لها، ولا حتــــى البعثــــة الأممية 
في ليبيــــا بقيادة غســــان ســــلامة، عمق 
التحــــولات العالميــــة حــــول ما يــــدور في 
ليبيا، وتصــــر هذه الأطراف على التعامل 
مع المســــتجدات بخطاب قــــديم تجاوزته 
التطورات، وتراهن على تفكيك المصفوفة 
الرافضــــة للعنــــف بكل أشــــكاله، مع أنها 
تــــزداد تلاحمــــا يومــــا بعــــد يــــوم علــــى 
المســــتوى الدولي، ما يضع العراقيل أمام 
التوجهات الداعية للحفاظ على مشــــروع 

الإسلام السياسي حيا.
خرجت الولايات المتحدة عن صمتها 
للقــــوات  انحيازهــــا  وأعلنــــت  الطويــــل 
المســــلحة الليبية، وبعث الرئيس دونالد 
ترامب، عبــــر محادثته مع المشــــير حفتر 
الأســــبوع الماضي، بإشــــارات سياســــية 

وعسكرية عدة في هذا الاتجاه.
كما أن إيطاليا اليوم، الحليف القوي 
لحكومة الوفاق، ليســــت هــــي القوة التي 
دفعت ثمنــــا باهظــــا لدعم حكومــــة فايز 
الســــراج بالأمس، فهي تخشــــى أن يؤدي 
اســــتمرار وضعهــــا فــــي معســــكر منبوذ 
إلــــى تكبيدها خســــائر فادحــــة، وتحاول 
مســــك العصا من المنتصف للحفاظ على 

مصالحها الاقتصادية المترامية.
يخــــوض الســــراج ورفاقــــه معركــــة 
طرابلــــس بطريقــــة العــــدو مــــن أمامكــــم 
يســــتطيعون  لا  خلفكــــم،  مــــن  والبحــــر 
الصمــــود والقتال لمــــدة طويلة ضد قوات 
الجيــــش الليبــــي العــــازم علــــى اجتثاث 
الأطراف التي أدخلت ليبيا خندق العبث، 
ولن يتمكنوا من الاستســــلام حاليا خوفا 
من بطــــش التنظيمــــات المتطرفة، والتي 
تتمســــك بالســــراج في الواجهة، لأنه 
المظلة الرسمية الوحيدة التي تمكنها 
حاليا من توفير غطاء سياسي يخفف 
الضغــــوط الواقعــــة عليهــــا من الشــــرق 

والغرب.
تسعى تركيا وقطر للنفخ في حكومة 
الوفــــاق، والإيحــــاء أنهــــا صاحبــــة اليد 
الطولى والجهة المعتدى على شــــرعيتها 

السياســــية، لصــــرف الأنظــــار بعيدا عن 
الإخفاقــــات المتتالية التــــي لازمتهما عقب 
فضــــح ممارســــاتهما لضــــخ الدمــــاء في 
عــــروق العنف مؤخرا، والتشــــويش على 
التصرفــــات الإجراميــــة التــــي يقــــوم بها 
المتطرفون والعصابات المسلحة، وتوجيه 

أصابع الاتهام ناحية الجيش الوطني.
لم يتــــردد التحالف المؤيــــد للانفلات 
في توســــيع دائرة الجهــــات المنخرطة في 
المعركة، في الداخل والخــــارج، ومحاولة 
توفيــــر مصــــادر الدعــــم العســــكري، أملا 
في الصمــــود لفترة قد تــــؤدي إلى تغيير 
فــــي المعادلة الدولية، التــــي تميل بامتياز 

ناحية الجيش الليبي.
فــــات هــــذا الفريــــق أن العالم ســــئم 
بضاعــــة الإســــلام السياســــي، ولــــم تعد 
قــــواه الحية قادرة علــــى مواصلة القبول 
بازدواجيتها. وقد ألمح الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون إلى تحميل تيار الإسلام 
السياســــي الكثير مــــن الجرائم الإرهابية 
فــــي بــــلاده. وبعــــد أن كانــــت باريس في 
مقدمــــة مناصريه، أضحــــت تعتبره النبع 
الذي شرب منه متطرفو داعش والقاعدة.

كما أن صوت بريطانيا صار منخفضا 
حيــــال المتشــــددين فــــي ليبيا، ولــــم تعد 

الأوضــــاع الداخليــــة تمكــــن حكومة لندن 
رفاهيــــة الدفــــاع عــــن جماعــــات متطرفة 

سببت لها إزعاجا سياسيا كبيرا.

دعم روسي لمعركة طرابلس

الداعمة  روســــيا  إشــــارات  ســــاهمت 
للجيــــش الليبــــي وتأييــــد الحــــرب ضــــد 
الميليشــــيات في منح المشير خليفة حفتر 
قــــوة معنويــــة ومادية، يمكن أن تســــكت 
الأصوات الغربية المترددة في دعم عملية 
تنظيــــف طرابلس من المتطرفين، خوفا من 
دخول موسكو مباشرة على الخط الليبي، 
وخشية وضع أصحاب هذه الأصوات في 
سلة واحدة مع قوى خارجة على القوانين 

الدولية.
أصبحت الأجواء العامة مهيأة لرفض 
تحالف بعض الأطراف السياسية الليبية 
مع الكتائب المســــلحة، الأمر الذي أضعف 
موقف حكومــــة الوفــــاق، وأفقدها جانبا 
مهما ممــــا حصلــــت عليه مــــن اعترافات 
دولية خــــلال الفترة الماضية. وبدلا من أن 
تعلن وقوفها في صف البحث عن الهدوء 
والتســــوية على قواعد وطنية ارتمت في 
أحضان الميليشيات وانجرفت أكثر ناحية 

الانحياز نحو أجنــــدة تركيا وقطر، وهما 
يدافعان عن مشروع سياسي بات منبوذا 

وأوشك على السقوط.
كان حري بحكومة الســــراج أن تغلّب 
مصالح ليبيا علــــى مصالح قوى تتهاوى 
بعــــد أن فقــــدت العديــــد مــــن الأطــــراف 
المتحالفــــة معها. وكان أجدى لها الوقوف 
في صف الوطن بدلا من الاندماج في صف 
أعداء الوطن. لم تتمكن الرؤية السياسية 
البائســــة للحكومة من قراءة ما يدور من 
تطورات دقيقة، بشــــأن الرغبة العارمة في 

طَي صفحة القوى المؤدلجة في المنطقة.
فات الســــراج ورفاقه الاســــتفادة مما 
جرى في سوريا والعراق من دحر لتنظيم 
داعش. وتجاهلوا ما يدور في الســــودان 
الآن مــــن إصرار علــــى نتف ريــــش بقايا 
نظام الرئيس المعزول عمر البشير، كذراع 
للحركة الإســــلامية هناك. مــــن الصعوبة 
أن تكــــون ليبيا اســــتثناء لقاعدة تقويض 
الجماعات المتســــترة برداء الدين. ولذلك 
لــــن تتوقف معركــــة الجيــــش الليبي قبل 
أن يسقط آخر مشــــروع تعول عليه تركيا 
وقطر في المنطقة. والأيام المقبلة ســــتكون 
حاسمة عقب تغير موازين القوى وميلها 

بعيدا عن تصورات حكومة.

من حق السلطة 

الفلسطينية الحصول على 

كامل الأموال بمقتضى 

اتفاقات السلام المرحلية

 إشارات روسيا الداعمة 

للجيش الليبي والتأييد 

الدولي للحرب ضد 

الميليشيات ساهما في منح 

المشير خليفة حفتر قوة 

معنوية ومادية

محمـد أبـوالفضـل
كاتب مصري
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 المجتمع الدولي لا يريد أن تكون ليبيا «سوريا أخرى» 

انتفاضة دولية ضد الميليشيات المسلحة في ليبيا

 الأزمة المالية تضغط على الفلسطينيين مع اقتراب الكشف عن صفقة القرن

سقوط الورقة الإسلامية يضعف حكومة السراج
ــــــاع الرأي العام   نجــــــح الجيش الليبي بقيادة المشــــــير خليفة حفتر في إقن
الدولي بأن معركــــــة طرابلس تهدف إلى تحرير العاصمة من الميليشــــــيات 
المسلحة والمتطرفة التي تقوّض فرص الاستقرار في البلد منذ فبراير 2011، 
وفيمــــــا تميل المعادلة الدولية نحو رؤية الجيش الليبي، تزداد الضغوط على 
حكومة الوفاق برئاســــــة فايز الســــــراج خاصة وأن المزاج الدولي بات ينبذ 
بشــــــكل صريح التيارات الداعمة للإسلام السياسي، وهو ما يضع حكومة 

السراج أمام أزمة شرعية سياسية.

عليــــا في بعض الدول. وتمكنت
عية للإرهاب تحت ســــتار منح
تنظيمات المؤدلجــــة من تفويت
ن الخطــــط الخبيثة، والحصول
ســــب في سوريا وليبيا، ما منحه
فــــزا علــــى المســــلمات الرافضة

ـفت غالبيــــة الحيل في ســــوريا
ب الأوراق بعد خيبة أمل كبيرة
بهــــا الكثير من القــــوى الراعية
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مترسخ.
وقال خالد العســــيلي وزير الاقتصاد
الوطنــــي فــــي الســــلطة الفلســــطينية في
إن الســــلطة تكافح لمواصلــــة أداء مهامها
36 بالمئة فقط من الإيرادات 6بإيرادات تمثل

الواردة في الميزانية.
موظفي مرتبــــات  الســــلطة  وخفضت 
الحكومة في أشهر فبراير ومارس وأبريل
للتكيف مع أزمــــة الميزانية كما تم خفض
رواتــــب بعــــض الموظفين الفلســــطينيين
بمقــــدار النصــــف. وقال العســــيلي ”إذا 
لــــم يجــــدوا حلا فســــتكون كارثــــة على 

الاقتصاد الفلسطيني“.
”صفقة  ومــــع اقتــــراب الكشــــف عــــن
التــــي يعدها ترامب شــــكك طارق القرن“
باقونــــي المحلل لــــدى مجموعــــة الأزمات
الدولية في الحكمة من ضغوط واشــــنطن

المالية على الفلسطينيين.
الاســــتراتيجية هــــذه  أن  واعتبــــر 
تنبع مــــن ”الاعتقاد الخاطــــئ أن الفوائد
الاقتصاديــــة قــــد تكون جذابــــة بما يكفي
لدفــــع الفلســــطينيين إلــــى التخلــــي عــــن

مطالبهم السياسية“.
وفــــي تصريحات عامة في واشــــنطن
الأســــبوع الماضــــي امتنع أحد مهندســــي
خطة ترامب، وهو جاريد كوشنر مستشار
كانت إذا ا م قول عن ه وصه ئي ال

لإسرائيل في العام 2017 ونقل 
إلى  الأميركيــــة  الســــفارة 
مايو  في  المقدسة  المدينة 

الماضي.
وبــــدوره رفض 
الــــوزراء  رئيــــس 
محمد  الفلسطيني 
أشــــتية تماما دخول 

وفي الوقت الــــذي ينتظر فيه الطرفان
المقترحــــات الأميركيــــة مــــن المحتمــــل أن
تشــــكل العقوبات المالية تحديا للســــلطة
الفلسطينية. وتفاقم الأزمة المالية متاعب
الفلسطينيين. وفي مدينة رام الله بالضفة
الغربيــــة قــــال كاظــــم حــــرب (50 عامــــا)،
الــــذي يعمل موظفا بــــوزارة الاقتصاد في

السلطة الفلسطينية ولديه أربعة أبناء 

الضغوط المالية تفاقم متاعب الفلسطينيين



  واشــنطن – فــــي الســــنوات الأخيرة 
توســــع الحديــــث عــــن أزمــــات الهويــــة 
الحضاريــــة التي انعكســــت فــــي تصاعد 
الإســــلامي  بشــــقيه  التطــــرف،  موجــــات 
الشــــعبوية  وظاهرة  للإســــلام،  والمعادي 
وتصاعد التوجه القومي المتطرف وعودة 
أفــــكار من قبيل تفــــوق البيض والنزعات 
القبلية، المؤيدة لفكرة انغلاق المجتمعات، 
بأفــــكار العولمة  حتى لا يتم ”تدنيســــها“ 
والهجرة والحــــدود المفتوحــــة، ما يعني 
موت التعددية الحضارية والثقافية وينذر 
بوضع أســــس نظام عالمــــي قوامه العنف 

ويشكل أكبر تهديد للقيم الليبرالية.
تطــــورت هــــذه النزعــــات، التــــي تعد 
ترجمــــة لتصاعد العنف فــــي المجتمعات 
وانعكاســــا لأزمــــات اجتماعيــــة داخليــــة 
وعالميــــة، بنســــق أســــرع من اســــتيعاب 
المحللين والخبراء والسياسيين لها. وهي 

تتخذ أشكالا أكثر تطرّفا.
ولم يعد الأمر صراعا بين الحضارات، 
بل صــــار حربا عقائدية تســــعى لتكريس 
تفــــوق حضاري، أحيانا تكــــون منطلقاته 
بسيطة كتأثر شاب يعاني نفسيا بتغريدة 
متطرفة علــــى تويتر فيتحــــول إلى قاتل، 
وأحيانا أخرى تكــــون بأبعاد أكثر تطرفا 
في علاقة بأيديولوجيا سياسية أو دينية 

تبرر العنف والإرهاب والعداء للآخر.
ويطلق بعض الخبراء على هذه النزعة 
(Civilisationalism) “مصطلح ”الحضرانية
أو”الاختيـــال (التكبر) الحضاري، ويقصد 
بـــه اعتداد بعـــض الشـــعوب والجماعات 
وشـــعورها  الحضاريـــة  بانتماءاتهـــا 
بأنهـــا متفوقـــة على غيرها من الشـــعوب 

والحضارات. 

ومن بــــين المحللين الذين اســــتعملوا 
هــــذا المصطلح الباحث الأميركي جايمس 
دورســــي، الــــذي تتركــــز أغلــــب أبحاثــــه 
علــــى المجــــالات الاجتماعيــــة مــــن تأثير 
كرة القدم على الشــــعوب والسياســــة إلى 
الشــــرق  وشــــؤون  والتطــــرف  الإرهــــاب 

الأوسط.
فــــي تحليلــــه انتشــــار ثقافــــة العنف 
فــــي مختلــــف المجتمعات، يلجأ دورســــي 
إلــــى هذا المصطلــــح، الذي لــــم يحظ بعد 
بالانتشــــار علــــى غوغــــل، الــــذي مــــا زال 
يخلط بين المصطلــــح الجديد الحضرانية 
 .Civilisation وحضارة ،Civilisationalism
وهــــو مصطلح لم يتم بعــــد إيجاد مرادف 

عربي دقيق له.
تنعكـــس الثقافـــة 

في  اليـــوم  الحضرانيـــة 
العمليات الإرهابية، التي 

تنســـب إلى المتشـــددين 

المســـلمين، أو العمليـــات التي يقوم بها 
لأفكار  ومؤيـــدون  متطرفـــون  قوميـــون 
تفوّق البيض ومعادون للمســـلمين، كما 
في تقدم الشـــعبويين فـــي الانتخابات. 
ويذهب دورســـي إلـــى حد القـــول إنها 
تســـاوي  أنظمـــة  لصعـــود  انعـــكاس 
بـــين المعارضـــة والخيانـــة، وتنظر إلى 
الصحافـــة المســـتقلة علـــى أنهـــا ”عدو 
للشـــعب“. كما حالة الإحساس بالضياع 
التي يشعر بها المراهقون، وهي انعكاس 
لحالـــة ضياع يعيشـــها العالم بأســـره، 
ضمن ظواهـــر تنتهي بتصاعـــد العنف 

والعنف المضاد.
أن  دورســـي  جايمـــس  ويضيـــف 
مصطلحات مثـــل الجهادية والتبشـــير 
وحتى النزعات المتشددة في الهندوسية 
للنزعـــة  انعـــكاس  هـــي  والبوذيـــة، 
الحضرانيـــة. وتلعب هـــذه النزعة، عن 
قصـــد أو عن غير قصـــد، دورا هاما في 
إشعال نيران التطرف التي قد تؤدي إلى 

العنف السياسي.

مسائل الهوية

يقول صاحـــب نظرية نهاية التاريخ 
فرانســـيس فوكوياما إن السياسة خلال 
القرن العشرين كانت في الغالب تحددها 
المســـائل الاقتصادية. بيد أن السياســـة 
اليوم تتحكم فيها مســـائل الهوية أكثر 

مما تتحكم فيها المشاغل الاقتصادية. 
ويوضـــح أن اليســـار فـــي الكثيـــر 
مـــن الـــدول لا يركز على خلق مســـاواة 
اقتصاديـــة عريضة بقدر مـــا يركز على 
خدمـــة مصالـــح تشـــكيلة عريضـــة من 
المجموعـــات المهمّشـــة مثـــل الأقليـــات 
الأثناء،  فـــي  واللاجئـــين.  والمهاجريـــن 
يعيـــد اليمين، المتطـــرف خاصة، تحديد 
مهمته الأساسية لتصبح حماية الهوية 
الوطنية التقليدية التي كثيرا ما ترتبط 
بشـــكل صريح بالعرق والإثنية والدين، 

وبخطاب يشتد تطرفا يوما بعد يوم.
وتتعـــدد النماذج التـــي تعكس هذه 
النزعة. يشـــكل الشـــعبويون في شمال 
وغـــرب أوروبـــا مجموعة مميـــزة داخل 

دول شمال الأطلسي وأوروبا. 
تتميـــز هـــذه المجموعات بتوســـيع 
التناقض بين الذات والآخر من المستوى 
الوطني الضيق إلى الجانب الحضاري 
الأوســـع. وكان التحـــول الجزئـــي مـــن 
القوميـــة إلـــى الحضرانيـــة فـــي الدول 
الغربية مدفوعا بفكرة التهديد الإسلامي 

للشعوب الغربية.
وفـــي العالـــم الإســـلامي لا يختلف 
الوضـــع، وإن كان أقـــدم زمنيـــا، حيـــث 
يشير الخبراء إلى الجماعات المتشددة، 
مثـــل القاعـــدة، كنمـــوذج أولـــي للنزعة 

الحضرانيـــة، التـــي تتجســـد اليوم في 
أكثـــر أمثلتها تطرفا فـــي تنظيم داعش. 
ويرتكز خطاب هذه الجماعات على فكرة 
”خير أمة أخرجت للناس“ لتبرير العنف 

والإرهاب ومعاداة الآخر.
وأظهرت دراسة حديثة حول مقاتلي 
الســـعوديين،  خاصة  الأجانـــب،  داعش 
في ســـوريا أن نزعة الشـــعور بالتفوق 
كانـــت  بالديـــن،  المرتبـــط  الحضـــاري 
أصبحوا  ولكونهم  الرئيســـي.  محركهم 
نتاجا لنظام تعليمي كان يروج منذ زمن 
طويل للفكر الإســـلامي السني المحافظ، 
كان الكثيـــر منهـــم مدفوعـــا بمخـــاوف 

طائفية.
وبالنظـــر إلـــى أن العمـــود الفقري 
دائما  يتجـــذر  للمجتمعـــات  الأخلاقـــي 
في القيـــم التي يروج لهـــا الدين، غالبا 
مـــا يوفر الدين إطارا حضاريا مناســـبا 
أن  دورســـي  ويـــرى  العنـــف.  لتبريـــر 
الهجمـــات الأخيـــرة على المســـاجد في 
نيوزيلندا والكنائـــس والفنادق الفخمة 
فـــي ســـريلانكا والمعابـــد اليهودية في 
الولايـــات المتحدة والعديد من الحوادث 
الأخرى في جميع أنحاء العالم تدل على 
أن الأيديولوجيـــات الحضرانيـــة عملت 
علـــى تعزيـــز التفوق والتفـــرد وإقصاء 
المجموعـــات الأكثر ضعفـــا في المجتمع. 
كما تســـتفيد الحضرانية من الاستبداد 

والحكم المطلق.
ووفـــق جايمس دورســـي، يخلق كل 
هـــذا أساســـا لإجمـــاع غير معلـــن على 
قيم تميل إلى العنف من شـــأنها ضمان 
نظام عالمي جديد يشـــكل أرضية تجمع 
بين شـــخصيات مثل شـــي جين بينغ و 
فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان و 

فيكتور أوربان ودونالد ترامب.
الحضرانية  أن  دورســـي  ويضيـــف 
تعتمـــد فـــي الكثير مـــن الأحيـــان على 
الأساطير التي جاءت من تزوير وإعادة 
كتابة التاريخ لخدمة غرض اســـتبدادي 
خبيـــث. ويصـــور رجـــال مثـــل ترامب 
وأوربـــان وأردوغـــان أنفســـهم كأبطال 

قوميين يحمون الأمة من قوم غزاة.
فـــي بيانـــه بـــدا برينتـــون تارانت، 
مصدقا  كرايستشيرش،  هجمات  مرتكب 
لفكرة الغـــزاة المســـلمين الذين وصفهم 
بأكبـــر مجموعة غزاة محتقرة ومكروهة 
في الغرب، مؤكدا أن مهاجمتهم ستلقى 
أكبر مســـتوى من الدعـــم. وقال ”الغزاة 
موجـــودون في جميـــع أراضينا، وحتى 
في أبعد مناطق العالم. لم يعد هناك أي 
مكان آمن وخال من الهجرة الجماعية“.

أعمال العنف

يميل مرتكبو العنـــف، بغض النظر 
عـــن الخلفيـــة الاجتماعيـــة أو الطبقـــة 
الاقتصاديـــة، إلى أن يكونوا أشـــخاصا 
مراقبـــين. في الكثيـــر مـــن الأحيان هم 
بالشـــخصيات  للتأثـــر  عرضـــة  أكثـــر 
الكاريزمية، ويكافحون من أجل التعامل 
ويســـعون  الشـــخصية  مشـــكلاتهم  مع 
دائمـــا لمـــلء الفـــراغ في حياتهـــم. وهم 
نتـــاج مجموعـــة تعزلهم بشـــكل متزايد 
عن المجتمـــع وتقنعهم بأن هناك تهديدا 
مســـتمرا يأتي من جانـــب أحد قطاعات 

المجتمع.
ويؤكد دورســـي أن مـــا يثبت أعمال 
العنف السياســـي، التي حدثت مؤخرا 
وقبـــل فتـــرة طويلة، هـــو أن النيران 
التـــي تشـــعلها أيديولوجيا التفوق 
الحضـــاري فـــي أغلـــب الأحيان لا 
تحـــدث عواقبها إلا في الداخل بدلا 
من أن تلتهـــم الجانب الآخر من 

العالم كما كان مخططا له. 
تعمل هذه النيران 
على تغذية سياسات 
الخوف، وتخلق 
حالات احتقان 
بين الطوائف 
والديانات داخل 
نفس المجتمع، 
وتعطل وضع 
سياسات 
شاملة من 
شأنها أن تقلل 
إلى حد كبير من 
خطر العنف.

يلاحظ عالم 
الأنثروبولوجيا 
سكوت أتران، 
والصحافي 
جيسون بيرك، 
أن ظاهرة 
انضمام المقاتلين 

الأجانـــب إلـــى صراعـــات بعيـــدة عـــن 
مواطنهم الأصلية لا تتناقض مع حقيقة 
أن أعمال العنف السياســـي تم تنفيذها 
إما من قبل أشخاص عاديين محليين أو 

من قبل متشددين محليين.
وتم تحريـــض البعـــض منهـــم مـــن 
قبـــل مجنديـــن كانوا مع ذلـــك يعتمدون 
علـــى الســـكان المحليـــين الأكثـــر تأثرا 
بأيديولوجيتهـــم المتحضـــرة. وتنعكس 
النزعـــة الحضرانيـــة هذه علـــى الأفراد 
الذيـــن يرتكبـــون جرائم غير سياســـية 
مثل إطـــلاق النـــار على جمـــوع الناس 
والذين غالبا ما يكونون من الأشـــخاص 
المضطربـــين الذين يعانون من مشـــاكل 

شخصية.
حقيقة أن العنف المدني والسياســـي 
اللذيـــن تنتـــج عنهمـــا مجموعـــة مـــن 
المضطربـــين،  الإرهابيـــين  الأشـــخاص 
تشكك في الجهود المبذولة لمنع الحوادث 
التـــي تركز بشـــكل شـــبه حصـــري إما 
على المفاهيـــم الحضاريـــة التي تهمش 
الجماعـــات مـــن خلال الصـــور النمطية 
وغيرها من التقنيات، وإما على إجراءات 

التجريم والأمن.

فكرة قوية

الهوية هـــي ”فكرة أخلاقيـــة قوية“ 
حســـب تعبير الفيلسوف شـــارلز تايلر، 
فيمـــا يقول فوكياما إن السياســـة اليوم 
تتحكـــم فيها مســـائل الهويـــة والتفوق 
الحضاري أكثر مما تتحكم فيها المشاغل 
الاقتصادية؛ ويتفق جايمس دورسي مع 
هذه الأفكار بقولـــه إن العنف المتصاعد 
هو مســـألة تتعلق بالأمن وتتعلق أيضا 
بإحســـاس عام بالضياع والفراغ، وهي 
حالة تختلف مـــن مجتمع إلى آخر ومن 

شخص إلى آخر.
كمـــا أنـــه يدعـــو إلـــى آليـــات توفر 
الإنـــذارات المبكـــرة، وتمنع الأفـــراد من 
الانهيـــار، وتقـــدم لهـــم المســـاعدة التي 
يحتاجـــون إليها للتعامل مع مشـــاكلهم 

الشخصية وتظلماتهم وأوقات فراغهم.
ويفسر دورسي هذه النقطة انطلاقا 

مـــن حادثتـــين منفصلتـــين، وقعتـــا في 
أكتوبر 2014. 

الحادثـــة الأولـــى تتعلـــق بجايلـــين 
فرايبيـــرغ، الطالب الذي أطلق النار على 
زملائه خلال الغداء في مدرســـة ثانوية 
بالقرب من مدينة سياتل الأميركية. كان 
فرايبيـــرغ رياضيا محبوبـــا، وقبل فترة 
وجيزة مـــن الحادثـــة أُطلـــق عليه لقب 

”الأمير“ في مدرسته.
لكنه لم يعد قادرا على شرح ما دفعه 
إلـــى إطلاق النـــار على زملائـــه الطلاب 
وعلى نفســـه. إلا أن التحقيقات اللاحقة 
التي أجرتها الشـــرطة أشـــارت إلى أنه 
كان غاضبـــا لأن فتـــاة رفضته واختارت 

ابن عمه بدلا عنه. 
وعلـــى النقيض من ذلـــك، فإن مايكل 
زحـــاف – بيبو، البالغ من العمر 32 عاما 
والذي اعتنق الإســـلام، قتل حارســـا في 
النصب التذكاري الوطني في أوتاوا ثم 
اقتحـــم البرلمان الكنـــدي، كانت لديه كل 

مظاهر الاضطراب في شخصيته.
فقد ذكرت وسائل الإعلام الكندية أن 
بيبـــو كان يعاني من اضطراب  زحاف – 
عقلـــي وكان لـــه ســـجل إجرامي شـــمل 
حيـــازة المخدرات والســـرقة وممارســـة 
التهديـــد. كان مدمنـــا علـــى الكوكايـــين 
وقضى الأســـابيع الأخيرة من حياته في 

ملجأ بلا مأوى.
ونقلـــت صحيفـــة ”غلوب آنـــد ميل“ 
عن صديقه، ديف باثورســـت، أن زحاف 
– بيبـــو كان دائما يقول له إن الشـــيطان 
كان دائما يتبعه. يقول باثورست ”أعتقد 
أنـــه يجـــب أن يكـــون مصابـــا بمـــرض 

عقلي“.
تثيـــر الحادثتان مســـألة الفرق بين 
إطلاق النار في مدرســـة وبـــين الهجوم 
الإرهابي ذي الدوافع السياســـية في ما 
يتعلـــق بكيفية قيـــام المجتمعات بتبني 

إجراءات لمنع انتشار العنف. 
وتشـــير الحـــالات إلى أن مشـــاركة 
المجتمع -بالإضافة إلى توفير الخدمات 
النفســـية والاجتماعية- قد تكون بنفس 
أهمية الأمن وإنفـــاذ القانون. أصدر كل 
من فرايبيرغ وزحاف – بيبو، كل بطريقته 

طلبـــا  اســـتنجاد  صيحـــات  الخاصـــة، 
للمساعدة.

وفي منشـــور لـــه على تويتـــر، حذر 
فرايبيـــرغ الفتـــاة التـــي رفضتـــه من أن 
تتركـــه. وربمـــا كان باثورســـت، صديق 
بيبو الذي اعتنق الإســـلام، هو  زحاف – 
الشـــخص الوحيد الذي بـــدا أن زحاف – 

بيبو يثق به.

ووصـــف كيف كان يشـــعر دائما بأنه 
يتعـــرض للاضطهاد من قبل الشـــيطان. 
بيبو بالعزلة  وتعمق إحســـاس زحاف – 
عندمـــا طلـــب منـــه المســـجد الـــذي كان 
يذهـــب إليه هو وباثورســـت عدم المجيء 
إلـــى الصلاة مرة أخرى بســـبب ســـلوكه 

الشاذ.
تشـــير حادثتـــا فرايبيـــرغ وزحـــاف 
– بيبـــو، مـــن ناحية، إلى ضـــرورة وضع 
للمجتمـــع  تســـمح  وأدوات  سياســـات 
بالتدخل قبل أن يلجـــأ أفراد مثلهما إلى 

العنف. 
ومن ناحية أخرى، تســـلط الحادثتان 
الضـــوء علـــى التهديـــد الـــذي تشـــكله 
الأيديولوجيـــا الحضرانية، بغض النظر 
عـــن منطلقاتهـــا الدينيـــة أو القومية أو 

الهوياتية والنفسية.
تشـــير كلتـــا الحالتين -إلـــى جانب 
الهجمـــات فـــي نيوزيلنـــدا وســـريلانكا 
والولايـــات المتحـــدة- إلـــى أن صعـــود 
معتنقي الفكـــر المتحضر -ســـواء كانوا 
يتقلـــدون المناصب الرفيعة أو يشـــكلون 
مجموعات اجتماعية وسياســـية- يخلق 
عالمـــا يكـــون فيـــه العنـــف هـــو الوضع 

الطبيعي الجديد.
معاقـــل  أن  فـــي  الإشـــكال  ويكمـــن 
الليبرالية -مثل الولايات المتحدة ومعظم 
أوروبـــا- هـــي اليوم تشـــكل جـــزءا من 

المشكلة.

في العمق
الخميس 2019/05/02 

7السنة 41 العدد 11336

المسلمون يجدون أنفسهم في مواجهة حضرانية مزدوجة: الإسلاميين المتشددين والمسيحيين المتطرفين 

التحول الجزئي من القومية إلى الحضرانية في الدول الغربية كان مدفوعا بفكرة التهديد الإسلامي لها

ر بعالم قانونه العنف
ّ

الحضرانية تبش

الحضرانية تعتمد 

على الأساطير وتزوير 

التاريخ

جايمس دورسي

معاقل الليبرالية في الولايات المتحدة وأوروبا جزء من المشكلة

الأوسط.
فــــي تحليلــــه انتشــــار ثقافــــة العنف 
فــــي مختلــــف المجتمعات، يلجأ دورســــي 
إلــــى هذا المصطلــــح، الذي لــــم يحظ بعد 
بالانتشــــار علــــى غوغــــل، الــــذي مــــا زال 
يخلط بين المصطلــــح الجديد الحضرانية 
.Civilisation وحضارة ،Civilisationalism
وهــــو مصطلح لم يتم بعــــد إيجاد مرادف 

عربي دقيق له.
تنعكـــس الثقافـــة

في اليـــوم  الحضرانيـــة 
العمليات الإرهابية، التي
تنســـب إلى المتشـــددين

الأوســـع. وكان التحـــول الجزئـــي مـــن
الدول القوميـــة إلـــى الحضرانيـــة فـــي
الغربية مدفوعا بفكرة التهديد الإسلامي

للشعوب الغربية.
لا يختلف العالـــم الإســـلامي وفـــي
الوضـــع، وإن كان أقـــدم زمنيـــا، حيـــث
إلى الجماعات المتشددة، الخبراء يشير
مثـــل القاعـــدة، كنمـــوذج أولـــي للنزعة

بالشـــخصيات  للتأثـــر  عرضـــة  أكثـــر 
الكاريزمية، ويكافحون من أجل التعامل 
ويســـعون  الشـــخصية  مع مشـــكلاتهم 
دائمـــا لمـــلء الفـــراغ في حياتهـــم. وهم 
نتـــاج مجموعـــة تعزلهم بشـــكل متزايد 
عن المجتمـــع وتقنعهم بأن هناك تهديدا 
من جانـــب أحد قطاعات  مســـتمرا يأتي

المجتمع.
ويؤكد دورســـي أن مـــا يثبت أعمال 
العنف السياســـي، التي حدثت مؤخرا 
وقبـــل فتـــرة طويلة، هـــو أن النيران 
تشـــعلها أيديولوجيا التفوق  التـــي
الحضـــاري فـــي أغلـــب الأحيان لا 
تحـــدث عواقبها إلا في الداخل بدلا 
من أن تلتهـــم الجانب الآخر من 

العالم كما كان مخططا له. 
تعمل هذه النيران 
على تغذية سياسات 
الخوف، وتخلق 
حالات احتقان
بين الطوائف 
والديانات داخل 
نفس المجتمع، 
وتعطل وضع 
سياسات 
شاملة من 
شأنها أن تقلل 
إلى حد كبير من 
خطر العنف.
يلاحظ عالم 
الأنثروبولوجيا 
سكوت أتران، 
والصحافي 
جيسون بيرك، 
أن ظاهرة 
المقاتلين انضمام

بأيديولو
النزعـــة
الذيـــن
مثل إطـ
والذين غ
المضطرب
شخصي
حقي
اللذيـــن
الأشـــخ
تشكك في
ت التـــي
على المف
الجماعـ
وغيرها
التجريم

فكرة ق

الهو
حســـب
فيمـــا يق
تتحكـــم
الحضار
الاقتصا
هذه الأف
هو مسـ
بإحســـا
حالة تخ
شخص
كمـــ
الإنـــذار
الانهيـــا
يحتاجــ
الشخص
ويفس

يشهد العالم ارتفاعا قياسيا في مستوى العنف الذي يتجسد في العمليات 
الإرهابية، التي يتبناها مناصرون لتنظيمات إسلامية متشددة، أو قوميون 
ــــــردون على تلك الهجمات بنفس الأســــــلوب الدموي والعنيف.  متعصبون ي
ويشــــــكل هذا النوع أقصــــــى درجات العنف، الذي يســــــتمد قوته من تطور 
ــــــة وحضارية لا تنفك تقوى في ظــــــل المتغيرات الدولية  نزعــــــات قومية وديني
ــــــة، ووصلت هــــــذه النزعات إلى ذروتها في ما بات يطلق عليه اســــــم  الراهن
ــــــال وغرور حضاريّينْ تمارســــــهما بعض  ”الحضرانية“، وهــــــي وجهة اختي

الشعوب والجماعات لتدلّل على تفوقها على غيرها من الحضارات.

الحضرانية هي وجهة 

اختيال حضاري تمارسه 

بعض الشعوب والجماعات 

لتدلل على تفوقها 
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عندما توضع جماعة الإخوان 
المسلمين على قوائم الإرهاب 

الأميركية، تكون الحرب الحقيقية على 
الإرهاب قد بدأت، فهي أخطر تكتلات 
الإسلام السياسي حول العالم، وهي 

الملهمة لتنظيمات داعش والنصرة 
وبوكو حرام، وكل من يحمل سلاحا 

ويمارس القتل باسم الإسلام.
التمييز بين الإسلام السياسي 

والإسلام العنيف أو التكفيري، بقي 
حتى الأمس القريب المحدد الأساسي 

لتعامل الحكومات الغربية مع 
جماعة الإخوان المسلمين وغيرها من 

الجماعات الإسلامية التي لا تمتلك 
ذراعا عسكرية، أو لا تجاهر بالجهاد 

عقيدة للتعامل مع ”الكفار“.
كان الغرب يظن أن جماعة الإخوان 

هي مجرد حزب سياسي كالأحزاب 
اليمينية الأوروبية، ولكن الفرق بين 

النموذجين بدأ يتضح على خلفية 
عدة مراجعات أجرتها حكومات بعض 

دول الغرب، وعلى رأسها المملكة 
المتحدة، وقالت إن الانتماء إلى هذه 
الجماعة قد يوصل إلى الإرهاب. في 

المعايير الغربية تُقيّمُ جماعات الإسلام 
السياسي على أساس انخراطها في 

العملية الديمقراطية واستعدادها 
لتداول السلطة، وثانيا امتلاكها 

لتفسير ديني كفيل بضمان حماية 
الحقوق والحريات بما يتوافق مع 

القيم الغربية، وثالثاً الإيمان المطلق 
بضرورة عدم اللجوء إلى العنف.

ربما يصعب على الحكومات 
الغربية تصنيف جماعة الإخوان 

منظمة إرهابية اعتمادا على المعيار 
الأول، فهي لا تشارك في الانتخابات 

البرلمانية أو البلدية الأوروبية، وعهود 
جماعة الإخوان في الدول العربية لا 

يمكن محاكمتها بشكل مجرد عما يدور 
في البلاد التي تنشط فيها.

في المعيار الثاني، لا تحتاج الدول 
الأوروبية إلى بذل الكثير من الجهد 

حتى تدرك أن الإخوان لا يمتلكون 
التفسير الذي يضمن حقوق الإنسان 

فق ما نص عليه ميثاق حقوق الإنسان 
ويكفي أن أحد الأصول العشرين 

للجماعة يتيح تكفير غير المسلمين.
بالنسبة للمعيار الثالث، فإن تقرير 

مراجعة نشاط الإخوان الذي أجرته 
بريطانيا قبل سنوات قال إن الانتماء 

إلى الجماعة يعتبر مؤشرا محتملا 
على التطرف، لافتا إلى أن الجماعة 

أصبحت نقطة عبور أفراد وجماعات 
لجماعات مصنفة على قوائم الإرهاب.

المراجعة الحكومية البريطانية 
تلتها مراجعة عرفت باسم ”آيتشسون“ 

وركزت على التطرف في السجون، 
حظرت على ضوئها وزارة العدل 
تداول كتب لجماعة الإخوان في 

السجون.
سيواجه تصنيف جماعة الإخوان 
كمنظمة إرهابية في الولايات المتحدة 
صعوبات داخلية قانونية وسياسية، 

وهذا أمر طبيعي أفرزه الهامش الكبير 
الذي منح لهذه الجماعة منذ عقود، 
وسمح لها بالتمترس وراء قوانين 

وإجراءات مالية سُنت أصلاً بغرض 
حماية حقوق الإنسان وليس إرهابه.

حظر جماعة الإخوان وبدء 

الحرب على الإرهاب

بهاء العوام
صحافي سوري
ا ال ا ب

وري

لم تكن غريبة ولا عجيبة تلك 
الغضبة العارمة الأخيرة التي 

تفجّرت لدى حبايب إيران العراقيين 
الذين يضعون عمائمهم على رؤوسهم، 

أو الذين يخفونها في قلوبهم وعقولهم، 
حين ارتكبت سفارة الرئيس الأميركي 

الغاضب على إيران أمَّ الكبائر بكشفها 
الغطاء عن حجم ثروات المرشد الإيراني 

علي خامنئي، سواء منها الحلال أو 
الحرام.

وقد كان المتوقع، لو كانوا أصحاب 
بصر وبصيرة وحكمة، ولو كانت فيها 

بقية من احترام لمبادئ النزاهة والأمانة 
والاستقامة، أن يخاطبوا السفارة 

طالبين من أكبر المسؤولين فيها، بقوة 
وحماس وثبات، أن هاتوا برهانكم إن 

كنتم صادقين.

فليس معقولا ولا مقبولا أن يخون 
رجل دين بسيط الأمانة، فكيف إذا 
خانها إمام الأئمة المقدس الرفيع؟

ولو ثبت، بالدليل، أن المرشد الأعلى 
حرامي، فعلا لا قولا، فكان سيُصبح 
المتوقعُ من قادة الأحزاب والمنظمات 
والتجمعات والتيارات والميليشيات 

العراقية، حتى وإن كانوا أكثر الناس 
ولاءً لدولة الإمام الغائب ووكيله علي 
خامنئي، أن ينفضوا أيديهم من يده، 

وأن ينقلبوا عليه، ويُسقطون ولاءه 
من حسابهم، كأي لص آخر تحقّ عليه 

اللعنة إلى يوم الدين.
والخبر العجيب الغريب الآخر 

هو ما نقلته لنا الأخبار الأخيرة عن 
اعتزام المرجعية في النجف أن تغضب 

على الأميركان لأنهم ”يستخدمون 
العراق للعدوان على الدول الأخرى“، 
وأن تنزل إلى الميدان، وتصدر فتوى 

جهادية جديدة لإخراج القوات الأميركية 
”الإرهابية المحتلة“ من جميع الأراضي 
العراقية، مثلما فعلت من قبل بفتواها 
الجهادية لتحرير العراق من الدواعش 

على أيدي المجاهدين في الحشد 
الشعبي، دون غيرهم من العراقيين.

فقد بشّرنا النائب عن تحالف 
”الفتح“ لصاحبه هادي العامري، كريم 
عليوي، بأن ”هناك نية لدى المرجعية، 

إذا وصلت قضية التواجد الأميركي إلى 
استخدام العراق للعدوان على ”الدول 
الأخرى“، وتمادت، فسيكون للمرجعية 

قول بشأن الاحتلال الأميركي، خصوصاً 
أن صمام أمان الشعب العراقي 

وتخليص العراق وتنظيفه من احتلال 
الأميركان والدواعش، هي المرجعية“.
وبينّ، أنه ”ليس مستبعدا صدورُ 

فتوى جهاد من المرجعية ضد الأميركان 
كما فعلت مع الدواعش، خصوصا أن 

داعش ’وُجد‘ من أميركا، فالمرجعية لها 
قول، ستعلن عنه في الوقت المحدد، 

لإخراج القوات الأميركية من كافة 
الأراضي العراقية“.

والحقيقة أن هذه مسألة، لو صح 
هذا الخبر، بحاجة إلى نظر. فليست 
المرجعية بعيدة عن الشبهات في ما 

يخص علاقتها بالغزو الأميركي للعراق، 
وما أشيع عن قبولها رشوة أميركية 

بمئتي مليون دولار مقابل عدم إزعاج 
الاحتلال، والتعاون مع الحاكم المدني 

الأميركي بول بريمر، وعدم البخل عليه 
بالاستشارات والنصائح والتوجيهات، 

خصوصا عند تشكيل مجلس الحكم 
سيء الصيت، وكتابة الدستور المرقع 

المسموم، وتزكية نوري المالكي وإبراهيم 
الجعفري وموفق الربيعي وعبدالعزيز 

الحكيم وأحمد الجلبي، وشمولهم 
بالعطف الأميركي، وتسليمهم قيادة 

البلاد والعباد، ومن ثَم السكوت عن كل 
ما يقترفون من اختلاسات وخيانات 

وسفالات واغتيالات ومؤامرات، 
وإغماض العين عن تبعيتهم وعبوديتهم 

لدولة الولي الفقيه، علنا وعلى رؤوس 
الأشهاد.

أما ما يتداوله الكثيرون من الشيعة 
العراقيين عن القناطير المقنطرة من 
أموال الخمس التي تستحوذ عليها 

المرجعية وتنفقها فيما لا أحد يعلم أين 
ومتى وكيف.

ولا يظننَّ أحدٌ بأن المرجعية غبيّة 
وساذجة ومتهورة مثلُ أبنائها هادي 

العامري ومقتدى الصدر وقيس 
الخزعلي ونوري المالكي وأبي مهدي 
المهندس، فتغامر بسمعتها وهيبتها 

وتعلن، مثلهم، تبعيتها لإيران، وتنخرط 
في حروبها مع عدوتها أميركا، ومع 

ضحاياها من العراقيين والعرب 
والعجم أجمعين، فتفتح على نفسها 
أبوابا تهبُّ منها رياح هي في غنىً 

عنها، ولا قبل لها بتداعياتها وأثمانها 
الباهظة.

فلا أحد من العراقيين العقلاء 
المخلصين لوطنهم وشعبهم، وغير 

المأسورين لسلاح الميليشيات العراقية 
ذات الولاء المطلق لإيران، يتمنى أن 

تحَمق المرجعية الدينية فتجعل نفسها 
واحدة من تلك الميليشيات المنبوذة 

المكروهة التي أضحى المواطن العراقي 

الشيعي، قبل السني، يخجل من وقاحة 
قادتها في إعلان عمالتهم الثابتة 

والنهائية لحكومة دولة خارجية لا 
تتفق مصالحُه مع مصالحها، ولا أمنه 

مع أمنها، ولا حاجته مع حاجاتها، 
خصوصا في مأزقها الخانق الذي 

أدخلتها فيه أميركا ودول العالم 
الأخرى نتيجة أفعالها وسوء سلوكها 

الذي لم يعد يحتمل.
والشيء بالشيء يذكر. فقد سُئل 

نوري المالكي عن رأيه في تدخلات 
المرجعية في شؤون الحكم والسياسة 
فقال: إن السيد السيستاني رجل دين 

ولا شغل له بالسياسة.
وغاب عن فهمه وعلمه أن المرجع 
الأعلى سياسي من رأسه إلى أخمص 

قدمه، والدلائل كثيرة.
ألم تكن رحلات موفق الربيعي 

اليومية المكوكية مرسولا رائحا غاديا 

بين السيد السيستاني وبول بريمر 
وقادة الجيش الأميركي المحتل، كمثل 

مكوك الحائك، سياسة؟
وحين أمر السيد السيستاني 

باختيار إبراهيم الجعفري وعبدالعزيز 
الحكيم ومحمد بحر العلوم وموفق 

الربيعي وأحمد الجلبي ونوري المالكي 
أعضاء ورؤساء في مجلس الحكم سيء 

الصيت، ألم تكن تلك سياسة؟
وحين أجبر السيد السيستاني 

سلطة الاحتلال الأميركي على التخلي 
عن فكرة الاستفتاء الشعبي العام 
لاختيار النظام السياسي المناسب 
للعراقيين، واستبدالها بمسرحية 

تسليم السيادة وتعيين إياد علاوي 
رئيسا للوزراء، بالمحاصصة، ألم تكن 

تلك سياسة؟
وحين أصر السيد السيستاني على 

سرعة كتابة الدستور، ثم تدخل في 

صياغة عدد من أحكامه، ألم تكن تلك 
سياسة؟

وحين أمر جميع القوى السياسية 
الدينية الشيعية التي تأتمر بأمره بأن 
تُنصّب نوري المالكي فرعونا في الدرة 

الأولى، ألم تكن سياسة؟
وحين أمرها، في الدورة الثانية، 

بإعادة تنصيبه حاكما مطلقا، رغم 
ثبوت فساده وفساد حزبه ومستشاريه 

وظُلمهم وانحرافهم وتقصيرهم عن 
خدمة المواطنين، ألم تكن تلك سياسة؟

أيتها المرجعية قلوبُنا معك، فلا 
تحمقي، ولا تسقطي في وحل حروب 
الولي الفقيه ووكلائه مع أميركا ولية 
النِعَم السابقة عليه وعليهم أجمعين، 

ولا تبخلي عليهم بالموعظة الحسنة بأن 
يتقوا الله في وطنهم العراق، وفي شعبه 

الحبيس، حتى وإن كانوا لا يسمعون 
منك، ولا يتعظون، ولا يفقهون.

إذا رغب العراقيون في أن تكون 
إيران نموذجهم لبناء دولتهم 

في المستقبل، فلا أحد سيمنعهم من 
القيام بذلك.

إنه خيارهم المستقل.
ولكنّ شيئا من ذلك لا يمكن توقع 

حدوثه. ذلك لأن العراق، وهو جار 
لإيران، كان دائما على خلاف معها. 

لم يكن صدام حسين قد اخترع 
أسباب ذلك الخلاف. العراقيون لا 

يميلون في مزاجهم أصلا إلى القبول 
بولاية إيران عليهم.

حتى في التشيّع فإن العقيدة 
العراقية هي غير العقيدة الإيرانية.

ولطالما كان العراقيون حذرين في 
التعامل مع الإيرانيين. 

في المقابل فإن الإيرانيين لا 
يخفون تعاليهم على العراقيين. 

هناك اعتقاد لديهم بأن أصل التشيّع 
إيراني وهناك عقدة إيرانية من أن 

أصل التشيّع عراقي.
حرب أصولية لا محل لها في 

العصر الحديث. إيران اليوم هي في 
حقيقتها كذبة شيعية.

فإذا كان التشيّع مذهبا دينيا فإن 
إيران تسعى إلى استغلاله من أجل 

التمهيد لتمدّدها السياسي باعتبارها 
دولة، وهو ما يعني أنها تستعمل 

التشيع سياسيا على حساب العراق 
الذي يؤمن شيعته بوجوده دولة 

وتاريخا.
تستثمر إيران تشيّعها في خدمة 

مشروعها السياسي.
وهو ما يعني أن الآخر، غير 
الإيراني، سيخرج خاسرا في أي 

علاقة يقيمها معها. العراقيون 
في تلك الحالة سيخسرون وطنهم 

من أجل كذبة، يُراد من خلالها 
استعبادهم باعتبارهم شيعة.

تلك فكرة تتناقض مع حقيقتهم 
المعاصرة. فهم مواطنون عراقيون 

وليسوا رعايا شيعة. ولأنهم لا 
يؤمنون بمبدأ الولي الفقيه فإنهم 

سيكونون خارج القوس. بمعنى أنهم 
لن يحظوا بأي نوع من الاهتمام إذا 

ما هيمنت إيران على بلدهم.
الولاية الدينية الإيرانية هي في 

حقيقتها احتلال يُراد من خلالها 
وضع الشيعة العراقيين في إطار 
التبعية المذلة لدولة أجنبية، وهو 

ما يتناقض مع حقائق التاريخ 
والجغرافيا.

ما لا تفهمه إيران أن شيعة 
العراق الذين حاربوها في ثمانينات 

القرن العشرين لم يكن لديهم شك 
في عدالة القضية التي يقاتلون من 

أجلها. ولو كان لديهم قدر ضئيل من 
ذلك الشك لانهارت الجبهة العراقية. 
لقد قاتلوها مستندين إلى الوطنية 

العراقية.
وإذا كانت تلك الوطنية غائبة 
لدى أتباعها من منتسبي الأحزاب 

الطائفية التي أشرفت على تأسيسها 
وقامت بتمويلها، فإن ذلك لا يمثل 

حقيقة الشيعة في العراق.
فالعراقيون الشيعة 

يعرفون، 
جيدا، أن 
عروبتهم 

هي أساس 
هوّيتهم. ذلك لأن العقيدة الدينية 

وبالأخص إذا تم تداولها من منظور 
طائفي ستفقدهم خصوصيتهم 

وعناصر بنيتهم الحضارية التي 

تعود إلى آلاف السنين، فهم عرب 
أولا. أما المذاهب فهي نتاج حيويتهم 

الفكرية. هم صنّاعها ولن يكونوا 
خدمها مثلما يرغب الإيرانيون.

لذلك فإن فكرة أن تكون شيعيا لا 
تتناقض مع حقيقة انتمائك العربي.
العراق ضروري للعرب. وهو ما 

يدركه الإيرانيون ويحاولون الحيلولة 
بينه وبين أن يستمر قانون حياة 

بالنسبة للعراقيين.
لن يكون التشيع سببا مقنعا لكي 
يقطع العراقيون جذورهم، ويسلموا 
قيادتهم لمنَ لا تزال عقد التاريخ قد 
صنعت لديه شعورا بالنقص، في 

مواجهة حقيقة أن الإسلام بدأ عربيا.
لذلك فإن عراقا إيرانيا لن يرى 

النور في يوم من الأيام. 
صحيح أن السياسة التي اتبعتها 

الولايات المتحدة بعد قيامها بغزو 
العراق في العام 2003 قد أدت إلى 

نتائج كارثية، من بينها تسليم الحكم 
في العراق لأحزاب تعود بمرجعيتها 

إلى السلطة الدينية الحاكمة في 
إيران. 

وصحيح أيضا أن الطائفية 
السياسية سعت عن طريق الفساد 
أن تلحق المجتمع العراقي بها، 

غير أن هناك فجوة هائلة لا يمكن 
إنكار وجودها بين أن يكون المرء 
شيعيا عراقيا، وبين القبول بأن يكون 

العراق إيرانيا.
ما يؤكد ذلك أن العراقيين صاروا 

ينتظرون بفارغ الصبر أن تبدأ 
الولايات المتحدة في حصار إيران 
كليّا بما يؤدي إلى إغلاق الحدود 

العراقية معها. 
حينها فقط سيظهر وجه العراق 

الحقيقي. ويومها سيعبّر شيعة 
العراق عن حقيقة انتمائهم العربي.

حديث المرجعية ونصرة {الدول الأخرى}

شيعة العراق في رهانهم الأخير

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

الز ا إ
ي ر ب 

فاروق يوسف
كاتب عراقي
ف ق فا
ي ر ب 

الخبر الغريب هو ما نقلته الأخبار 

الأخيرة عن اعتزام المرجعية في 

النجف أن تغضب على الأميركان 

لأنهم {يستخدمون العراق 

للعدوان على الدول الأخرى}، 

وأن تصدر فتوى جهادية 

جديدة لإخراج القوات الأميركية 

{الإرهابية المحتلة} من جميع 

الأراضي العراقية

العراقيون الشيعة يعرفون، 

أن عروبتهم هي أساس 

هويتهم. ذلك لأن العقيدة 

الدينية إذا تم تداولها من 

منظور طائفي ستفقدهم 

خصوصيتهم وعناصر بنيتهم 

الحضارية 
ة العراقيين في إطار 
ة لدولة أجنبية، وهو 

مع حقائق التاريخ 

مه إيران أن شيعة 
ن حاربوها في ثمانينات
ين لم يكن لديهم شك

ضية التي يقاتلون من 
كان لديهم قدر ضئيل من 
نهارت الجبهة العراقية. 
مستندين إلى الوطنية 

ت تلك الوطنية غائبة
 من منتسبي الأحزاب

أشرفت على تأسيسها  ي
يلها، فإن ذلك لا يمثل 

عة في العراق.
ون الشيعة 

 لأن العقيدة الدينية 
ا تم تداولها من منظور 

دهم خصوصيتهم 
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أسفرت الدورة الاستثنائية للجنة 
المركزية لحزب جبهة التحرير 

الوطني التي انعقدت الثلاثاء الماضي 
عن نتيجة شاحبة متوقعة خاصة وأن 
هذا الحزب يعاني منذ سنوات طويلة 
من التفكك التنظيمي ومن الانتهازية 

العقائدية، فضلا عن استمرار حضوره 
في الساحة الوطنية كبوق للنظام الحاكم 

في الجزائر بما في ذلك الولاء المطلق 
لجهازي الجيش والمخابرات.

لا شك أن انتخاب الأمين العام 
الجديد، محمد جميعي، لا يشكل في 

تقدير العارفين بحزب جبهة التحرير 
أي تغير جوهري في شخصيته 

المعروفة بدكتاتوريتها وإقصائها للفكر 
الديمقراطي، وبلعب أدوار خطيرة في 

إجهاض التعددية الحزبية كلما ظهرت 
بعض ملامحها، ما أدى إلى التكلس 

والشلل العام ومن ثم الانسداد السياسي 
الذي توج في ثمانينات القرن الماضي 
بإشعال نيران العشرية الدموية التي 
سقط فيها ربع مليون جزائري فضلا 

عن المفقودين والمعطوبين.
وفي الحقيقة فإن حزب جبهة 
التحرير الوطني هو المسؤول عن 

تصفيح الحدود مع الدول المجاورة 
للجزائر، سواء كان هذا التصفيح 

جغرافيا كما هو الوضع مع المغرب 
الأقصى، أو اقتصاديا وثقافيا 

وإعلاميا مع كل الدول المغاربية 
والأفريقية المتاخمة للجزائر.

الواضح من تصريحات محمد 
جميعي التي أدلى بها فور فوزه 

بالأمانة العامة أنه لا يختلف عن أسلافه 
الذين يكيلون المديح لمؤسسة الجيش، 

حيث أنه أبدى ولاءه بإلحاح مفرط 
لهذه المؤسسة العسكرية التي يفترضُ 
أن تُعامل كمؤسسة دفاع وطني بعيدة 
عن الشأن السياسي، وفي نفس الوقت 

قام بمغازلة الحراك الشعبي الذي ما 
فتئ يدعو منذ انطلاقته في 22 فبراير 

الماضي، إلى تنظيف الجزائر من جميع 
أحزاب النظام الدكتاتورية التي تدعى 
في الحياة السياسية الجزائرية على 

سبيل التخفيف، بأحزاب الموالاة وفي 
مقدمتها حزب جبهة التحرير الوطني 

الذي ألحق أضرارا جسيمة بتراث حركة 
التحرر الوطني، حيث تمكن منذ تحوله 

إلى واجهة للجيش والأمن بعد الاستقلال 
من خنق المشهد السياسي الوطني 
بمرض الأحادية، ومن الإطاحة بكل 

المبادئ التاريخية التي تميز بها النضال 
التحرري على مدى 130 عاما.

ماذا يمكن أن يفعله هذا الرجل 
الآتي من عالم التجارة المحلية 

والاستثمار في إطار سياسات صنع 
أثرياء بدون وجه حق، لكي ينظّف حزب 

جبهة التحرير الوطني من كل ما علق 
به من السلبيات والفشل السياسي 

والثقافي 
والفكري 

والأخلاقي 
على 

مستوى 

جميع الأصعدة؟ 
تفيد الشواهد بأن حزب جبهة 

التحرير الوطني منذ الاستقلال حتى 
اليوم يفتقد إلى المشروع النهضوي 

والحداثي اقتصاديا وثقافيا وفكريا، فما 
هو هذا البديل الذي سيخترعه الأمين 
العام الجديد على أنقاض انعدام أي 

برنامج يمكّن من إخراج الجزائر من ظلام 
الأحادية كأسلوب للحكم وتسيير شؤون 

الدولة ومن التبعية لقشور الرأسمالية 
المتوحشة الغربية؟

لقد أثبتت التجارب أنّ تجسيد أي 
مشروع نهضوي مشروط بتوفر مهندسي 
الدولة الحديثة ومفكريها، ولكن المجموعة 

التي يوجد معها محمد جميعي على 
رأس اللجنة المركزية والمكتب السياسي 

بحزب جبهة التحرير الوطني لا تتضمن 
أي مثقف سياسي له شأن وأي مجموعة 

تفكير وأي كتلة بشرية تقدر أن تقوم 
بتفعيل التنمية العصرية بما في ذك 
تنمية الإنسان الجزائري وشخصيته 

القاعدية.
ربما يتفاءل البعض بأنّ الأمين العام 

الجديد ينتمي إلى جيل الاستقلال ولا 
تقيده أغلال الحرس القديم المتمثل في 

الذين دعاهم المفكر الجزائري محمد 
أركون في نقده لتخلف مرحلة 

الاستقلال الجزائري بـ“أصحاب 
أيديولوجية الكفاح“، ولكن مجيء 
جميعي من عالم التجارة المحلية 

والاستثمار الاستغلالي الذي شجعه 
النظام في الجزائر سيؤثر على 

مستقبل هذا الحزب، خاصة وأن 
الحراك الشعبي يطالبه بالاختفاء 

من الحياة السياسية.
لقد كان حزب جبهة التحرير 

الوطني عنوانا للحكم الأحادي 
والبطش بالتعددية الحزبية وبحرية 

الرأي وبالتعددية الثقافية، ثم صار 
عنوانا لحكم الرجل الواحد في مرحلة 
حكم عبدالعزيز بوتفليقة، فهل سيقبل 

الآن أن يرحل إلى المتحف أم سيبقى 
يطارد شبح السلطة الأبوية؟

كانت هناك قبل أيام بوادر 
مشجعة توحي بإمكانية التوصل 

إلى حل مقبول يقود السودان إلى بر 
الأمان. إذ توافق ممثلو قوى الحرية 

والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي 
بقيادة الفريق عبدالفتاح البرهان على 
جملة نقاط أهمها ضرورة وجود فترة 
انتقالية معقولة تمكّن السودانيين من 

استعادة قواهم، وتنظيم صفوفهم، 
والتحرر قدر الإمكان من الإرث الثقيل 
الذي تشكل عبر ثلاثة عقود من حكم 

فاسد، بدّد طاقات السودان، وإمكانيات 
شعبه في مشاريع خاصة، ومعارك 

عبثية كانت نتائجها بالغة السلبية على 
البلاد وأهلها.

كما تم التوافق على أن يكون 
المجلس السيادي -الذي سيشرف على 

تشكيل الحكومة والبرلمان والإعداد 
لدستور يكون أساساً لانتخابات 
حرة- مختلطاً، يضم العسكريين 

والمدنيين. وهذه مسألة في غاية الأهمية 
والضرورة في الظروف الحالية. فوجود 

العسكريين ضروري للمحافظة على 
الأمن والاستقرار المجتمعي، وسلامة 

الدولة. كما أن وجود المدنيين هو الآخر 
ضرورة لا غنى عنها، تطمئن المجتمع 
السوداني، من جهة التأكيد بأنه في 

طريقه نحو نظام مدني ديمقراطي، تكون 
مؤسسة الجيش فيه المؤسسة الحامية 
للدولة والمجتمع، وفق قواعد وضوابط 

دستورية تفسح المجال أمام المساءلة 
والمحاسبة، وتقطع الطريق أمام التغوّل 

والهيمنة والتحكّم.

والجدير بالذكر في هذا السياق هو 
أن قوى الحرية والتغيير تمثل ملايين 
السودانيين المطالبين بضرورة إجراء 
تغيير حقيقي في البلاد، يفتح الآفاق 
أمام الأجيال السودانية المقبلة بعيداً 

عن الفساد والاستبداد.
ولكن الذي حصل قبل يومين شكك 

في إمكانية الوصول السريع إلى توافق 
منتظر مطلوب، وقد تمثل ذلك في 

التصريحات المتعارضة التي أدلى بها 
الناطقون باسم كل طرف، الأمر الذي حدّ 
من نبرة التفاؤل سواء لدى السودانيين 

أنفسهم، أو لدى كل من يريد الخير 
للسودان وأهله.

إن اعتماد الحوار وسيلة لحل 
الخلافات وتقريب وجهات النظر وتدوير 
الزوايا، يبقى هو الحل الأمثل، والطريق 
الأسهل والأقصر لحل الخلافات، ويُبعد 
السودان عن شرور كارثية، عانينا من 

تبعاتها في سوريا على مدى ثمانية 
أعوام، وما زلنا نعاني.

الأمور حتى هذه اللحظة تسير 
بصورة مقبولة. فالجيش السوداني 

يعلن التزامه بمصلحة الشعب، وقطع 
الطريق على الأجهزة الأمنية القمعية 
التي كانت خاضعة لتعليمات الرئيس 

المخلوع. ومنعها من تهديد المتظاهرين 
والمعتصمين أو الاعتداء عليهم. كما 
أن القوى السياسية السودانية على 

اختلاف توجهاتها الفكرية، وطبيعتها 
التمثيلية، قد أظهرت نضجا كافيا 

معهودا، وتمكنت من تحقيق توافقات 
الحد الأدنى فيما بينها، ومارست 

واجباتها بمختلف الأشكال، خاصة 
من ناحية التواصل مع المتظاهرين 

والمعتصمين، ومشاركتهم في فعالياتهم. 
هذا بالإضافة إلى حرصها على الحوار 
مع المؤسسة العسكرية، وإصرارها على 
توفير الأرضية لنجاحه، لأن هذا الحوار 

هو السبيل الوحيد لإنقاذ السودان 
والسودانيين من مخاطر مواجهات 

لا تحمد عقباها، ستفتح الطريق، إذا 
حدثت لا سمح الله، أمام تدخلات 
إقليمية ودولية لن تأخذ مصالح 

السودانيين بعين الاعتبار.
ولنا في سوريا تجربة مريرة 

مع هذه المصيبة، إذ تحول الجيش 
عندنا إلى أداة بيد النظام منذ اليوم 
الأول، ومارس القتل بحق السوريين، 
مستخدماً في ذلك كل أنواع الأسلحة، 

بما في ذاك الطيران والصواريخ 
والأسلحة الكيماوية، وعلى مدى 

سنوات، وبأسلوب منهجي منظم، 
استهدف تدمير المدن والبلدات 

السورية، وتهجير وتشريد سكانها، 
وكانت النتيجة تحول البلاد إلى ساحة 
مفتوحة أمام القوى الدولية والإقليمية 

الطامعة.
أما من جهة المعارضة السورية، 

فلم تتمكن الأحزاب المدجنة من اتخاذ 
الموقف المطلوب لنصرة ثورة الشعب. 

كما لم تتمكن الأحزاب الأخرى التي 
عرفت بمواقفها الصلبة في معارضة 
النظام من أداء الدور المنتظر، وذلك 

لأسباب عدة من أهمها عدم قدرتها على 
التحرك بحرية في مناخات استبدادية 

شمولية قاسية فرضها النظام على 
السوريين على مدى عقود عبر الأجهزة 

القمعية المتعددة الأسماء والوظائف.
أما بالنسبة إلى السودان فالوضعية 
كانت مغايرة تماماً على صعيد الجيش 

والأحزاب. يضاف إلى ذلك وجود 
مجتمع مدني فاعل في السودان، 

يحرص على مصلحة السودانيين بكل 
شرائحهم وتوجهاتهم ويدافع بعناد عن 
مستقبل الشباب السوداني. وقد لاحظنا 

دور هذا المجتمع ضمن تجمع المهنيين 
السودانيين الذي يضم ممثلين عن 

مختلف النقابات والمنظمات الشعبية. 
أما سورياً، فقد تمكن النظام منذ مرحلة 

الثمانينات من تقزيم دور النقابات 
المهنية، بل حوّلها إلى أداة تابعة في 

جهازه الأمني القمعي الشمولي.
الأمور في السودان حتى الآن 

لم تصل إلى الوضعية الحرجة رغم 
التصريحات المتعارضة، والاتهامات 

الصريحة والمبطنة. هذا ما نسمعه من 
إخوة سودانيين في الخرطوم نثق بهم. 
ولكن ما نأمله هو أن تبذل جهود مكثفة 

ومركزة وعاجلة، بغية إيجاد الحلول 
للمسائل العالقة، وهي قابلة للحل إذا ما 
توفرت الإرادة الأكيدة والنوايا الصادقة.

كلنا أمل أن يتم التوافق الشامل 
بين السودانيين، من عسكريين ومدنيين، 

علمانيين وليبراليين ومتدينين، مع 
ضرورة حرص الجميع على حيادية 

الدولة التي عليها ضمان حقوق الجميع، 
واحترام خصوصياتهم، والتعامل 

معهم بوصفهم مواطنين متساوين في 
الحقوق والواجبات، مع احترام العقائد 

والتوجهات الفكرية للجميع.
السودان يمتلك إمكانيات كافية 

لنهوض أكيد، ويمتلك إمكانيات 
مائية هائلة، ولديه مساحات واسعة 

من الأراضي الزراعية القادرة على 
توفير الأمن الاستراتيجي للسودان 

والدول المجاورة. وإلى جانب ذلك 
يمتلك البلد رأسمالاً لا يُضاهى في 

ميدان الموارد البشرية التي تجمع بين 
مختلف الاختصاصات. كما أن العمال 

السودانيين الموجودين في دول الخليج 
وغيرها من الدول، يتمتعون بسمعة 

طيبة للغاية، ويعملون في مختلف 
الاختصاصات بكفاءة وحرفية في 

مختلف الميادين، وهؤلاء في مقدورهم 
النهوض ببلدهم بالتعاون مع شعبهم 

في الوطن.
ما يحتاجه السودان قبل كل 
شيء إدارة وطنية، حريصة على 

شعبها ومستقبله، تزيل العقبات أمام 
السودانيين ليسخّروا كل خبراتهم 

وطاقاتهم في خدمة مجتمعهم وبلدهم، 
والتوجه بثقة نحو مستقبل واعد، 

يضمن الحياة الحرة الكريمة العادلة 
للأجيال السودانية المقبلة. هذا مع 

الحرص على بناء أفضل العلاقات مع 
الجوار، ومع المجتمع الدولي، على 

أساس المصالح المشتركة، والاحترام 
المتبادل، والحفاظ على الأمن والاستقرار 

الإقليميين.
نأمل كل التوفيق والنجاح للشعب 

السوداني العزيز، ونتمنى أن يكون 
فلاحه عامل أمل وثقة للسوريين أيضا 
ليتمكنوا، بدورهم، من حل أزمتهم عبر 

حوار وطني مسؤول يتجاوز عقليات 
التخوين والتهديد والتشفّي والانتقام، 
لاسيما من جانب النظام الذي استعان 

بكل شذاذ الآفاق من أجل الاحتفاظ 
بسلطة دمرت البلد وشردت الشعب 

وسلمت مصير الأجيال السورية المقبلة 
إلى المجهول الكارثي.
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المدير الفني

سعيدة اليعقوبي

تشهد تونس جدلا واسعا بعد 
فشلها مرة أخرى في الحصول على 

الإدارة العامة لمنظمة التربية والثقافة 
والعلوم التابعة للجامعة العربية خلال 

الاجتماع الذي انعقد في نواكشوط 
الاثنين الماضي، وشهد انتخابات أدت 

إلى فوز الموريتاني محمد ولد عمر 
بمنصب المدير العام بأغلبية 15 صوتا 

مقابل 5 أصوات فقط للمرشح التونسي 
ناجي جلول، وهو ما رأى فيه جانب من 
التونسيين نتيجة مخيبة للآمال وفشلا 

ذريعا لدبلوماسيتهم وتراجعا لدور 
بلادهم على الصعيد العربي.

أولا لا بد من الإشارة إلى أن تونس 
حصلت على منصب المدير العام 

للألكسو في مناسبتين، كانت الأولى 
لدورتين من نصيب المنجي بوسنينة 

في الفترة ما بين الأول من فبراير 2001 
والأول من فبراير 2009، والثانية لدورة 

واحدة من نصيب محمد العزيز بن 
عاشور من 1 فبراير 2009 إلى 1 فبراير 
2013، والرجلان شغلا قبل وصولهما 

إلى هذا المنصب وزارة الثقافة في 
بلادهما، وفي عام 2012 وبينما كانت 

المنظمة تستعد لاختيار مدير عام جديد، 
رفضت حكومة الترويكا بقيادة حركة 
النهضة التجديد لبن عاشور باعتباره 
كان من وزراء زين العابدين بن علي، 

ودفع رئيس الدولة آنذاك منصف 
المرزوقي بمرشح آخر وهو عبداللطيف 

عبيد الذي كان ينتمي إلى حزبه، غير 
أنه فشل أمام مرشح دولة الكويت 

عبدالله محارب الذي تقلد المنصب في 
الأول من فبراير 2013 وتوفي وهو على 

رأس المنظمة في مايو 2017.
حازت موريتانيا الاثنين الماضي 

لأول مرة على منصب المدير العام، 
بعد نشاط دبلوماسي مكثف قامت به 

نواكشوط، حيث قام مبعوثون للرئيس 
محمد ولد عبدالعزيز بزيارات إلى 
مختلف العواصم العربية، كسبوا 

خلالها تعاطف أغلبية الحكومات، 
ووصل الأمر بالمملكة العربية السعودية 

إلى سحب ترشحها للمنصب لفائدة 
المرشح الموريتاني.

هذا الحدث، وإن كان يعتبر هامشيا 
بالنسبة لما يدور في المنطقة، إلا أنه 
يكشف عن عدة خلفيات مهمة، وهي 
أن تونس فقدت الكثير من تأثيرها 
العربي منذ عام 2011، ليس بسبب 

الثورة والمسار الديمقراطي كما يزعم 
البعض، ولكن بسبب التحول الذي 
عرفته السياسة التونسية في ظل 

سيطرة الإسلام السياسي، وهو أمر لم 
يعد خافيا على المراقبين. وقد أدى إلى 

سحب الدبلوماسية المحلية شيئا فشيئا، 
إلى المحور القطري التركي الإخواني، 
وقد تبين ذلك من خلال المواقف التي 

ما انفكت السلطات التونسية تتخذها 
إزاء عدد من القضايا العربية، آخرها 
عملية ”طوفان الكرامة“ التي يقودها 
الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة 
حفتر لتحرير طرابلس من الميليشيات 

الإرهابية، حيث تبنت تونس موقف 
حكومة فايز السراج، وباتت تدافع 

عنه في كل المحافل في مواجهة مواقف 
واشنطن وباريس وموسكو وبكين ودول 

الاعتدال العربي والجامعة العربية 
والاتحاد الأفريقي.

منذ سنوات وتونس تدور في فلك 
الإخوان، من خلال حزب حركة النهضة 

المرتبط تنظيميا وعقائديا بالتحالف مع 
تركيا وقطر، وكان ذلك واضحا خلال 
حكم الترويكا، ثم استمر بعد وصول 

الرئيس الباجي قائد السبسي إلى 
قصر قرطاج بعد انتخابات 2014، رغم 

أن هذا الأخير حاول أن يبدي نوعا 
من الاستقلالية والانحياز إلى محور 

الاعتدال العربي، وهو ما جعل تونس 
تبدو ظاهريا في قطيعة مع عدد من 

العواصم العربية، وحتى تواصلها مع 
دول الاعتدال لا يكاد يخرج عن دائرة 

المجاملات، بينما نرى دولة كموريتانيا 
تجني الكثير من الفوائد لشعبها من 

خلال وضوح رؤيتها في الانسجام 
مع خيارات محور الاعتدال ورفضها 

الانسياق وراء المحور القطري التركي 
الإخواني، وهو ما جعلها تحظى بالدعم 

من قبل المملكة العربية السعودية أو 
الإمارات العربية المتحدة، وترتبط 

بعلاقات إستراتيجية مع مصر.
في اليوم الأخير من مارس الماضي، 

احتضنت تونس قمة عربية كانت 
ناجحة بكل المقاييس، ولكنها لم تقدم 

شيئا للبلد المضيف، وحتى نتائج زيارة 
العاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز 

إلى البلاد لم تخرج عن المجاملات 
وعن بعض الاتفاقيات السابقة، إذ أن 

الرياض عرفت بتشكيل مجالس تنسيق 
مع الدول التي ترتبط معها بعلاقات 

قوية وإستراتيجية مثل الإمارات ومصر 
والعراق، أو بتقديم دعم مهم لحلفائها 

في المنطقة.
إن العلاقات بين الدول ليست 
مجرد مصافحات وبرقيات تهنئة، 

إنها أولا مصالح وتعاون مشترك في 
القضايا الكبرى، وانسجام في الرؤى، 

وقراءة موحدة للتحديات، وهي في 
الأخير تحالف قوي تتداخل فيه جملة 

الحسابات والمعطيات والمتطلبات.

بالنسبة لتونس يبدو أنها قد 
اختارت طريقها، وقد تأتي انتخابات 

أواخر العام الجاري بما يؤكد 
خضوعها النهائي لمشروع الإخوان، 

أو بما يخرجها من براثنه، أو بما 
يجعلها في مدارات الشك التي تزيد 
من تأزم أوضاعها خصوصا وأنها 
تبدو محسوبة على المحور التركي 

القطري الإخواني حتى وإن أبى رئيسها 
ودبلوماسيته الاعتراف بذلك.

هل أصبحت تونس محسوبة 

على التحالف القطري التركي الإخواني؟
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 لنــدن - دخلت أزمة الكهرباء العراقية 
المزمنـــة مرحلـــة جديـــدة بتوقيـــع عقود 
كبيرة مع شركة ســـيمنز الألمانية لتنفيذ 
خطة شاملة لإعادة هيكلة شبكة الكهرباء 
المتهالكـــة، التي تثير ســـخط العراقيين 
خاصة مع اقتراب فصـــل الصيف، الذي 

يرتفع فيه الطلب على الكهرباء.
ونشـــر وزير الكهرباء العراقي صور 
توقيـــع الاتفاق على صفحتـــه في موقع 
فيســـبوك وذكـــر أن قيمة العقـــود تبلغ 
14.65 مليـــار يـــورو (16.5 مليـــار دولار) 
وذكـــر أنهـــا تتضمـــن إضافـــة 11 ألف 
ميغاواط إلى طاقـــة التوليد، إضافة إلى 
تجهيز المحطات التحويلية وخطوط نقل 

الطاقة.
وقـــال رئيس الـــوزراء العراقي عادل 
عبدالمهدي إن ســـيمنز في وضع يؤهلها 
للفـــوز بمعظم العقود ضمـــن خطة إعادة 
تشـــييد البنية التحتية للكهرباء بالعراق 

بعد سنوات الحرب.
ويمثـــل توقيـــع العقود، الـــذي أعلنه 
عبدالمهدي خلال مؤتمر صحافي مشترك 
مـــع المستشـــارة الألمانية أنجيـــلا ميركل 
في برلين، ضربة شـــديدة لشـــركة جنرال 
إلكتريـــك، التـــي خاضـــت أيضا ســـباق 

تطوير شبكة الكهرباء العراقية.
ويرى خبراء أن اختيار سيمنز يمثل 
أفضل الخيارات بسبب خبرتها في تنفيذ 
الأعمـــال في المنطقة، خاصة بعد نجاحها 
في مصر، حيث أضافت طاقة جديدة تبلغ 

14.4 ميغاواط بتكلفة 9.4 مليار دولار.

ويعانـــي العـــراق من فوضى شـــبكة 
الكهرباء منذ عام 2003 حيث يعتمد معظم 
الســـكان على إمدادات المولدات الخاصة 
بســـبب انقطاعـــات التيـــار الطويلة رغم 
إنفاق العشـــرات من المليـــارات في عقود 

هيمن عليها الفساد وسوء الإدارة.
وتتضـــارب تصريحـــات المســـؤولين 
بشأن طاقة التوليد الحالية التي تتراوح 

بين 14 إلى 18 ألـــف ميغاواط، لكن تهالك 
الشـــبكة يجعـــل هـــدر معظم الإمـــدادات 

شائعا في معظم أنحاء البلاد.
وقـــال الخطيـــب إن توقيـــع العقـــود 
في إطار خارطة تتســـم بالكفاءة، ســـوف 
تمهـــد الطريـــق نحـــو تنميـــة اقتصادية 
واجتماعيـــة وخدميـــة في العـــراق، بعد 
عقود من التحديات وشحة تجهيز الطاقة 

الكهربائية.
وأكـــد أن الاتفاق يمثـــل بداية لعلاقة 
اســـتراتيجية بين العـــراق وألمانيا، تبدأ 
الاقتصادية،  والشـــؤون  الطاقـــة  بملـــف 
وتضع خارطة شـــاملة لقطـــاع الكهرباء 
يشـــمل جميـــع مراحـــل الإنتـــاج والنقل 

والتوزيع.
وقـــال الخطيـــب إن العقـــود تتضمن 
تنفيـــذ شـــبكة توزيـــع الطاقـــة الذكيـــة 
فـــي مناطق منتخبـــة، كأســـاس لتطوير 

الشبكات في جميع محافظات البلاد.
ورغـــم توقيع الاتفـــاق وإعلان جميع 
التفاصيـــل، إلا أن الخطيـــب أشـــار إلى 
اســـتمرار المفاوضـــات حـــول المشـــاريع 
المحـــددة فـــي الخارطة من أجل تحســـين 
شـــروط الاتفـــاق للوصول إلى الأســـعار 
الأفضـــل، وضمـــان عـــدم التقاطـــع مـــع 
مشـــاريع الشـــركات الأخرى أو الحد من 
فرص اســـتثمارها في مجـــال الطاقة في 

العراق.
وذكـــر الوزير أن الاتفاق مقســـم إلى 
3 مراحـــل، تمتـــد الأولى على مـــدى عام، 
وتتضمـــن تجهيـــز 13 محطـــة تحويلية 
ومنظومـــات تبريد للمحطـــات الإنتاجية 
وتجهيز وحدات توليد ســـريعة النصب، 

لإضافة 750 ميغاواط لشبكة الإمدادات.
وتمتـــد المرحلـــة الثانيـــة متوســـطة 
المـــدى إلى عامـــين، في حين تصـــل آفاق 
المرحلـــة الثالثة طويلة المـــدى إلى أربعة 
أعوام لتنفيذ إعادة هيكلة شـــاملة لقطاع 

الكهرباء.
وتبـــدو بغداد في ســـباق مـــع الزمن 
لزيادة الإمـــدادات مع قـــرب حلول فصل 
الصيف الـــذي يرتفـــع فيـــه الطلب على 
الكهربـــاء ويرتفع معه ســـخط العراقيين 

على عجز الحكومة عن توفير الكهرباء.
وقال الخطيـــب إن الوزارة تهدف من 
هذا الاتفاق، إلى توفير فرص عمل واعدة 
واســـتثمار الكوادر العراقية وتطويرها، 
وبناء شـــبكة وطنية محكمة ومربحة تدر 
الأموال علـــى موازنة الدولـــة، وتقلل من 
الهـــدر إلى الحـــدود الدنيـــا المقبولة في 

المعايير العالمية.

وعلى المـــدى الأطول، تشـــمل خارطة 
الطريـــق الموقعـــة بـــينّ وزيـــر الكهرباء 
العراقي لؤي الخطيب إمكانية بناء قدرة 
توليـــد جديدة وتطوير محطـــات كهرباء 

قائمة وتوسيع شبكات نقل الكهرباء.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز 
جو كايسر في بيان ”نحن ملتزمون أيضا 
بدعم العراق في ترتيب تمويل المشروعات 
وخلق وظائف جذابة وفرص للمشروعات 

الصغيرة والمتوسطة“.

وأشـــار محمد شـــاكر الدليمي نائب 
رئيس اتحـــاد رجال الأعمـــال العراقيين 
ومؤســـس مركز بغـــداد للطاقة المتجددة، 
إلـــى أن حكومة عبدالمهدي تبدو جادة في 

محاولات طي صفحة أزمة الكهرباء.

أن حـــل أزمـــة  وأضـــاف لـ“العـــرب“ 
الكهربـــاء عنصـــر أساســـي فـــي تطوير 
جميع القطاعـــات الاقتصادية الأمر الذي 
ســـينعكس على قدرة العـــراق على جذب 

الاستثمارات الأجنبية.
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إبــــرام  أن  محللــــون  أكــــد  بغــداد -   
الاتفاقات مع شــــركة سيمنز لتنفيذ خطة 
شــــاملة لإعادة هيكلــــة قطــــاع الكهرباء، 
ســــتكون لــــه تداعيات كبيرة علــــى إيران 
وعلى ســــاحة التجاذبات السياســــية في 

العراق.
إنهاء  بإمكانيــــة  الخطــــوة  وتعجــــل 
اعتماد العراق على إمدادات الكهرباء من 
إيران، التي تشــــتد حاجته إلى الإيرادات 
التــــي توفرهــــا، خاصــــة مــــع بــــدء خفق 
صادرات النفط وإلغاء إعفاءات واشنطن 
لشــــراء النفط الإيراني اعتبارا من اليوم 

الخميس.
كما أنها يمكن أن تمتد إلى الاستغناء 
عن إمدادات الغاز الإيراني مع تعزيز دور 
ســــيمنز في العــــراق، حيث تقــــود جهود 

إيقــــاف حرق الغاز المصاحــــب لعمليات 
استخراج النفط.

ويعــــزو مراقبون اســــتمرار مشــــكلة 
الكهربــــاء فــــي العــــراق إلــــى الممانعــــة 
الإيرانية، حيث تضغط طهران وحلفاؤها 
مــــن أجل بقــــاء إيــــران المــــزود الوحيد 
للعراق بالطاقة، ما يضعه تحت رحمتها.
وتقــــول مصــــادر حكوميــــة إن زيارة 
رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي 
إلى برلين، مصطحبا معه وزير الكهرباء، 
كان من أهدافها الرئيسية تقديم ضمانات 
حقيقية لشركة سيمنز للقدوم إلى العراق 

سريعا وبدء العمل في قطاع الطاقة.
ويأمــــل العراق في أن تــــؤدي القيود 
المفروضة على الاقتصاد الإيراني جراء 
العقوبــــات الأميركية، إلــــى إقناع طهران 

بــــأن اســــتمرارها في بيــــع الكهرباء إلى 
بغــــداد وتحصيل الأموال منها، ســــيكون 
أمرا صعبا خلال الشهور القليلة القادمة، 
ما قد يسمح لحكومة عبدالمهدي بتثبيت 

بدائل لطالما حالت إيران دونها.
وكانــــت واشــــنطن قد منحــــت بغداد 
مهلــــة لإنهــــاء اعتمــــاده علــــى الإمدادات 
الإيرانية والالتزام بالعقوبات الأميركية، 
وطالبتهــــا بتطويــــر قدراتهــــا المحليــــة 

والبحث عن مصادر أخرى للطاقة.
العراقيــــة  الحكومــــة  وتخــــوض 
محادثات متواصلة مع كل من السعودية 
والكويت والأردن لربط شبكات الكهرباء، 
لكــــن الحديث بقي يدور في إطار مذكرات 
تفاهم، من دون التوصل إلى اتفاق مرتبط 

بجدول زمني وكلفة محددة.

ومــــن المتوقع أن يرتفــــع الجدل في 
بغداد بشأن قرب الاستغناء عن الإمدادات 
الإيرانيــــة فــــي ظــــل انقســــام الأطــــراف 
السياســــية بيــــن فريق مدافع عــــن إيران 
وفريــــق متحفــــظ على اســــتمرار نفوذها 

الكبير في العراق.
ويبدو أن الاتفاق مع شــــركة ســــيمنز 
سيعزز كفة الأطراف السياسية المناوئة 
للنفــــوذ الإيراني خاصة أنــــه يتزامن مع 
تعزيز العلاقات مع دول الخليج وخاصة 

السعودية.
ويقــــول مراقبون إن ضغط الشــــارع 
المؤيد لتوســــيع العلاقات مع السعودية 
من أجل فتح باب الاســــتثمارات وتطوير 
الأوضاع الاقتصادية سيساهم في تحديد 

بوصلة الحكومة العراقية.

تقاطعات إيرانية في ملف الكهرباء

تحالف استراتيجي لمعالجة أزمة مزمنة

  لنــدن – خففـــت أبـــل حالة التشـــاؤم 
المحيطـــة بتراجـــع حصتها في أســـواق 
الهواتف الذكية بترجيح تحقيق إيرادات 
أقوى مما تشـــير إليها تقديرات الأسواق 
في الربع الثاني من سنتها المالية، أي في 

الربع الثاني من العام الحالي.
وقال الرئيـــس التنفيذي تيم كوك إن 
مبيعات آيفون بدأت تســـتقر في الصين، 
في علامة على أن تخفيضات أســـعار أبل 
بدأت تساعد في الحد من هبوط المبيعات، 
الذي سجلته منذ منتصف العام الماضي.

وتخفـــف تلك التصريحـــات من حالة 
التشـــاؤم التـــي أدت إلى فقـــدان القيمة 
السوقية للشركة لأكثر من 300 مليار دولار 

خلال الربع الرابع من العام الماضي.
واســـتعادت أبل أكثـــر من نصف تلك 
الخســـائر منذ بدايـــة 2019 بعد أن عززت 
إيراداتهـــا مـــن الخدمـــات والتطبيقـــات 
لتخفف من اعتمادها على مبيعات آيفون.
أكبـــر  آيفـــون  مبيعـــات  وشـــهدت 
انخفـــاض لها علـــى الإطلاق، فـــي الربع 
الأول من العـــام الحالي لكنها جاءت أقل 

قليلا من توقعات المحللين.
ويقـــول المســـؤولون التنفيذيون في 
الشـــركة إن ارتفاع مبيعـــات آيفون، إلى 
جانب نمو مبيعـــات الخدمات والأجهزة 
القابلـــة للارتداء، يدفعهـــم للتفاؤل تجاه 

الربع الحالي.

وذكـــرت أبـــل أنهـــا تتوقـــع تحقيق 
إيرادات تتـــراوح بـــين 52.5 و54.5 مليار 
دولار في الربع الحالـــي الذي ينتهي في 
يونيو، وهو ما يتجاوز متوسط تقديرات 
المحللـــين البالغ 51.93 مليـــار دولار وفقا 

لبيانات آي.بي.أي.أس من رفينيتيف.
وقـــال الرئيس التنفيذي لشـــركة أبل 
في مقابلة إن مبيعات آيفون بدأت تتعزز 
خلال الأسابيع القليلة الأخيرة من الربع 

الأول من العام الحالي.
وأعلنت أبل أن صافي أرباح الســـهم 
بلغ 2.46 دولار في الربع المنتهي في مارس 
الماضي، مقارنة مع متوسط تقديرات وول 

ستريت بأن يبلغ 2.36 دولار.
وذكرت أبل أن إيـــرادات آيفون بلغت 
31.05 مليـــار دولار، بمـــا يقـــل قليلا عن 
تقديـــرات المحللـــين البالغـــة 31.1 مليار 

دولار وفقا لبيانات من فاكت ست.
وبلغت إيرادات الخدمات، التي تشمل 
مبيعات موسيقى أبل ومتجر التطبيقات 
وغيرهما من الأنشطة، 11.45 مليار دولار، 
مقارنـــة مع توقعات المحللـــين بوصولها 
إلى 11.32 مليار دولار، بحسب فاكت ست.

وفي الربع الثاني من ســـنتها المالية 
الـــذي انتهـــى فـــي مـــارس، حققـــت أبل 
إيـــرادات قدرها 58.02 مليـــار دولار، بما 
يفوق متوســـط توقعات المحللـــين البالغ 

57.37 مليار دولار، وفقا رفينيتيف.

 ســان فرانسيســكو (الولايات المتحدة) - 
عززت شـــركة هواوي الصينيـــة تفوقها 
على شـــركة أبـــل الأميركية فـــي مبيعات 
الهواتـــف الذكية خلال الربـــع الأول من 
العام الجاري، لتؤكـــد جدارتها باحتلال 
المركز الثاني، الـــذي انتزعته من أبل في 

الربع الرابع من العام الماضي.
وحطمت هـــواوي جميـــع التوقعات 

بتســـجيل ارتفـــاع هائـــل في 
منفردة  لتســـير  المبيعات 
عكس تيار تراجع المبيعات 

الإجماليـــة للهواتف الذكية 
العالمـــي  الصعيـــد  علـــى 

منافســـيها  لـــدى  وخاصـــة 
الكبار.

وأظهـــرت أرقـــام ”شـــركة 
الصينية،  البيانـــات الدوليـــة“ 
التي تتابع الأسواق، أن الأشهر 

الثلاثة الأولى مـــن العام الحالي 
شـــهدت شحن 310.8 مليون هاتف 

ذكـــي عالميـــا، بتراجع نســـبته 6.6 
بالمئة عن الفترة ذاتها من عام 2018.

وأضافت الشـــركة أن ذلك يعني 
تراجع عمليات شحن الهواتف الذكية 

عالميا للربع السادس على التوالي.
لكن هواوي تحدت الاتجاه النزولي 
وســـجلت قفزة نادرة في المبيعات خلال 

الربع الأول من 2018 نســـبتها 50.3 بالمئة 
بمقارنة سنوية لتبلغ 59.1 مليون هاتف.

وتتضح وتيرة قفزة مبيعات هواوي 
عنـــد مقارنتها بتراجـــع مبيعات هواتف 

آيفون الذكية، التي تنتجها أبل بنســـبة 
30.2 بالمئـــة فـــي الربـــع الأول بمقارنـــة 
ســـنوية، لتنحدر إلـــى 36.4 مليون هاتف 

ذكي فقط.
الكوريـــة  سامســـونغ  شـــركة  أمـــا 
الجنوبية فقد تراجعت مبيعاتها بنسبة 

العـــام 8.1 بالمئة في الربع  مـــن  الأول 

الحالي بمقارنة ســـنوية لتصل إلى 79.1 
مليون هاتف ذكي.

وتراجعـــت عمليات شـــحن الهواتف 
الذكيـــة الجديـــدة التـــي تنتجها شـــركة 
سامســـونغ الكورية الجنوبية بنسبة 8.1 
بالمئـــة لتصل إلى 71.9 مليـــون في الربع 

الأول.

وتشـــير تلك البيانات إلـــى أن وتيرة 
المتواصـــل  هـــواوي  مبيعـــات  ارتفـــاع 
يرشـــحها للوصول إلى انتزاع الصدارة 

من سامسونغ خلال وقت قريب.
الدوليـــة  البيانـــات  شـــركة  وقالـــت 
الصينيـــة إن هـــذه النتائج تعد مؤشـــرا 
على أن العام الحالي سيكون عاما جديدا 
من التراجع الإجمالي في عمليات شـــحن 
الهواتـــف الذكية، باســـتثناء 
الـــذي  القـــوي  النمـــو 

تشهده هواوي.
وأكد رايان ريث مدير 
برنامج الأجهزة المحمولة 
في شركة البيانات الدولية 
أنـــه ”بـــات مـــن الواضـــح 
بشـــكل متزايـــد أن هـــواوي 
تركز بشـــكل كبير على تعزيز 
الأجهزة  عالـــم  فـــي  موقعهـــا 
الجوالة، مدفوعة بشكل أساسي 

بمبيعات الهواتف الذكية“.
لا  ”التحديـــات  أن  وأضـــاف 
تزال تواجه سوق الهواتف الذكية 
بالمجمل في كافـــة المجالات تقريبا، 
لكـــن هـــواوي تمكنـــت مـــن زيادة 
عمليات الشـــحن التي تجريها بأكثر 

من 50 بالمئة“.
وأشارت الشركة إلى أن شركة أبل 
واجهـــت تحديات كبيرة في الربع الأول 
مع تراجع عمليات شحن هواتف آيفون 
بما يقرب الثلث، وهو أسوأ أداء لها منذ 

سنوات.

حكومة عبدالمهدي 

تبدو جادة في محاولة 

طي أزمة الكهرباء

محمد الدليمي

العراق يتجاهل الضغوط ويختار سيمنز لتطوير الكهرباء

بغداد تتحدى ترامب بإقصاء جنرال إلكتريك من عقود قيمتها 16.5 مليار دولار
في خطوة نادرة تتفق مع آراء الخبراء، رجحت كفة شــــــركة سيمنز الألمانية 
للفوز بعقود مشــــــاريع زيادة طاقة توليد الكهرباء وتحديث شــــــبكات النقل 
والتوزيع، في خطوة تتقاطع مع ضغوط واشــــــنطن لإســــــنادها إلى شــــــركة 
ــــــى الإمدادات  ــــــرال إلكتريك وكذلك مع ضغوط اســــــتمرار الاعتماد عل جن

الإيرانية.

سلام سرحان
صحافي عراقي

أبل متفائلة بسياسة هواوي تتحدى تيار تراجع مبيعات الهواتف الذكية
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بالمئة نسبة تراجع مبيعات الهواتف الذكية 

عالميا في الربع الأول بمقارنة سنوية 6.6



 أبوظبــي - اكتســـب القطاع المصرفي 
فـــي إمارة أبوظبـــي زخما جديـــدا أمس 
مع بدء التداول في أســـهم ”بنك أبوظبي 
الجديد، الذي نجم عن اندماج  التجاري“ 
والاتحاد  التجـــاري  أبوظبـــي  مصرفـــي 
مصـــرف  علـــى  والاســـتحواذ  الوطنـــي 

الهلال.
وســـتؤدي عمليـــة الاندمـــاج، وهـــي 
الثالثـــة في القطاع المصرفـــي الإماراتي، 
إلى قيام كيـــان مالي عملاق تقدر أصوله 
بأكثـــر من 117 مليـــار دولار، وتصل قيمة 
الودائع لديه إلـــى 78 مليار دولار. وتبلغ 
القـــروض والتســـهيلات المقدمة أكثر من 
72 مليـــار دولار بحســـب بيانـــات العام 

الماضي.
وكانت هيئة الأوراق المالية والســـلع 
قـــد حددت الثلاثـــاء آخر موعـــد للتداول 
على ســـهم بنـــك الاتحاد الوطنـــي، لتبدأ 
أمس عمليات تسوية الأسهم واستبدالها 

بأسهم الكيان المصرفي الجديد.
وانطلـــق ســـعر التداول لســـهم بنك 
أبوظبي التجـــاري الجديد أمس الأربعاء 
من ســـعر إغلاق ســـهم البنك الذي يحمل 
نفـــس الاســـم الثلاثـــاء. وأكـــدت الهيئة 
خضوعه لنطاق تذبذب الأســـعار بنسبة 
15 بالمئة صعودا و10 بالمئة هبوطا، لكنه 

تحرك أمس في نطاق ضيق.
وتأتي هذه العملية بعد اندماج أكبر 
فـــي ســـبتمبر الماضي بين بنـــك الخليج 
الأول وبنك أبوظبي الوطني، لتشكيل بنك 
أبوظبي الأول، الذي أصبح أكبر مؤسسة 
مالية في الإمارات وأحد أكبر البنوك في 

منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويرى محللـــون أن عمليات الاندماج 
الكبيـــرة ســـتكون لهـــا آثار كبيـــرة على 
خارطـــة النظـــام المصرفـــي الإماراتـــي، 
ويعطي زخمـــا جديدا لطموحـــات إمارة 
أبوظبـــي فـــي أن تصبـــح مركـــزا ماليا 

إقليميا وعالميا.
وتم الإعـــلان عـــن توفر أســـهم البنك 
الجديد لمساهمي بنك الاتحاد الوطني في 
حسابات المســـاهمين، أما في حال وجود 
حســـاب المســـتثمر لدى شـــركة وساطة 
فســـتكون الأســـهم الجديـــدة متوفرة في 

نفس الحساب وفي حساب المقاصة.
وبدأ تداول أسهم المجموعة المصرفية 
الجديـــدة فـــي احتفـــال رســـمي أقيم في 
ســـوق أبوظبي لـــلأوراق الماليـــة، بقرع 
جرس افتتـــاح التداول، بحضور عدد من 
أعضاء الإدارة التنفيذية من بنك أبوظبي 
التجاري وبنك الاتحاد الوطني ومصرف 

الهلال والإدارة العليا للسوق.
وبذلك أصبحت مجموعة بنك أبوظبي 
التجـــاري الجديدة، ثالث أكبر مؤسســـة 
مالية وواحـــدة من أكبر مقدمي الخدمات 
المصرفيـــة والمنتجات الماليـــة للأفراد في 
الإمـــارات، وخامس أكبر مؤسســـة مالية 

في منطقة الخليج.

واســـتنادا إلـــى بيانـــات المصـــارف 
الثلاثـــة فـــي نهايـــة العام الماضـــي، فإن 
الكيـــان المصرفـــي الجديد ســـتكون لديه 
قاعـــدة عملاء تصل إلى مليون مؤسســـة 
وفرد، وسوف تصل حصته السوقية إلى 
21 بالمئـــة من مجمل قـــروض الأفراد في 

الإمارات.
وذكر مسؤولون أن الخطط الموضوعة 
لتنفيذ كافة نواحـــي عملية الاندماج بين 
البنـــوك الثلاثة تمضي وفق ما هو مقرر. 
وأكدوا وجود خطط لتسريع وتيرة أعمال 
توحيد العمليات وتجربة العملاء بشـــكل 
تدريجي اعتبارا مـــن النصف الثاني من 

العام الحالي.
ومن المقـــرر أن تعمل إدارة المجموعة 
الجديـــدة علـــى توحيـــد كافـــة الأنظمـــة 
دون  الماليـــة  والعمليـــات  والسياســـات 
التأثير على تعامـــلات الزبائن المصرفية 
اليوميـــة، وذلـــك بالإضافة إلى توســـيع 
المنتجـــات الماليـــة والخدمـــات المصرفية 

الأخرى.

 القاهــرة - أدخلـــت الحكومـــة المصرية 
رافـــدا اســـتثماريا جديـــدا إلـــى اقتصادها 
يســـتهدف فوائـــض رؤوس الأمـــوال، التي 
تبحـــث عن اقتحام صناعـــة تدوير المخلفات 

في البلاد.
وتســـعى القاهـــرة إلـــى تنويـــع ســـلة 
شـــرائح  لجـــذب  الاقتصاديـــة  أنشـــطتها 
جديدة من المســـتثمرين في محاولة لإنعاش 
اقتصادهـــا، بعد ضجيـــج الإصلاحات التي 

نفذتها على مدى ثلاث سنوات.
وتأتي الخطوة في إطـــار رؤية القاهرة 
للتحـــول إلـــى الاقتصاد الأخضـــر تدريجيا 
وانتزاع مـــكان لها في المســـتقبل عالميا مع 
تصاعـــد الاهتمام بحمايـــة البيئة والحفاظ 

عليها.
وســـتقدم الحكومة حوافز للمستثمرين 
الذين يخططون للدخـــول في مجال صناعة 
التدويـــر، والتـــي ســـتكون المناطـــق الحرة 

مسرحا لها.
وتنقســـم المناطـــق الحرة بالبـــلاد إلى 
قسمين، الأولى عامة تابعة للحكومة، وتقوم 
بتنميتهـــا وتوصيـــل جميع المرافـــق لها ثم 
تخصيصهـــا للقطـــاع الخاص، أمـــا النوع 

الثاني فيتبع بالكاملِ القطاعَ الخاص.
العامـــة  الهيئـــة  وافقـــت  مـــرة  ولأول 
للاســـتثمار والمناطـــق الحـــرة علـــى منـــح 
مشروعات  لتأسيس  للمستثمرين  تراخيص 
في مجـــال إعادة تدوير المخلفـــات بالمناطق 
الحرة، والتي لم تكن مرخصة لهذا النشـــاط 

في هذه المناطق.
وقال محســـن عادل الرئيـــس التنفيذي 
للهيئة العامة للاســـتثمار والمناطق الحرة، 
في تصريحات خاصـــة لـ“العرب“، إن ”قرار 
الهيئـــة يســـتهدف تحفيـــز المصانـــع علـــى 

الاســـتثمار في مجـــال تدويـــر المخلفات في 
المناطق الحرة العامة، الأمر الذي يعزز جذب 

الاستثمارات الأجنبية“.
وأوضـــح أن الحكومـــة تعتزم تشـــجيع 
القطاع الخاص على تأســـيس 9 مصانع في 

هذه المناطق في مجال تدوير المخلفات.
وكشـــف عادل عن تلقي الهيئة طلبين في 
أول يوم من إعلان القـــرار الثلاثاء الماضي، 
لتأسيس مصنعين الأول بمدينة الإسكندرية 
على البحر المتوســـط، وآخر في مدينة نصر 

في شرق العاصمة.
وتشـــير البيانات الرســـمية إلى أن عدد 
المناطـــق الحرة العامة فـــي مصر يصل إلى 
نحو 9 مناطق. وهنـــاك خطط لزيادة عددها 

في المستقبل.
وتعتـــزم وزارة الاســـتثمار تأســـيس 4 
مناطـــق حـــرة عامة جديـــدة، ليصـــل العدد 
الإجمالي إلى 13 منطقة حرة، ليتســـاوى مع 

عدد المناطق الحرة الخاصة.
وأكـــد عـــادل أن الهيئـــة بـــدأت بالفعل 
تدشـــين حمـــلات ترويجية للاســـتثمار في 
المناطق الحرة العامة مع التركيز على نشاط 

تدوير المخلفات.
وانطلقت أمس حملة للترويج للاستثمار 
فـــي المناطـــق الحـــرة، منها الاســـتثمار في 
صناعـــة تدويـــر المخلفات بألمانيا، وســـيتم 

الأسبوع المقبل إطلاق حملة في لندن.
وتصـــل اســـتثمارات المناطـــق الحـــرة 
العامـــة في مصر إلى نحـــو 22 مليار دولار، 
وهي مرشـــحة للزيادة في السنوات القادمة 

إذا ما تم تحسين مناخ الأعمال أكثر.
وتعتبـــر تلـــك المناطق نافذة للشـــركات 
المحلية والأجنبية، التي تسعى للتصنيع من 
أجل إعادة التصدير للخارج، من دون رسوم 
جمركية، حيث تعامل هذه المناطق على أنها 

جزء خارج البلاد.
وفـــى حـــال رغبـــت المصانع فـــي طرح 
منتجاتهـــا، التـــي صنعـــت بالمناطق الحرة 

المصريـــة،  بالســـوق  الخاصـــة  أو  العامـــة 
تطبق عليها الرسوم الجمركية وتعتبر هذه 

المنتجات مستوردة من الخارج.
ولا يوجد تعـــارض بين تجارة وتصنيع 
المخلفات بالســـوق المحلية والمناطق الحرة، 
فأنشطة الأولى قاصرة على السوق المحلية، 

أما الثانية فتعامل معاملة الواردات.
وتشير تقديرات الجهاز المركزي للتعبئة 
العامة والإحصاء بالبلاد إلى أن مصر تنتج 
ســـنويا حوالي 90 مليون طـــن من المخلفات 
الصلبـــة، بواقـــع 55 ألف طـــن يوميا، ويبلغ 
منها  إجمالي المخلفـــات البلديـــة ”القمامة“ 

نحو 20 مليون طن.
وتأتـــي مخلفـــات المناطـــق الحـــرة من 
المصانع التي تعمل بها فقط، وبالتالي يعزز 
الاســـتثمار في مجال التدويـــر زيادة القيمة 

المضافة وسوف تكون أكثر ربحية.

أمـــا المخلفـــات فـــي الســـوق الداخلية 
فمعظمهـــا مخلفـــات عضويـــة وتحتاج إلى 

إعادة معالجة قبل التصنيع.
ويقدر إجمالي التراكمات المنتشرة داخل 
المحافظـــات بنحـــو 18 مليـــون متـــر مكعب، 
أغلبها من مخلفات الهدم والبناء و47 بالمئة 
من تلك التراكمات بشوارع القاهرة الكبرى.

وأكد فـــاروق بركات نائب رئيس جمعية 
أن  مســـتثمري المناطـــق الحـــرة، لـ“العرب“ 
الحكومة تفرض رسوما على المخلفات التي 
تخرج من المناطق الحرة وتعاملها كســـلعة 

مستوردة، لذلك تكدست المخلفات.
وأوضـــح أن تلـــك المخلفـــات تســـببت 
في مشـــكلات كثيرة لا حصـــر لها على مدى 

ســـنوات، لاســـيما بقايـــا مصانـــع الملابس 
والبلاستيك.

وأشـــار إلى أن قـــرار هيئة الاســـتثمار 
يهدف إلى القضاء على المخلفات، عبر إنشاء 
مصانع لتدويرها، بشرط عدم الاستيراد من 

الخارج.
وتشهد الفترة الحالية ضخ استثمارات 
أجنبيـــة بهـــذا القطـــاع في المناطـــق الحرة 
والســـوق المصرية عامة، ويتوقع أن يجذب 
هذا النشـــاط شـــركات ألمانيـــة ويابانية لما 

تمتلكه من تكنولوجيا فائقة.
وتعانـــي مصر من نقـــص كبير في عدد 
المصانـــع العاملة في مجال تدوير المخلفات، 
والتي يصـــل عددها حاليا إلـــى 66 مصنعا 

فقط.
وتحتـــاج محافظة القاهـــرة وحدها إلى 
25 مصنعـــا لاســـتيعاب جبـــل القمامة الذي 
يبلـــغ يوميا نحو 1500 طـــن، وقد يكون قرار 
هيئة الاستثمار بداية انتعاشه لقطاع تدوير 

المخلفات.
ورغـــم خطوة الحكومة، فإن فتحي كمال 
نائـــب رئيس مجلـــس إدارة شـــركة الحياة 
للاستشارات البيئية، يعتقد أن بلاده تأخرت 
كثيرا في صناعة التدوير بشقيها، النفايات 

الطبية الخطرة أو النفايات العادية.
على  وشـــدد في تصريحـــات لـ“العرب“ 
أن النفايات الطبية تتم معالجتها بأســـاليب 
عشوائية عن طريق فرمها ودون اللجوء إلى 

شركات متخصصة.
أمـــا المخلفـــات العاديـــة التـــي تشـــمل 
البلاســـتيك والكرتون فلا تتم إعادة تشغيل 
معظمهـــا، رغـــم ما ينتج عنها مـــن منتجات 
جديـــدة وما يتبقى منها يســـتخدم كســـماد 

زراعي فقط.
ولفـــت فـــي هـــذا المجـــال إلى أنـــه من 
الضروري اســـتفادة مصر من تجارب الدول 
التي تقدمت فـــي صناعة تدويـــر المخلفات، 
وعلى رأسها السعودية والإمارات والكويت، 

فضلاً عن التقدم الأوروبي الكبير.
وذكـــر أن الحكومـــة بـــدأت تعـــي هـــذا 
التأخيـــر، وظهـــر اهتمام هيئة الاســـتثمار 
لتشـــجيع الشـــركات علـــى الاســـتثمار في 
صناعة المخلفات، علاوة على الاهتمام الذي 

توليه وزارة البيئة.
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التجاري الجديد ليصبح خامس 

أكبر كيان في الخليج

منافسة على ثروة الشعب

سنستفيد من تجارب 

السعودية والإمارات 

والكويت

فتحي كمال

تلقينا أول طلبين 

ونستهدف زيادة 

العدد إلى 9 مشاريع
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القاهرة تفتح باب الاستثمار في التدوير

حملات ترويج في لندن وبرلين لجذب مشاريع للمناطق الحرة

 أبوظبي  - أعلنت شركة بترول أبوظبي 
الوطنية (أدنوك) أمس أنها أطلقت جولة 
ثانية لمنح تراخيـــص التنقيب عن النفط 

والغاز في خمس رقع جديدة.
وقالـــت أدنـــوك المملوكـــة لحكومـــة 
أبوظبـــي في بيـــان إن ”الجولـــة تتعلق 
التقليديـــة  وغيـــر  التقليديـــة  بالمـــوارد 
وســـيدخل أصحاب العـــروض الناجحة 
في اتفاقـــات تمنحهم حقوق التنقيب في 

المناطق المعروضة“.
ومـــن بـــين تلـــك المناطق ثـــلاث رقع 
جديدة واحـــدة بحرية واثنتـــان بريتان. 
وتغطي المناطق الخمس الجديدة مساحة 

إجمالية تزيد عن 34 ألف كلم مربع.
وســـيقوم مقدمـــو العـــروض الفائزة 
بإبرام اتفاقيات تمنحهم حق استكشاف 
النفط والغاز، وفي حال تحقيق الأهداف 
المحددة في مرحلة الاستكشـــاف، سيكون 
لديهم فرصة لتطوير وإنتاج الاكتشافات 
الجديـــدة وفقـــاً للشـــروط التـــي ســـيتم 

تحديدها.

ونسبت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) 
لوزيـــر الدولة الرئيـــس التنفيذي لأدنوك 
ســـلطان أحمـــد الجابر قولـــه إن ”إطلاق 
أبوظبي للجولة الثانية يأتي اســـتكمالا 
للاســـتفادة مـــن النجـــاح الـــذي حققته 

الجولة الأولى“.
وأضـــاف ”نســـعى للبنـــاء علـــى ما 
تحقق لترســـيخ نهج أدنوك في توســـيع 
نطاق الشـــراكات النوعية التي تتيح لنا 
الاســـتفادة مـــن الشـــركاء القادرين على 
تقـــديم قيمة إضافية وتطبيق تكنولوجيا 

ذكية لتعزيز الفرص التجارية“.
وتحتـــوي بعض المناطـــق المطروحة 
للمزايـــدة خـــلال الجولـــة الثانيـــة على 
اكتشـــافات ســـابقة، كمـــا تحتـــوي هذه 
المناطـــق على 290 هدفا استكشـــافيا تقع 

في 92 تركيباً محتملا.
وتعتبـــر دولـــة الإمارات ســـابع أكبر 
منتج للنفط على مستوى العالم، ويوجد 
حوالي 96 بالمئة من احتياطاتها في إمارة 

أبوظبي.

شهد القطاع المصرفي في أبوظبي نقلة نوعية جديدة، تعزز قدراته ومواكبته 
ــــــة، باكتمال اندماج 3 مصارف لتشــــــكيل ثالث أكبر  للتحــــــولات الاقتصادي
المصارف في البلاد والخامس على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.

ــــــدة أمام رؤوس الأموال الأجنبية من  فتحت القاهرة نافذة اســــــتثمارية جدي
خلال منح حوافز وأولويات لتأســــــيس مشروعات تدوير المخلفات لأول مرة 
في المناطــــــق الحرة العامة التابعة للحكومة، مــــــع تصاعد الاهتمام بحماية 

البيئة والحفاظ عليها انطلاقا من مبادئ الاقتصاد الأخضر.

اندماج عملاق يعزز القطاع

المصرفي في أبوظبي

أدنوك تعرض 5 مناطق

لاستكشاف النفط والغاز

 مســقط - دشّـــنت الهيئـــة العُمانيـــة 
للشـــراكة من أجل التنمية نظام ”تعزيز“ 
الإلكتروني لدعم الشـــراكات الاستثمارية 

بين القطاعين العام والخاص.
ويشـــمل الإجراء أكثر من 100 مشارك 
من مختلف الجهات الحكومية والخاصة 
المطبقة للبرنامج والمؤسســـات الصغيرة 
والمتوسطة والشركات المحلية المستفيدة 

من النظام.
وتهـــدف المنصة استكشـــاف الفرص 
الاستثمارية لبناء علاقات شراكة تجارية 
مع الشركات العالمية الملتزمة لدى الهيئة 

عبر برنامج الشراكة من أجل التنمية.

العمانيـــة  ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء 
للرئيس التنفيذي للهيئة ظافر الشـــنفري 
قولـــه خلال إطـــلاق المنصـــة إن ”الهيئة 
ســـعت خلال الفتـــرة الماضية إلـــى بناء 
نظام متكامل يســـاعد في تسهيل تطبيق 

برنامج الشراكة إلكترونيا“.
وأوضح أن الشراكة ستكون بالتعاون 
مع الجهات الحكوميـــة والخاصة البالغ 
عددهـــا أكثـــر مـــن 38 جهة والشـــركات 
الأجنبيـــة من خـــلال عقد الشـــراء الذي 

تنطبق عليه شروط برنامج الشراكة.
ودعا الجهات الحكومية والشـــركات 
الملتزمة والشركات المحلية إلى المساهمة 

في إنجاح اســـتخدام النظـــام والبدء في 
تطبيقه اعتبارا من أمس لتحقيق أهدافه 

المرجوة.
ويشـــتمل نظـــام ”تعزيز“ علـــى عدة 
أقســـام منها قســـم للتقييـــم الصناعي، 
وهو عبارة عن شـــبكة ربـــط موحدة بين 
والشـــركات العالمية  المحليـــة  الشـــركات 

الملتزمة لدى الهيئة.
وتتيـــح المنصة لهذا القســـم الفرصة 
للشـــركات المحليـــة لتســـجيل بياناتهـــا 
والدخـــول كشـــريك محتمل  النظـــام  في 
مع الشـــركة الملتزمة أثنـــاء مرحلة تنفيذ 

مشروع الشراكة في السلطنة.

كما يتيح النظام للشـــركات الأجنبية 
تقييـــم أداء ومســـتوى أعمال الشـــركات 
المحلية المســـجلة في النظام وبحث أوجه 
التعاون والتعاقد معها كشريك محلي في 
المشروع وتعزيز القيمة المحلية المضافة.

ويتوقع أن تساهم الخطوة في تقليل 
نســـبة الواردات وزيـــادة الإنتاج المحلي 

وفتح أسواق خارجية جديدة.
ويتضمـــن نظـــام ”تعزيـــز“ أقســـاما 
أخـــرى لتطبيـــق كافة إجـــراءات برنامج 
الشـــراكة مـــن أجـــل التنميـــة إلكترونيا 
لتسهيل وتســـريع كل الخطوات اللازمة 

وخاصة إدارة المشاريع عن بعد.

مانية لدعم شراكات القطاعين العام والخاص
ُ
منصة رقمية ع

نظرة إلى المستقبل

محمد حماد
صحافي مصري
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السنة 41 العدد 11336 وجوه
سلالة من المطلوبين تبث رسائل الموت عبر الفيديو

أبوبكر البغدادي

 نجم شباك الدعاية الجهادية الجديد

 أمـــر مـــا داخـــل تنظيم داعـــش أقلق 
أبوبكـــر البغـــدادي قائد دولـــة الخلافة 
لمناهضتـــه  بقـــوة  ودفعـــه  المزعومـــة 
ومقاومتـــه بســـلاح غير تقليـــدي. لعله 
النزاع على القيادة ومحاولات التخلص 
منه وتحميله مسؤولية الفشل والهزائم 
وضياع حلم الدولة بســـبب سوء إدارته 

وقلة خبرته وتشدده. 
وتبدو أزمة قـــادة التنظيم الحاليين 
غيـــر منحصـــرة فـــي الهزيمة فـــي آخر 
معاقـــل التنظيم في ســـوريا، حيث ظل 
مستعدا لقبول الخسارة ومهيأ لها بعد 
أن فقد غالبية أوراق دعمه على الأرض، 
كمـــا أن الهزائـــم على مدى ســـنوات لم 
تدفـــع البغـــدادي للمجازفـــة بالظهـــور 

الإعلامي. 
انعكـــس ذلك على طبيعـــة ما طرحه 
والطريقة  كلمتـــه  ورســـائل  البغـــدادي 
التي تحدث بهـــا؛ فقد كان هدف الظهور 
المفاجئ خلـــق دعاية جديـــدة ومختلفة 
للبغدادي نفســـه. إذ بعد انهيار صورته 
لدولـــة  ورئيـــس  كخليفـــة  وجاذبيتـــه 
مفترضـــة لهـــا ســـيطرة واســـعة علـــى 
الأرض وتأتيـــه الوفود من جميع أنحاء 
العالـــم لمبايعتـــه كان لا بـــد مـــن خلـــق 
صورة دعائية بديلة قادرة على تشـــغيل 
ماكينة الاستقطاب التي توقفت بسقوط 
الخلافـــة وتراجع شـــعبية رمزها الأول 
حتـــى في أوســـاط تنظيمـــه وليس فقط 

داخل الوسط الجهادي.
البغـــدادي، وفي مقطع الفيديو الذي 
لم تتجـــاوز مدتـــه 18 دقيقة، هـــدّد بأن 
داعش ســـيثأر لقتـــلاه وأســـراه، معلنا 
عـــن تنفيذ 92 عملية في ثماني دول. ولم 
يجـــد أفضل من نموذج أســـامة بن لادن 
الدعائي عبر اســـتحضار كافة مكونات 

الصورة وخلفياتها.

أجزاء الصورة

إن مـــا يصنعـــه الظهـــور الإعلامي 
للرجـــل المطلـــوب الأول لأجهـــزة الأمن 
والمخابرات في العالم من صدى واســـع 
وتغطيـــة إعلامية عالمية لا يشـــمل فقط 
تفســـير وتأويـــل ورصـــد مـــا تنطـــوي 

الكلمـــات  عليـــه 
بل  والمصطلحـــات،  والعبـــارات 
يدفـــع العالـــم إلـــى التنقيب عن 
الرســـائل المشـــفرة وراء هـــزات 
ونقوش  وجهه  وإيماءات  رأســـه 
وســـائده ودلالات إشـــارات يديه 

وطريقة جلوسه.
الضجة الإعلامية الهائلة هي 
الهدف الـــذي بحث عنه البغدادي 
وعثـــر عليـــه لصـــد الانشـــقاقات 
وإضعاف حركـــة المتمردين ضده 

داخل التنظيـــم قبل امتصاص 
الهزائـــم واحتوائهـــا، وصار 
لديه ســـلاح بديل عن سلاح 
نفوذه كخليفة مســـيطر من 

موقـــع قـــوة يملـــك المال 
والسلطة 
وحشود 

الأتباع على 
الأرض 
والتي 

حمته من 
الانقلاب 

ضده قبل 
الوصول 

لمراحل 
الهزائم الكبرى، وهو 

سلاح تلهف العالم وانتظاره 
للظهور الجديد للرجل الأكثر خطورة، 
وما يصنعه ذلك من هالة ترسم صورة 

البطل الجديد للجهاديين.
حقق الإعلام العالمي غاية البغدادي 
الأولى ولا شـــك أنـــه الآن يجهـــز لموعد 
ومحتوى الظهـــور التالي طاويا مرحلة 
الخليفة المبايَع، ومتقمصا دور المسؤول 
والتجنيـــد  الاســـتقطاب  عـــن  الأول 
الذي يذهـــب بنفســـه للمنضمين الجدد 
ويذكرهم ويثني عليهم بعد أن كانوا هم 
من يفـــدون إليه بعد خطبته في الموصل 

في العام 2014.

اعتراف واستثمار

وهكذا اختلـــف الوضع خلال خمس 
ســـنوات، فلم تعد الرســـالة تعالوا إلى 
أرض الخلافة وبايعوا، إنما تكاثروا في 
أراضيكم واضربوا في كافة بلاد العالم 

ونحن من نأتي إليكم.
ظهـــر الرجل حريصا علـــى صورته 
كقائد يقـــدر تضحيات رفاقـــه ويذكرهم 
بالاســـم ويمنحهم قداســـة تحـــاول أن 
مـــن  الأول  الجيـــل  ببطـــولات  تتشـــبه 
الصحابة؛ ففي ســـرده لأحـــداث معركة 
الباغوز يســـتدعي المتلقون من الشباب 
أحـــداث  الجهاديـــة  بالفكـــرة  المبهـــور 
معركـــة مؤتـــة بـــين المســـلمين والروم 
ذات التأثيـــر الكبير في وعـــي معتنقي 
المنهـــج الجهادي، وتشـــير وقائعها إلى 
أنه كلما ســـقط قائـــد أخـــذ الراية آخر 
حتى انتهت عند خالد بـــن الوليد الذي 
انسحب بالجيش وعد انسحابه تكتيكا 
عسكريا بارعا للإفلات من هزيمة شاملة 

مروعة.
خســـارة  البغـــدادي هنا أن  اعترف 
المعركة في الباغوز ليست نهاية الحرب 
إنما هي مجرد تكتيك عسكري وميداني 
للعودة مـــن جديد بخطط مختلفة وأكثر 
تطورا تتناسب مع وضعية التنظيم في 
هذه المرحلة، وقبل ذلك يشدد عبر تشبيه 
قادة معركـــة الباغوز بقادة معركة مؤتة 
علـــى مكانة قيادات التنظيم الدينية وما 
يعنـــون له شـــخصيا، ما يفتـــح المجال 
لمـــا يلـــح عليـــه الآن وحاجتـــه لقيادات 
بديلـــة تعوضه ما فقده هناك من قيادات 
وتدعمـــه فـــي مواجهـــة حركـــة التمرد 

والانشقاقات داخل التنظيم.
رســـم اســـتراتيجية تنظيـــم داعش 
الجديـــدة عبر رســـائل ظهـــوره الأخير؛ 
ومفادهـــا الاعتماد علـــى ركيزة الانتقال 
للحـــرب المفتوحـــة بـــين ما أســـماه أمة 
الصليـــب وأمة المســـلمين، مـــا يعني أن 
دولته المزعومة الســـابقة في سوريا 

والعـــراق لم تعد هي التـــي تؤمن تعبئة 
عشـــرات الآلاف مـــن المبايعين الجدد مع 
عائلاتهـــم وذويهـــم، إنمـــا العمل على 
خلق واقع طائفي متصارع في عدد من 
المناطق المرشـــحة لهذا المصير حول 
العالم، لتصبح بيئـــة مثالية لنمو 

التنظيم وتزايد نفوذه.
يستثمر زعيم داعش 
في تفجيرات كنائس 
سريلانكا والهجمات 
الدموية ضد 
المسيحيين هناك 
وتأكيده أنها 
كانت ثأرا 
لهزائم 
التنظيم 
في الشام 

يضـــه  تحر و
علـــى هجمـــات 

مماثلة، يعني أن 
تعويض خســـارة 

سيطرته على الأرض 
يتحقق  ســـوف  سوريا  في 

بإشـــعال صراعـــات طائفية 
تجعل داعش مطلوبا لتسلم 
قيادتها بعـــد تهيئة مناخها 

وجعل أعداد كبيرة من المســـلمين 
في مناطق كثيرة من العالم يعتقدون 

أن البغـــدادي وتنظيمه هـــم مخلصوهم 
والمدافعون عنهم وعن دينهم في مواجهة 

الظلم والاضطهاد الديني.
الخـــط الثانـــي هـــو الســـعي نحو 
السياســـية  الاضطرابـــات  اســـتثمار 
العربيـــة،  المنطقـــة  فـــي  والاجتماعيـــة 
ولذلك عرض خلال شـــريطه المصور على 
المحتجين في الجزائر والســـودان مزايا 
التغيير المســـلح التي تحميهم من وجهة 
نظره وتغازل لديهم هواجس اســـتبدال 
الطواغيـــت بطواغيـــت آخريـــن وعـــدم 
تتويج النضال السلمي بتغيير جوهري 

وفعلي في مشهد السلطة.
يبث البغـــدادي دفعـــة معنوية لدى 
قادة الســـلفية الجهاديـــة المتوارين في 
الشعبية  الاحتجاجات  مشهدي  خلفيات 
ليمتلكـــوا  والجزائـــر،  الســـودان  فـــي 
والتصدر  للتقـــدم  والحماســـة  الجـــرأة 
بغرض تحويل المعادلـــة من صراع ضد 
دكتاتورية وحكم ظالم فاســـد إلى صراع 
بين علمانية وإســـلام ودفـــاع عن الدين 

والشريعة.

رسائل المطلوبين 

كانـــت نظريته مكشـــوفة تماما، في 
ربط نفســـه وتنظيمه بتنظيمات سابقة 
عالقـــة في الذهـــن. لقد طرح الأســـلوب 
المثالـــي للتغيير عبر الســـيف والجهاد 
ليصبح رقم داعـــش هو الأول والمطلوب 
شعبيا وميدانيا، محاولا خلق مساحات 
جديـــدة حـــول العالـــم لأنشـــطة داعش 
فـــي أفريقيـــا وآســـيا وخـــارج ســـوريا 
والعـــراق، وصناعة نمـــوذج جديد بديل 
عـــن الســـيطرة علـــى الأرض يتمثل في 
الصـــراع المفتوح بين أمة الإســـلام وأمة 
الصليب، وصدر نفســـه، صوتا وصورة، 
كقائم بالدعاية المباشـــرة لهذا التحول، 
وكفيل بأن يضعف حجج المنشـــقين على 

قيادته ممن يروجون لفشله وتسببه في 
انهيار دولة الخلافة خلال زمن قياســـي.

وقد علقت الأسوشـــيتيد برس مقارنة ما 
بين ظهور البغدادي وظهور عدد من قادة 
واصفة  السابقين،  الإرهابية  التنظيمات 
إياهم بأنهم كثيرا ما يوجهون تهديدات 
من مخابئهم ويحتفلون بانتصارهم في 

الهجمات الإرهابية التي يخططون 
لها، لكن لم تُكتـــب النهاية بعد 
لحياة مثل هؤلاء الرجال الذين 
يرتكبون العديـــد من الجرائم 
التي يذهـــب ضحاياها المزيد 

من القتلى. 
بينمـــا ذهب كولين كلارك 
الباحـــث في مركـــز صوفان 

إلى ”أن الرسائل الصوتية 
والمرئية لهـــؤلاء القادة 

في  طريقتهـــم  هـــي 
جمـــع 

وتطمـــين 
أتباع الجماعة 

الذين يجب عليهم 
الاستمرار فيها. 

وفـــي بعـــض الحـــالات، 
هـــذه  تهـــدف  أن  يمكـــن 

الرســـائل إلى تحفيـــز المؤيدين 
لشـــن هجمات، إما كأفـــراد وإما 

كمجموعات صغيرة“.
وقـــد عكس البغـــدادي في آخر 
فيديـــو له صـــورة لـــبن لادن، وهو 
يجلـــس واضعـــا بجـــواره بندقية 

مســـتندة إلـــى الحائط المجـــاور له. 
بـــن لادن الـــذي ظهـــر بعـــد وقت من 
تفجيرات 11 سبتمبر في مقطع فيديو 
ليقول إن الله قـــد قصف أميركا في 
”أضعـــف نقطة، ودمر أحـــد أبنيتها 

المرموقة“. 
واشـــنطن مقطع  قبل أن تبث 
فيديـــو ظهـــر فيه بـــن لادن وهو 

فـــي  زملائـــه  مـــع  يتحـــدث 
أفغانســـتان يناقش تلك 

من  بمزيد  الهجمات 
واليوم  التفاصيل. 
ســـنوات،  وبعـــد 

يقف ابنه حمزة بن 
لادن في أوج المعركة بين القوى العالمية. 
لقد ظهر في حوالي عشرة مقاطع لتنظيم 
القاعـــدة، حيث ألقـــى خطابات حول كل 
شـــيء من الحرب في ســـوريا إلى زيارة 
الرئيس دونالد ترامب إلى الســـعودية، 
بأسلوب يتســـم بالرمزية، يشبه إلى حد 

كبير أسلوب أبيه.
أمـــا أيمـــن الظواهري زعيـــم تنظيم 
القاعـــدة الحالـــي وخليفة بـــن لادن فقد 
أصـــدر القليل مـــن البيانـــات الصوتية 
أو المرئية، والتي ظهـــر فيها في الغالب 
مرتديـــا ثوبه الأبيـــض وعمامته. وقبله 
كان أبومصعـــب الزرقـــاوي قائد تنظيم 
القاعـــدة فـــي العـــراق، الـــذي 

برز إبان الغـــزو الأميركـــي للعراق عام 
2003. متبنيا العديـــد من الهجمات ضد 
التحالف الذي تقوده واشـــنطن وأصدر 
مجموعـــة مـــن مقاطـــع فيديو شـــنيعة 
تُظهـــر عمليات قطـــع رؤوس الأميركيين 

والبريطانيين.
لم يعرف أحـــد من أين بث البغدادي 
ذلك الفيديو الـــذي ظهر فيه، لكن رئيس 
الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي أكد أن 
الفيديـــو تم تصويره فـــي منطقة نائية، 
وأضـــاف خـــلال مؤتمر صحافـــي أثناء 
زيـــارة للعاصمـــة الألمانية برلـــين أنه لا 
يســـتطيع إعطاء معلومات اســـتخبارية 

في الوقت الراهن.

واليـــوم يظهـــر البغـــدادي بعـــد أن 
كان قد بقـــي القليل على قتلـــه بيد أحد 
عناصـــر تنظيمـــه المتمرديـــن عليـــه أو 
خلال المعارك الأخيرة في ســـوريا، لكنه 
لجأ إلى الســـلاح الأخير الذي انتشـــله 
مـــن هزيمـــة داخـــل تنظيمـــه وخارجه، 
وأظهـــر المتمردين الهاربـــين إلى تركيا 
وشـــمال غرب ســـوريا كأنهم قلة خائنة 
دون تأثير، كمـــا واجه محاربي التنظيم 
لادن  بـــن  ظهـــور  بصدمـــة  وخصومـــه 
جديـــد يوجه حربا متنقلة حـــول العالم 
ويظهـــر كنجم إعلامي جـــاذب للأضواء 

والكاميرات.

هشام النجار

غاية البغدادي من الظهور 

يحققها له الإعلام العالمي الآن، ولا 

شك أنه بدأ يجهز لموعد ومحتوى 

ظهوره التالي، طاويا مرحلة 

ع، ومتقمصا دور 
َ

الخليفة المباي

المسؤول الأول عن الاستقطاب 

والتجنيد الذي يذهب بنفسه 

للمنضمين الجدد، ويذكرهم 

ويثني عليهم بعد أن كانوا هم 

من يفدون إليه بعد خطبته في 

الموصل في العام 2014

كاتب مصري

ظيـــم قبل امتصاص 
احتوائهـــا، وصار
ح بديل عن سلاح 
يفة مســـيطر من 
وة يملـــك المال

ى

برى، وهو 
ف العالم وانتظاره 

لجديد للرجل الأكثر خطورة، 
ه ذلك من هالة ترسم صورة 

يد للجهاديين.
لإعلام العالمي غاية البغدادي
شـــك أنـــه الآن يجهـــز لموعد
لظهـــور التالي طاويا مرحلة
بايَع، ومتقمصا دور المسؤول
والتجنيـــد الاســـتقطاب  ن 
ب بنفســـه للمنضمين الجدد
عليهم بعد أن كانوا هم يثني
 إليه بعد خطبته في الموصل
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استثمار

ختلـــف الوضع خلال خمس
فلم تعد الرســـالة تعالوا إلى
فة وبايعوا، إنما تكاثروا في
اضربوا في كافة بلاد العالم

نأتي إليكم.
لرجل حريصا علـــى صورته
ر تضحيات رفاقـــه ويذكرهم
يمنحهم قداســـة تحـــاول أن
مـــن الأول  الجيـــل  طـــولات 
ففي ســـرده لأحـــداث معركة
ســـتدعي المتلقون من الشباب
أحـــداث الجهاديـــة  الفكـــرة 
ؤتـــة بـــين المســـلمين والروم
ــر الكبير في وعـــي معتنقي
لجهادي، وتشـــير وقائعها إلى
ـــقط قائـــد أخـــذ الراية آخر
ت عند خالد بـــن الوليد الذي
لجيش وعد انسحابه تكتيكا
رعا للإفلات من هزيمة شاملة

خســـارة البغـــدادي هنا أن 
الباغوز ليست نهاية الحرب
جرد تكتيك عسكري وميداني
ن جديد بخطط مختلفة وأكثر
سب مع وضعية التنظيم في
ة، وقبل ذلك يشدد عبر تشبيه
ـة الباغوز بقادة معركة مؤتة
ة قيادات التنظيم الدينية وما
ال الم فت ا ا خ ش

والعـــراق لم تعد هي التـــي تؤمن تعبئة
عشـــرات الآلاف مـــن المبايعين الجدد مع
عائلاتهـــم وذويهـــم، إنمـــا العمل على
خلق واقع طائفي متصارع في عدد من
المناطق المرشـــحة لهذا المصير حول
العالم، لتصبح بيئـــة مثالية لنمو

التنظيم وتزايد نفوذه.
يستثمر زعيم داعش
في تفجيرات كنائس
سريلانكا والهجمات
الدموية ضد
المسيحيين هناك
وتأكيده أنها
كانت ثأرا
لهزائم
التنظيم
الشام في

يضـــه تحر و
علـــى هجمـــات 
مماثلة، يعني أن

تعويض خســـارة 
سيطرته على الأرض

يتحقق ســـوف  سوريا  في 
بإشـــعال صراعـــات طائفية 
تجعل داعش مطلوبا لتسلم 
قيادتها بعـــد تهيئة مناخها

وجعل أعداد كبيرة من المســـلمين 
في مناطق كثيرة من العالم يعتقدون

أن البغـــدادي وتنظيمه هـــم مخلصوهم
والمدافعون عنهم وعن دينهم في مواجهة

الظلم والاضطهاد الديني.
الخـــط الثانـــي هـــو الســـعي نحو
السياســـية الاضطرابـــات  اســـتثمار 
العربيـــة، المنطقـــة  فـــي  والاجتماعيـــة 
على ولذلك عرض خلال شـــريطه المصور
المحتجين في الجزائر والســـودان مزايا
التغيير المســـلح التي تحميهم من وجهة
نظره وتغازل لديهم هواجس اســـتبدال
الطواغيـــت بطواغيـــت آخريـــن وعـــدم
تتويج النضال السلمي بتغيير جوهري

وفعلي في مشهد السلطة.
يبث البغـــدادي دفعـــة معنوية لدى
قادة الســـلفية الجهاديـــة المتوارين في
الشعبية الاحتجاجات  مشهدي  خلفيات 
ليمتلكـــوا والجزائـــر،  الســـودان  فـــي 
والتصدر للتقـــدم  والحماســـة  الجـــرأة 
بغرض تحويل المعادلـــة من صراع ضد
دكتاتورية وحكم ظالم فاســـد إلى صراع
بين علمانية وإســـلام ودفـــاع عن الدين

والشريعة.

رسائل المطلوبين 

كانـــت نظريته مكشـــوفة تماما، في
وتنظيمه بتنظيمات سابقة ربط نفســـه
ل الأ ط لق ن الذه ف ة الق

قيادته ممن يروجون لفشله وتسببه في 
انهيار دولة الخلافة خلال زمن قياســـي.
وقد علقت الأسوشـــيتيد برس مقارنة ما 
بين ظهور البغدادي وظهور عدد من قادة 
واصفة  السابقين،  الإرهابية  التنظيمات 
إياهم بأنهم كثيرا ما يوجهون تهديدات 
من مخابئهم ويحتفلون بانتصارهم في

الهجمات الإرهابية التي يخططون 
لها، لكن لم تُكتـــب النهاية بعد 

ي لإ

لحياة مثل هؤلاء الرجال الذين
يرتكبون العديـــد من الجرائم 
يذهـــب ضحاياها المزيد  التي

من القتلى. 
بينمـــا ذهب كولين كلارك 
الباحـــث في مركـــز صوفان
”أن الرسائل الصوتية  إلى
والمرئية لهـــؤلاء القادة
في طريقتهـــم  هـــي 

جمـــع

وتطمـــين 
أتباع الجماعة 

الذين يجب عليهم
الاستمرار فيها. 

وفـــي بعـــض الحـــالات، 
هـــذه تهـــدف  أن  يمكـــن 

الرســـائل إلى تحفيـــز المؤيدين 
لشـــن هجمات، إما كأفـــراد وإما

كمجموعات صغيرة“.
وقـــد عكس البغـــدادي في آخر 
فيديـــو له صـــورة لـــبن لادن، وهو 
يجلـــس واضعـــا بجـــواره بندقية 

مســـتندة إلـــى الحائط المجـــاور له. 
بـــن لادن الـــذي ظهـــر بعـــد وقت من 
1تفجيرات11 سبتمبر في مقطع فيديو 
ليقول إن الله قـــد قصف أميركا في
”أضعـــف نقطة، ودمر أحـــد أبنيتها

المرموقة“. 
واشـــنطن مقطع قبل أن تبث 
فيه بـــن لادن وهو فيديـــو ظهـــر

فـــي  زملائـــه  مـــع  يتحـــدث 
أفغانســـتان يناقش تلك 

من  بمزيد  الهجمات 
واليوم التفاصيل. 
ســـنوات، وبعـــد 
ن زة نه ا قف

هزائم السنوات الماضية لم 

تدفع أبوبكر البغدادي قائد 

دولة الخلافة المزورة للمجازفة 

بالظهور الإعلامي، لكن تغيرا 

ما داخل التنظيم أقلقه ودفعه 

بقوة لمناهضته ومقاومته بسلاح 

غير تقليدي
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 الأكثر خطورة من فســــاد أنظمة الحكم 
والهيئات التعليمية والدينية هو ســــريان 
الضلال في المجــــال العمومي. في الحالة 
الأولــــى يحاصر الفســــاد وينتهي بتغيير 
المؤسســــة  القواعــــد  ونســــف  الأنظمــــة 
للهيئات، وفــــي الحالة الثانية يكون خبزا 
يقتاته الناس ولهم فيه حياة لا يشــــعرون 

فيها بدهشة استئناس الفساد.
وأضرب مثلا بتغيّر يمثله عيد شعبي 
بقدوم فصل الربيع، هو ”شــــمّ النســــيم“، 
الذي يوافق يوم اثنين، وتســــبقه طقوس 
شــــهدتُ منها في طفولتي ”ســــبت النور“ 
علــــى  والســــابق  الآلام  لجمعــــة  التالــــي 
أحد الســــعف. فــــي ذلك الوقــــت كان طلبة 
الجامعات في قريتنا قلائل، قبل مدّ التديّن 
الاســــتعراضي لطمس فطرة من مظاهرها 
تأهّب العجائز في الشوارع وعلى نواصي 
الحارات في سبت النور، وبأيديهن أدوات 
الكحل، وتأتيهن مســــاعدات أصغر ســــنا 
بكل بنت عابــــرة لتكحيل عينيها، فيصبح 
”ســــبت النور“ نورا منذورا للفرح، مختلفا 
عن ســــابقه، ويمهــــد لأنواع مــــن الأطعمة 
تشــــمل البيــــض الملون يــــوم الاثنين الذي 
اكتشــــفنا مع الطغيان السلفي والإخواني 
أنه ليــــس احتفالا شــــعبيا مصريا قديما 
بالربيع، ولكنــــه عيد للنصارى ”الضالين، 

ومن تشبّه بقوم فهو منهم“.
وافــــق الاثنين 29 أبريل 2019 الاحتفال 
بعيد ”شــــمّ النســــيم“، وأغلبية المصريين 
أوفيــــاء للجــــذور الحضاريــــة، والميل إلى 
الترويح عن النفس. وقبل بضعة أيام، في 
24 أبريل 2019، نشرت دار الإفتاء المصرية 
في صفحتها الفيسبوكية 20 كلمة بلا داع، 
تبيح فيها الفرح بشم النسيم، في مجاراة 
للاســــتجابة للــــرد على أســــئلة ســــخيفة 
بفتــــاوى يفتــــرض أن تنــــأى عن الخوض 
فــــي الإجابــــة عمــــا إذا كان دم البرغــــوث 
ينقض الوضوء. اســــتقبال فتوى من دون 
ســــائل حيران، كشــــف جانبا من الضلال 

والتشويش والفساد العمومي.
غايــــة الفتاوى شــــفاء القلوب من قلق 
يساور مسلما ينشد الكمال، ومن شأن أي 
كمــــال أن يترفّع عن زلل عفوي أو مقصود 
لإحراج المفتي بالبحث عما لا ينفع الناس، 
وما يمكن اعتباره تنطعا من السائل. وفي 
العــــادات الاجتماعية لا يبالي العقلاء بما 
يقــــال هنــــا أو هناك، فيتوارثــــون البهجة 
فــــي مناســــبات وطنيــــة لا تخــــص أتباع 
دين، حتى لــــو ارتبطت المناســــبة بذكرى 
المصرية  دينية، مثل أعياد ”شــــم النسيم“ 
القديمــــة التــــي ارتبطت بأعيــــاد القيامة، 
ويحتفل بها الشــــعب المصــــري، بأجياله 

وطبقاته وأفلامه وإعلامه.
ومن السخف أن يسأل أحد عن شرعية 

الانخراط في فرح بريء، وليس من 
الفطنة الرد على 
مثل هذا السؤال 

إذا تحامق 
أحدهم وسأله، 

ولكن دار الإفتاء 
سارعت واستبقت 

هذه الاحتفالات بما 
يشبه البيان، وكتبت 

في صفحتها 20 
كلمة فضحت النفاق 

الديني، وأبرزت 
حصاد نحو خمسين 

عاما من إرساء قواعد 
التنطع، وامتهان الإفتاء 

في قضايا أكثر تفاهة 
من خطورة دم البرغوث 

على نقض الوضوء.
نص البيان/

الفتوى ”شم النسيم 
عادة مصرية 

ومناسبة اجتماعية 
ليس فيها شيء من 

الطقوس المخالفة 
للشرع، ولا ترتبط 
بأي معتقد ينافي 

الثوابت الإسلامية“. 
وبعد فتوى ”شم 
انطلقت  النسيم“ 

حراب وسهام 
محمولة على الآلاف 

من التعليقات 
والمشاركات 

الفيسبوكية، وبعضها 
شتائم طالت دار 

الإفتاء، 

وتتنافى مع ســـماحة القـــرآن الذي لم 
يأمر حتى بســـباب الخائضـــين في آيات 

الله؛ اكتفاء بالإعراض عنهم.
وما جـــرى هو اجتراء من جاهلين قال 
فيهم ابن سينا ”بلينا بقوم يظنون أن الله 
لم يهد سواهم“. قال أحدهم إن ”ما يسمى 
بشم النسيم مناســـبة لا تخص المسلمين، 
ولكنه مرتبط بأعياد النصارى، ناهيك عمّا 
يحـــدث في هـــذا اليوم مـــن المخالفات من 
الاختـــلاط وغيره وهذا لا يجوز شـــرعا“. 
ولا يـــدري المحتفلـــون بعيـــد الربيـــع، في 
المنتزهـــات والحدائـــق العامـــة، طبيعـــة 

المخالفة للدين.
وكتب آخـــر أنه ”احتفـــال مبتدع عند 
المصريين تقليدا للفراعنة الوثنيين، ويجب 
عدم تبـــادل التهاني بعيد شـــم النســـيم؛ 
لأنه عيد للفراعنة ولمـــن تبعهم من اليهود 
والنصـــارى، وإذا هنّئ المســـلم به فلا يردّ 
التهنئـــة“. وكتب أحدهـــم أيضا ”لما تكون 
دار الإفتـــاء بهذه المياعة والانحطاط يبقى 
حســـبنا الله ونعم الوكيـــل“. واجترأ آخر 
فغيّر اســـم الدار إلى ”دار الإفساء“، ”والله 
أنتـــم عار علـــى الإفتاء…. واللـــه ولا إفتاء 

الكنيسة“.
وســـخر أحدهـــم بغلظـــة ”تحـــسّ أن 
أو  شـــنودة  ماســـكها  اللـــي  الإفتـــاء  دار 
تواضروس�. واتخذ جاهـــل دور القاضي 
الإلـــه فكتب ”آخرتكم مـــع أبولهب“. وعلق 
أحدهم بســـماجة ”لمـــا أمك تعمـــل لك دار 
الإفتاء في البيت“، في إشـــارة إلى ما يتم 
صنعـــه في البيـــوت بمهـــارات متواضعة 

تفتقر إلى الإتقان.

الفتـــوى الجديـــدة الخاصـــة بشـــمّ 
النســـيم اســـتدعت مـــن مواطنـــين، أقل 
حماقـــة وأكثـــر تعقـــلا، اختـــلاق فتوى 
لـــدار الإفتاء نســـبوها إلى عهد الشـــيخ 
جـــاد الحق علي جاد الحـــق بحرمة هذا 
الاحتفـــال. الفتوى المختلقة شـــاعت في 
الفضـــاء الفيســـبوكي باعتبارها واردة 
في كتاب ”فتـــاوى دار الإفتاء المصرية“، 
بتقديم الشـــيخ جـــاد الحق الـــذي صار 
شـــيخا للأزهر وبقلم الشيخ عطية صقر 
الرئيس الســـابق للجنة الفتوى بالأزهر، 
وفيها أن شـــمّ النســـيم يرتبـــط ”بعقائد 
الكفـــار وشـــعائرهم، فـــأول مـــن احتفل 
بشم النســـيم هم الفراعنة عام 2700 قبل 
الميلاد على حســـب عقيدتهم الوثنية من 
أن إلههم رع خلق الخلق في هذا اليوم.. 
وكان شم النسيم عيدا فرعونيا، ثم صار 
عيـــدا دينيا عنـــد اليهـــود والنصارى.. 
وعلـــى هذا فإن الاحتفال بشـــم النســـيم 
حـــرام، بل تزداد الحرمـــة لكونه مرتبطا 
بعقائـــد لا يقرّهـــا الديـــن.. إن المجاملة 
علـــى حســـاب الدين والعقيـــدة والخلق 
ممنوعـــة ولا يقرهـــا الديـــن“. واضطرت 
دار الإفتاء إلى إصدار بيان مســــاء الاثنين 
29 أبريــــل 2019 ينفي وجــــود هذه الفتوى 
”على الإطلاق فــــي فتاوى دار الإفتاء 
المصريــــة منذ إنشــــائها إلى 
الآن“. تعليقــــات خشــــنة 
وتستهل  التحريم،  تنشــــد 
والتطــــاول على  الشــــتائم 

هيئة فقدت هيبتها. 

ولكن هذه الظاهرة 
أعمق من مجرد 
تعليقات، وتستدعي 
من علماء الاجتماع 
والتحليل النفسي بحثا 
عما جرى للمصريين، 
وكيف صار التدين 
الشكلي قرين التجهم 
والفجاجة، مزيجا 
من السادية 
والمازوخية، 
ومصدرا للقتامة 
والرغبة في الأذى. ما 
أتعس مجتمعا يكره 

الحياة.

 تم تســــريب وحــــدة تخزيــــن بيانــــات 
للكاتبين كريستيان شينو وجورج مالبرنو 
تحتــــوي على المئات مــــن الوثائق، كصور 
التحويلات  والمســــتندات عــــن  الصكــــوك 
الماليــــة وطلبــــات التمويــــل المرســــلة من 
جمعيــــات في دول أوروبيــــة كثيرة وردود 
مؤسســــة ”قطــــر الخيريــــة“ علــــى طلبات 
التمويــــل وتأكيــــد شــــروطها والرســــائل 

المتبادلة بينها وبين عملائها المتطرفين.

صكوك وتحويلات مالية

يحمّل مؤلفــــا كتاب ”أوراق قطر، كيف 
تمــــوّل الإمارة إســــلام فرنســــا وأوروبا“ 
المســــؤولية لنظام الحكم في قطر مباشرة 
لأنهما يعرفان أنه لا يمكن أن يتم أي شيء 
دون تدخل مباشر من الأمير القطري تميم 
ووالده، وبَينّ تحقيقهما أن المؤسسة تسيّر 
من مكتــــب تميم ذاته، على عكس ما يدعي 
قصــــر الإليزيه. ولا اســــتغراب عند التذكّر 
بأن الإخوان المسلمين ســــاندوا إيمانويل 
ماكرون فــــي الانتخابات الرئاســــية وهو 
الــــذي رد الجميل مطمئنا إخوان فرنســــا 
المتنكرين تحت تسمية ”مسلمي فرنسا“ .

وفــــي الكتــــاب هنــــاك فضــــح لتعاون 
الرئيــــس التركــــي رجــــب طيــــب أردوغان 
والأميــــر القطــــري تميــــم في العمــــل على 
ترســــيخ الوجــــود الإخوانــــي الإرهابــــي 
فــــي أوروبــــا. ويتضمن الكتــــاب أن ”قطر 
تعتمــــد في فرنســــا، وخاصة فــــي ألمانيا، 
علــــى أردوغــــان حليفهــــا الأساســــي غير 
العربــــي والشــــتات التركــــي التابــــع له“. 
وحتــــى لــــو كانــــت للممارســــات التركية 
التعاون  تجعــــل  خصوصيــــات  للإســــلام 
صعبا فــــي الميدان إلا أن هنــــاك محاولات 
تقارب في مدن معينة كمدينة نانت وكذلك 
ستراســــبورغ، حيث يُبنى مســــجد تركي 
كبيــــر خصص لإنجازه حوالــــي 30 مليون 

يورو.
وحســــب الكتاب، يدفع حــــكام الدوحة 
عبر ما يســــمى مؤسســــة ”قطر الخيرية“، 
الجمعيــــات  مــــن  للكثيــــر  ماليــــة  مبالــــغ 
الإســــلامية بغية التســــويق لفكر الإخوان 
المســــلمين بلغت حوالــــي 72 مليون يورو 
وقد وصل عدد المشــــاريع إلى حوالي 140 
مشروعا في 6 دول أوروبية. وكان نصيب 

الإخوان منها في فرنسا 25 مليون يورو.
وهذه المساعدات هي عبارة عن تمويل 
بناء أو توســــيع للعشــــرات مــــن المدارس 
والمراكــــز تحــــت خدعــــة خدمة المســــلمين 
المقيمين في فرنسا بقيمة 4.2 مليون يورو 
في سنة 2014 وحدها. والهدف هو تحويل 
شــــبه المدارس تلك إلى أوكار لنشــــر الفكر 

المتطرف المؤدي رأســــا إلى الإرهاب. وهذا 
الهــــدف الأخير هو نفســــه المرجو تحقيقه 
عبر المســــاهمة الماليــــة الضخمة عام 2016 
التــــي وصلت إلى مليــــون و200 ألف يورو 
في بناء المركز الإســــلامي التابع للإخوان 
المسلمين في فيلنوف داسك شمال فرنسا. 
وغيــــر بعيــــد مــــن هنــــا قدمت المؤسســــة 
القطرية المذكورة مساعدات كبيرة لثانوية 
ابن رشــــد الإســــلامية في مدينة ليل بلغت 
3 ملايــــين يــــورو، وقد أصبحــــت بعد هذا 
الســــخاء القطري ثانويــــة إخوانية صرفة 
لا علاقة لها بابن رشــــد الذي تحمل اسمه 
كما يقول أســــتاذ الفلسفة سفيان زيتوني 
الــــذي درّس بهــــا قرابة الســــنة ثــــم غادر 
حينما اكتشف أن أيديولوجية التنظيمات 
الإرهابية هي المســــيطرة فيها وأنها تعلّم 
التطــــرف لطلابهــــا كما شــــرح فــــي كتابه 

اعترافات ”ابن الجمهورية ومحمد“. 
وفي الكتاب دلائل كثيرة على مشاركة 
قطر الســــخية في بناء مساجد ذات علاقة 
بجماعــــة الإخــــوان فــــي بلــــدان أوروبية 
عديــــدة كالمجمــــع الإســــلامي فــــي لوزان 
بسويسرا الذي حاز على 1.6 مليون دولار 
وكلية ســــانت أنتوني في أكســــفورد التي 
اســــتفادت من مبنى جديد من تمويل قطر 

بقيمة 11 مليون جنيه لا لشــــيء سوى لأن 
طارق رمضان، ممثل الإخوان كان يشــــغل 

منصب أستاذ هناك.
أمــــا التبرّعات فهي ذات شــــرط واحد 
هو تبنــــي فكر الإخوان، كما هو الحال مع 
المســــتفيدين الكبيرين ”المعهــــد الأوروبي 
و“اتحــــاد المنظمات  للعلــــوم الإنســــانية“ 
الإســــلامية في فرنســــا“ المسمى منذ 2018 

بمسلمي فرنسا .
أحــــد  مالبرنــــو،  جــــورج  يقــــول  ولا 
حينمــــا يذكر  الكاتبــــين، ســــوى الحقيقة 
أن ”المــــآرب الحقيقية خلف هذا الســــخاء 
القطري ليســــت حبا في مســــلمي أوروبا 

ولكنها وسيلة لاختراق القارة العجوز“.
وكان لا بــــد لحفيــــد مؤســــس جماعة 
الإخــــوان الإرهابية أن يكون له نصيب من 
الكعكة بوصفه ممثلا لها في أوروبا. حيث 
يتلقى طارق رمضــــان مكافأة مالية قدرها 
35000 يورو شــــهريا مقابل عمل وهمي في 
مؤسسة قطرية للتستر الرسمي عن عمله 
الحقيقــــي وهــــو خدماته لأخونة الشــــبان 
المنحدرين من البلدان العربية الإســــلامية 
وتنفيــــذ أوامر تميم ووالــــده الرامية إلى 
دعم الإسلام السياسي في أوروبا وفرنسا 
بشكل خاص. وليس هذا فحسب، فبمجرد 
صدور الكتاب كشفت وكالة مراقبة الأموال 
بــــوزارة الاقتصــــاد الفرنســــية أن طــــارق 
رمضــــان حــــوّل مبالغ مالية مــــن قطر إلى 
أوروبا عبر حســــاباته الشــــخصية قدرت 

بـ590 ألف يورو عام 2017.

صدمة أوروبية

يجــــري حاليا إعداد فيلــــم وثائقي عن 
مضمــــون الكتاب وربما ســــتكون الصدمة 
أشــــد حينما يكتشــــف المواطــــن الأوروبي 
كل هذا الإرهاب القطري على شاشــــة قناة 
”آرتي“ ومــــا تعــــده الدوحة من مشــــاريع 
إسلاموية تتعارض مع قيمه الديمقراطية 
التــــي  الوثائــــق  عينيــــه  بــــأم  ويشــــاهد 
تديــــن حكام قطــــر والمتواطئــــين معهم من 
السياســــيين الأوروبيين. ففي فرنسا تعلم 
الســــلطات بالتمويل القطــــري في المجال 
الدينــــي وتقــــدّره مــــا بــــين 10 و14 مليون 
يورو، في حين أنه يتجاوز الثلاثين مليونا 

سنويا بحسب المؤلفين. 
وقــــد موّلــــت المؤسســــة القطريــــة 50 
مشــــروعا في إيطاليا بقيمــــة مالية تفوق 
22 مليون يــــورو، وحصل مركز الهدى في 
روما وحــــده على 4 ملايين يــــورو. علاوة 
على مســــاجد إســــلامية في شمال ووسط 
وجنوب إيطاليا. وحتى في جزيرة صقلية 
اســــتفادت الجمعيــــات الدائــــرة فــــي فلك 
”اتحــــاد الجمعيات الإســــلامية بإيطاليا“، 
وهــــو فــــرع الإخوان فــــي بلــــد الموناليزا. 
ولا نعثــــر على وثيقــــة متعلقة بأســــاليب 
الإخوان في أوروبا إلا وفيها ذكر ليوسف 
القرضاوي، إذ هو دائما وراء كل الموبقات.
وفــــي الكتاب رســــالة مــــن القرضاوي 
مؤرخة في يوم 27 يناير 2015 يشــــكر فيها 
ويشيد بتنسيقية الجمعيات الإسلامية في 
ميلانو وغيرها من المدن الإيطالية ويدعو 
المســــلمين إلى التبرع لصالحهــــا. وتقول 
ســــعاد الســــباعي، رئيســــة مركز دراسات 

ابن رشــــد الإيطالــــي، ”لقد قمنــــا بالإبلاغ 
عــــن التغلغل الديني الذي تقوم به الدوحة 
إذ يتم التغلغل حسبها على  منذ سنوات“ 
”شكل اســــتثمارات وإغراءات مالية ولكن 
كل ذلك ســــيحدث أضرارا جســــيمة داخل 

المجتمعات الأوروبية“.

قطر الخيرية ذراع الإخوان

كذّب الكاتــــب الإيطالي جوليو ميوتي 
إثر صــــدور ”أوراق قطر“ وزيــــر الداخلية 
الإيطالــــي ماتيو ســــالفيني الــــذي صرح 
في شــــهر أكتوبر الماضي وهــــو في زيارة 
للدوحة بأن قطر ”لم تعد ترعى التطرف“، 
فقطر حسب الكاتب لا تهتم فقط بعلاقاتها 
الاقتصاديــــة مع البلــــدان الأوروبية وإنما 
أيضــــا بتصدير التطرف عن طريق جماعة 

الإخوان المسلمين.
ولا تدعــــو الأيديولوجيــــة الإخوانيــــة 
القطرية، وفــــق نفس الكاتب، ســــوى إلى 
التقوقع فــــي المجتمعات التي تعيش فيها 
والمطالبــــة بتغيير القوانين لتتماشــــى مع 

نظرة متكلّسة للإسلام الذي تروجه.
وأغدقــــت ”قطــــر الخيريــــة“ قيمــــة 14 
مليون يورو لبناء مسجد النور في ميلوز 
يحتوي على مسبح طوله 25 مترا ومنتجع 
صحي على مســــاحة 800 متر مربع وقاعة 
المســــلمين  لســــجن  هــــذا  كل  رياضيــــة. 
الفرنســــيين فــــي أيديولوجيــــة الإخــــوان 
الإرهابيــــة. وليس مــــن بــــاب الصدفة أن 
نعرف أن حنان أبوالهنا العضو في لجنة 
هذا المســــجد هي التــــي أحضرت الخنجر 
إلى زوجها الإرهابي ميكاييل شيولو الذي 
اســــتعمله في الاعتداء علــــى الحرّاس في 
محاولة الهروب من الســــجن وتم القضاء 

عليهما معا من طرف قوات الأمن.
وفــــي إســــبانيا توجــــد مشــــاريع في 
برشــــلونة وفالنســــيا ومدريد، وكذلك في 
ألمانيــــا وهولنــــدا والنرويــــج وأوكرانيــــا 
وبولنــــدا والدنمارك كمســــجد كوبنهاغن 
الكبيــــر وغيــــره. وإذا كان الجميع يعرف 
أنه منــــذ 10 ســــنوات واســــتثمارات قطر 
الضخمة لا تتوقــــف في كامل أوروبا وفي 
فرنســــا خصوصا، في الفنادق والعقارات 
والرياضة، فإن الشيء المجهول هو رعاية 
قطر للإرهــــاب وتمويله عبر المؤسســــات 
التــــي تســــتعمل الدين الإســــلامي لنشــــر 
التطــــرف وتحديــــدا تلــــك المنضوية تحت 
تنظيــــم الإخوان، كمســــجد الألزاس  لواء 
ومســــجد  الكبيــــر التابع لمؤسســــة ”أمل“ 
”مولهاوس“ أيضا، وهما مركزان يروجان 

لفكر داعش والقاعدة .
لقــــد اكتشــــف المؤلفــــان أن قطر تموّل 
جماعــــات إرهابيــــة في أوروبــــا منذ 2013 
وعلى الخصوص في سويســــرا وإيطاليا 
وشمال فرنسا. وليس هذا فحسب، بل في 
الكتاب إشــــارة إلى وثائق تؤكد أيضا أن 
”مؤسســــة قطر الخيرية“ مولت تنظيمات 
إرهابيــــة فــــي مالي وســــوريا تحت غطاء 
مســــاعدات إنســــانية. وفي غياب الرقابة 
الفرنســــية الصارمــــة، يتخــــوف الكاتبان 
مــــن أن تنتهــــج المؤسســــة القطرية نفس 
الأســــلوب وتحوّل المــــدارس والمراكز التي 

تمولها إلى تنظيمات إرهابية ناشطة.

دار الإفتاء المصرية 

تنشر 20 كلمة تبيح 

فيها الفرح بشم النسيم، 

من السخافة السؤال عن 

الانخراط في فرح بريء

مؤلفا كتاب {أوراق قطر} 

ل 
ّ
يكشفان أن قطر تمو

جماعات إرهابية في أوروبا 

منذ 2013 عبر طرق ملتوية 

تنشط في أوروبا كلها وعلى 

الخصوص في سويسرا 

وإيطاليا وشمال فرنسا

مدرسة إسلامية في فرنسا متهمة بتفريخ السلفيين

حميد زناز
كاتب جزائري

سعد القرش
روائي مصري

كيف اخترقت قطر أوروبا لتمويل الإرهاب

عشرون كلمة تفضح 

التنطع وتفتح 

 النسيم}
ّ

باب {جهاد شم

ط الدوحة في نشر التطرف
ّ

{أوراق قطر}.. كتاب قنبلة يور
ــــــى أحد تورّط  قطر في تمويل التطــــــرف في أوروبا، لكن  ــــــم يعد خافيا عل ل
الجديد في هذا الخصوص ما كشفت عنه مقالات وتحقيقات وكتب للتدخل 
القطري المشبوه في شؤون المسلمين المقيمين بفرنسا مؤخرا في كتاب حمل 
عنوان ”أوراق قطر، كيف تموّل الإمارة إسلام فرنسا وأوروبا“، وهو عبارة 

عن انفجار قنبلة في وجه حكام قطر وحكام فرنسا المتواطئين معهم.

ومن السخف أن يسأل أحد عن شرعية
خراط في فرح بببربببربريء، وليس من 

طنة الرد على
ل هذا السؤال 

 تحامق
دهم وسأله، 
ن دار الإفتاء

رعت واستبقت 
ه الاحتفالات بما 
به البيان، وكتبت

 صفحتها 20
ة فضحت النفاق

يني، وأبرزت 
صاد نحو خمسين 
ما من إرساء قواعد

نطع، وامتهان الإفتاء 
 قضايا أكثر تفاهة 
 خطورة دم البرغوث

ى نقض الوضوء.
نص البيان/

توى ”شم النسيم 
ة مصرية 

ناسبة اجتماعية 
س فيها شيء من 

قوس المخالفة 
شرع، ولا ترتبط 
ي معتقد ينافي

وابت الإسلامية“.
”شم  عد فتوى
سيم“ انطلقت
اب وسهام

مولة على الآلاف
التعليقات 

شاركات 
يسبوكية، وبعضها 

ائم طالت دار
تاء،

أن إلههم رع خلق الخلق في هذا اليوم.. 
وكان شم النسيم عيدا فرعونيا، ثم صار 
عيـــدا دينيا عنـــد اليهـــود والنصارى.. 
وعلـــى هذا فإن الاحتفال بشـــم النســـيم 
حـــرام، بل تزداد الحرمـــة لكونه مرتبطا 
بعقائـــد لا يقرّهـــا الديـــن.. إن المجاملة 
علـــى حســـاب الدين والعقيـــدة والخلق
واضطرت و. ممنوعـــة ولا يقرهـــا الديـــن“
دار الإفتاء إلى إصدار بيان مســــاء الاثنين
وجــــود هذه الفتوى 9 أبريــــل 2019 ينفي 29
”على الإطلاق فــــي فتاوى دار الإفتاء
المصريــــة منذ إنشــــائها إلى
الآن“. تعليقــــات خشــــنة
وتستهل التحريم،  تنشــــد 
والتطــــاول على الشــــتائم 

هيئة فقدت هيبتها.

ولكن هذه الظاهرة
من مجرد أعمق
تعليقات، وتستدعي
من علماء الاجتماع
والتحليل النفسي بحثا
عما جرى للمصريين،
وكيف صار التدين
قرين التجهم الشكلي
والفجاجة، مزيجا
من السادية
والمازوخية،
ومصدرا للقتامة
والرغبة في الأذى. ما
أتعس مجتمعا يكره

الحياة.
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أدب الشوارع متحف اجتماعي مكتنز بكل شيء

ظاهرة بدأها فنانون بوهيميون تحولت إلى مقاومة شعبية

  في منظاره الثاقب بعيد المدى التقط 
ضابـــط المارينـــز الأميركي في عدســـة 
المنظار رجلا يخط بشـــكل عشوائي على 
حائط مدرســـة كلمات عربيـــة لا يفهمها. 
وكان الرجل يريد أن ينهي مهمته بشـــكل 
سريع، فجنود المارينز ودباباتهم ليسوا 
الضابـــط  المـــكان. وكان  عـــن  بعيديـــن 
الراصد متوترا بعض الشيء وهو يضع 
الرجـــل في صليـــب قناصتـــه المتقاطع، 
ويـــرى الحـــروف المتســـارعة كبيرة في 
عدســـته المفتوحة، فاســـتدعى المترجم 
وطلـــب منه قراءة مـــا كتبـــه الرجل قبل 
أن يطلـــق رصاصتـــه الجاهـــزة. غير أن 
المترجم طمأنه عندما قرأ اكتمال الجملة 

بأنها: بغداد لن تسقط.

عندها هدأ الضابط المارينزي وترك 
قناصته المتوتـــرة ترقد إلى جانبه، لكنه 
بعـــد أيام شـــاهد كتابـــات مماثلـــة على 
جدران الدوائر الرسمية والمدارس، وقد 
أخذت تتزايد وتعكس شيئاً غير قليل من 
مظاهر الفوضى اليومية، ففهم على نحوٍ 
ما أن مثل هذا يحدث في أوقات الحروب 
للشـــعوب المحتلّة والمقهورة، وأن مثل 
هـــذا (الأدب) الـــذي أخذ يملأ الشـــوارع 
والأبـــواب  الجـــدران  مـــن  وواجهاتهـــا 
هو أحـــد إرهاصات مجتمـــع يعاني من 
الكثيـــر مـــن الضغط والكبت السياســـي 

والاجتماعي.

ظاهرة منفلتة

فـــي هـــذه اللقطـــة الســـريعة يمكن 
متابعة هـــذا الجنس الكتابي المنتشـــر 
عالميـــاً في ظروف متعـــددة وفي مناطق 

مختلفـــة من العالم، فمثل هـــذه الكتابات 
يتم تصنيفهـــا على أنها أدب عشـــوائي 
لكتّاب غير محترفين وحتى ليسوا هواة، 
لكنهـــم يؤمنون بقـــوة الكلمـــة وتأثيرها 
النافذ كرد فعل على جملة أمور معيشـــية 
متعددة،  وحياتية وسياسية وتحريضية 
وفي العادة فـــإن الجدران التي تطل على 
الشـــوارع العامة هي الأمكنـــة المفضلة 
لهؤلاء المجهولين الذين أخذوا تسميات 
متعـــددة لكنهـــا ذات معنـــىً واحد ”أدب 
الشـــوارع/ أدب الجدران/ أدب الفقراء/ 
المواطـــن“،  صحافـــة  الهـــواة/  أدب 
وتســـميات ممكنة أخرى لجنس شفاهي 
(مكتـــوب) على جـــدران البيوت والمحال 
والدوائر الرســـمية والمدارس في ظاهرة 
عالميـــة منتشـــرة، قد تكـــون وصلت إلى 
العالم العربي متأخرة نسبياً مع أسبابها 
المباشـــرة التي يمكن في مســـتقبل هذا 
المقـــال أن نســـبّبها ونحللهـــا، بعدمـــا 
نمـــرُّ على بعـــض الظـــروف الاجتماعية 
والسياســـية والإنسانية في التوقف عند 
هذه الظاهرة الحرة التي توســـعت كثيرا 
وكتّابها  واضحـــة،  موجّهاتُهـــا  وباتـــت 
من طبقـــات اجتماعية محـــددة محاطون 
بظـــروف معروفة قد تكون طارئة أو قارّة، 

لكنها ظروف عسيرة في الأحوال كلها.
على الأغلب بدأ هذه الظاهرة فنانون 
بوهيميون هواة في الغرب في اســـتثمار 
عليهـــا  ليرســـموا  المعزولـــة  الجـــدران 
جداريات عشوائية تفسّر بعض الاغتراب 
الـــذي يعانونه، أو هو طريقة في التعبير 
عن الغضب والســـخط لحالة سياسية أو 
طبقيـــة اجتماعية، فتركـــوا آثارهم على 
تلك الجدران، ثم توسعت الظاهرة بعدما 
التقطها هواة وبوهيميون آخرون وزحفت 
إلى المدن وأوساطها بأكثر من طريقة، قد 
تكون موسيقى الشوارع حافزا من حوافز 
التمرد النفســـي الذي يبـــدأ بجماعة، ثم 
يتمـــدد فـــي الأوســـاط الاجتماعيـــة إلى 
آخريـــن، وهكذا تنشـــر الحالـــة في ظرف 
ناقل وحاضنة ممكنـــة لتوطين هذا الأثر 
أو ذاك. بما يعني أن النســـق الاجتماعي 
العام يســـمح لشـــيوع مثل هذه الظاهرة 
حتى في أكثـــر الدول انضباطا وقانونية 
وتحضرا، فالمجتمعات ليســـت صندوقا 
مغلقا وبالتالي يمكن لأي ظاهرة أن تأخذ 
مداها الطبيعي وتشكل علامة من علامات 
القهر الذاتي أو الجماعي، كما حصل في 

الثـــورات العربية بربيعها الأســـود الذي 
تحولت فيه الجدران إلى شعارات وطنية 
وثوريـــة آنية اســـتعمِلت فيهـــا الأصباغ 
العشـــوائية والخطوط البســـيطة واللغة 
الشـــعبية التـــي افتقـــرت إلـــى القواعد 
بمفرداتهـــا المليئة بالأخطـــاء النحوية، 
كنـــزوع جماهيـــري خـــرج من الـــذوات 
المكبوتة إلـــى فضاءات الحرية المتاحة. 
وهـــذا مـــا جعـــل الكثيرين يســـتنجدون 
بأبيات شـــعرية ومقولات شهيرة جاهزة 
لأدبـــاء ومفكريـــن معروفيـــن، تعبيرا عن 
نســـق اجتماعي خرج مـــن حصار طويل 
إلى نســـق ثقافي أكثر ميـــلا إلى التحرر 

والانطلاق نحو جمال الحياة.

متحف الجدران

من فكـــرة القنّـــاص الأميركـــي الذي 
أرعبته جملة ســـريعة وحتى اليوم، صار 
”أدب الشوارع“ في العراق كمثال ميداني 
يأخـــذ مناحيَ أخـــرى واتجاهـــات ثانية 
وميولا شـــخصية وجماعيـــة، في الحب 
بدرجـــةٍ أساســـية والوطنيـــة والطائفية 

والسياســـة والفقر والغربة والعشائرية، 
متفقين مبدئياً على أن الشعوب المبتلاة 
والفلتان  السياســـي  والكبت  بالحـــروب 
الأمني هـــي أكثر الشـــعوب نزوعـــاً إلى 
مثل هـــذا التوثيـــق الميداني المباشـــر 
الاجتماعيون  فالمهمشـــون  والصريـــح، 
فاعلـــون في هذا المجال وهم الأكثر قدرة 
على بث المشـــاعر الوطنية والإنســـانية 

بطريقة بسيطة وسهلة يفهمها الجميع.
إشـــهار الحـــب بجمـــل صريحـــة أو 
بترميـــز حروفـــي ناقـــص مـــع رســـمات 
لقلـــوب وســـهام مـــا يشـــاع اليـــوم على 
جدران المـــدارس والبيوت. إنه إشـــهار 
فوضوي لسلوك غير منضبط يشي بكبت 
اجتماعي وجنســـي وعاطفي لا تستوعبه 
غيـــر الجدران المشـــاعة للجميـــع، وهو 
ما يشـــبه إطلاق الفضيحة الرومانســـية 
وإخراجهـــا مـــن الـــذات إلـــى الجماعـــة 
كاســـتنجاد فوري لحالة عشـــق لا تتوافر 
فيها إمكانيات الاستمرارية بسبب الفقر 
وأمام غلاء ومتطلبات الحياة وإلى حد ما 
الطائفية التي نبتت في المجتمع كأزهار 
الشـــر؛ وغير هذا فإن العبارة العشائرية 

المخيفة (مطلوب دم) هي الأكثر شـــيوعا 
واســـتفزازا في المجتمـــع، عندما يكون 
هناك نزاع عشـــائري لا يحلّـــه غير القتل 
والقتـــال، وهذه ظاهرة اســـتفحلت كثيراً 
فـــي المجتمـــع العراقـــي، وباتـــت تنذر 
بالمخاوف في غياب الاســـتتباب الأمني، 
وهـــذا يقع في باب (اللا أدب) الاجتماعي 
مـــع توثيقـــه الطبيعـــي من أنـــه يقع في 
صلب التســـمية ”أدب الشـــوارع� كإفراز 
مـــن إفرازات المرحلـــة العراقية الجديدة 

المتسمة بالفوضى غير الخلاقة.
ثمة ما يشـــار إليه فـــي هذا النوع من 
الكتابات وهو انتشـــار الكتابات الدينية 
في مواســـم معينة ومعروفـــة، ويضعها 
البعـــض في خانة الطائفيـــة، فيما يراها 
آخرون بأنها مناســـبات دينية تستدعي 
مثل هذا الإشـــهار الطبيعـــي، حتى تجد 
العاصمة بغداد مزروعة الجدران بكتابات 
ورايات ملونة لا حصر لها، فنزح النزوع 
الاجتماعي مـــن المطالبة بتحقيق فرص 
العمـــل إلى عُرف قهـــري يتبارى الأغلبية 
إليـــه تحت غطـــاء الدين فـــي ثقافة آخذة 

بالانتشار كثيرا.

أدب الشـــوارع الـــذي تعـــدّى حدوده 
من مطالب مشـــروعة بلفـــت الأنظار إلى 
الحاجات الطبيعية وتحول إلى سجالات 
فوضويـــة تركـــت الكثير من التشـــوهات 
المدينيـــة فـــي العاصمـــة والمحافظات، 
بعدمـــا كان مثـــل هـــذا الأدب بـــلا هوية 
واضحة أصبحت هويته واضحة في هذا 

الإطار الديني المتشدد.
مثل هذا التوثيق في زواياه الوطنية 
والدينيـــة  والعشـــائرية  والرومانســـية 
هـــو توثيـــق لمرحلة حرجة مـــن التاريخ 
الاجتماعي والسياسي العراقي، لابد من 
قراءته في ظروفه الجديدة. قراءة السخط 
الاجتماعـــي. قـــراءة العاطفـــة المكبّلـــة 
بالفقر والعوز. قراءة ترســـيخ التحولات 
المذهبية. قراءة هذا المتحف الاجتماعي 
الذي نســـميه بـــأدب الشـــوارع المكتنز 
بكل شـــيء ولا نحتاج ســـوى إلى علماء 
اجتماع ونفـــس لقراءة أخطر مرحلة يمر 
بها العراق في تحولاته النسقية الثقافية 
المقرونة بسياســـة طائفيـــة عليها أكثر 
من علامة اســـتفهام، وأدب الشوارع أحد 

إفرازاتها.

رسائل تحملها الجدران 

الكتابة على الجدران ظاهرة تكتســــــح أغلب أحياء المدن في العالم، خاصة 
ــــــش، حيث تأتي هذه  تلك التي يعاني ســــــكانها مــــــن الكبت والفقر والتهمي
ــــــرات مضطهدة تحــــــاول أن تخرق كل الحواجــــــز الورقية  ــــــات كتعبي الكتاب
والإعلامية وغيرها لتكون إشــــــهارا عاما بمشــــــاعر أو أفــــــكار أو آراء، لكن 
قــــــد تحيد إلى عنف وكراهية وتحريض وغيرها من الظواهر. وبانتقال هذه 
الكتابات إلى ظاهرة في الأوطان العربية بيّنت الكثير من المسكوت عنه عند 

هذه الشعوب.

كتابات الجدران إشهار 

فوضوي لسلوك غير منضبط 

يشي بكبت اجتماعي وجنسي 

وعاطفي لا تستوعبه غير 

الجدران المشاعة للجميع

 أبوظبــي - نظمـــت أكاديمية الشـــعر 
المهرجانـــات  إدارة  للجنـــة  التابعـــة 
والبرامـــج الثقافيـــة والتراثية، من خلال 
جناح اللجنة في معرض أبوظبي الدولي 
للكتـــاب، مؤخـــرا، حفـــل توقيـــع معجم 
”الرمســـة الإماراتيـــة باللغـــة الصينية“ 
الذي أعدّه كل من حنان الفردان وعبدالله 

الكعبي، وصدر عن الأكاديمية.
وفـــي هذا الإطار، قال عبدالله الكعبي 
وحنان الفردان، مؤسســـا معهد الرمسة 

لتعليم اللهجة الإماراتية، إن هذا المعجم 
هـــو المعجم الرابـــع الذي تتـــم طباعته 
بالتعـــاون مـــع أكاديمية الشـــعر، حيث 
تمت سابقا طباعة معاجم الرمسة باللغة 
مشـــيرا  والإيطالية،  والكورية  الإنكليزية 
إلى الدور الذي تقدمه الأكاديمية واللجنة 
فـــي دعـــم الإبداعـــات الإماراتيـــة، حيث 
أن الأكاديمية ســـعت لطباعة ”الرمســـة“ 
المعجـــم الأول باللغـــة الإنكليزيـــة، ثـــمّ 

شجعتنا على متابعة المسير.

وأوضح مؤلفا المعجم أن هذا العمل 
يؤكد على ثقافة التســـامح المنتشرة في 
الإمـــارات، وإننا من خـــلال هذه المعاجم 
نســـعى إلى دخول قلوب شـــعوب العالم، 
وكما يقول نيلسون مانديلا ”إذا تحدثت 
إلى شـــخص بلغة يفهمها، يذهب كلامك 
إلى عقله.. وإذا تحدثت إليه بلغته، يذهب 

الكلام إلى قلبه“.
كمـــا شـــهد الجنـــاح توقيـــع معجم 
الرمســـة الإماراتيـــة باللغـــة الإيطاليـــة 

والذي طبع في وقت ســـابق وتم توزيعه، 
الإيطالـــي  الباحـــث  بحضـــور  وذلـــك 
نيكـــولاس كوراتو الذي شـــارك في إعداد 
المعجم باللغة الإيطالية إلى جانب حنان 
الفردان وعبدالله الكعبي، وحول ذلك، أكد 
الباحـــث كوراتو أن هذه التجربة كان لها 
الأثر الكبير لدى الكثير من أبناء إيطاليا 
وخصوصـــا الذيـــن يقيمـــون فـــي دولة 

الإمارات العربية المتحدة.
يذكـــر أن أكاديميـــة الشـــعر التابعة 
والبرامـــج  المهرجانـــات  إدارة  للجنـــة 
الثقافيـــة والتراثية تشـــارك فـــي الدورة 
التاســـعة والعشـــرين لمعـــرض أبوظبي 
جديـــدة  بإصـــدارات  للكتـــاب،  الدولـــي 
تهـــمّ الثقافـــة المحلية والتـــراث العربي 
الفصيـــح، ومنهـــا ”الموســـوعة العلمية 
في سبعة أجزاء للدكتور  للشعر النبطي“ 
في  غســـان الحسن، و“شـــاعر وقصيدة“ 
جزأين لخليل العيلبوني، وديوان ”راشد 
الخضر“ طبعة ثالثة، و“المقامة في الأدب 
للدكتـــور عبدالملـــك مرتاض،  العربـــي“ 
طبعة  و“أمير الشعراء الموســـم الثاني“ 
ثانية، و“شـــاعر المليون الموسم الرابع� 
طبعة ثانيـــة، و“عطر الكلام“ طبعة ثانية 

لماجد لفى الديحاني.
وقـــد رفـــدت الأكاديميـــة الأولـــى من 
نوعهـــا المكتبـــة العربية بأكثـــر من 190 
كتابا مـــن إصداراتهـــا التـــي تركّز على 
إبـــراز التراث الثقافي الإماراتي بشـــقّيه 
النبطـــي والفصيـــح، والتـــراث العربـــي 
الفصيح بشعره ونثره، إلى جانب طباعة 
والفصيحة  النبطية  الشـــعرية  الدواوين 
والبحوث المُختصّة والدراســـات الأدبية 

النقدية والتحليلية.

معجم الرمسة الإماراتي في نسخة صينية
 المحــرق (البحريــن) - اختتمت أخيرا 
ورشــــة ”كتابة الســــيناريو“ التــــي قدمها 
الكاتــــب والروائي الأميركــــي بريت لوت، 
بعــــد يومين من الاشــــتغال المكثّف حول 
فــــن الكتابة، وذلك في المكتبــــة الخليفية 
في المحرق بتعاون ما بين هيئة البحرين 
للثقافة والآثار والســــفارة الأميركية لدى 

البحرين.
وركّزت الورشة التي قدّمها بريت لوت 
علــــى تعليم مهــــارات ومفاهيــــم وتقنيات 
الكتابة الســــينمائية مع إرشــــادات حول 
كيفية ابتكار الشــــخصيات وبناء الحبكة 

وصناعة المشاهد وتطوير الحوار.
الورشــــة  خلال  المشــــاركون  وتعرّف 
على أساسيات كتابة الســــيناريو، إذ قام 
الروائــــي والكاتب الأميركي لوت بشــــرح 
مبادئ بناء الســــيناريو، مشــــيرا إلى عدد 
من العناصر الرئيسة المعززة لقوة النص 
كالشخصيات والصراع الذي ينشأ بينها 
لســــبب ما، وأخيــــرا خاتمــــة النص التي 
غالبا مــــا تتأرجح ما بيــــن حصول وعدم 

حصول تلك الشخصيات على مبتغاها.
واســــتعرض الكاتــــب أثناء الورشــــة 
بعــــض المقاطــــع الفيلميــــة التــــي تحمل 
ســــيناريوهات لأفــــلام مختلفــــة، ليبيّــــن 
الجمهــــور  تحديــــد  أهميــــة  للمشــــاركين 
المســــتهدف والــــذي يُبنى على أساســــه 
الســــيناريو. كمــــا ناقش مفهــــوم التناغم 
والتكامــــل بيــــن العناصــــر التي تســــاهم 
مجتمعــــة في نجاح عملٍ ما كالســــيناريو 
القوي، والمؤثــــرات الصوتية والصورية 

التي تزيد من عنصر التشويق.
وقد ركّز الكاتب لوت في اليوم الثاني 
والأخيــــر من الورشــــة على عمليــــة كتابة 

الحوار الــــذي يعتبره أهــــم أدوات رواية 
القصة، ومن العناصــــر التي تتفاعل فيه 
الشــــخصيات مــــع ما يحدث فــــي القصة، 
منوها أن الســــيناريو يُكتب لكي يُشــــاهد 
لذا فإن العنصــــر البصري يجب أن يكون 

حاضرا وبشكل قويّ.

وقام المشــــاركون بتطبيق ما تعلّموه 
عبــــر كتابة نص قصير لمشــــهد بســــيط، 
وتحويله إلى ســــيناريو، ليقــــوم الكاتب 
الســــيناريوهات  باســــتعراض  بــــدوره 
المختلفة، مع تطبيق بعضها في ما بعد، 
من خلال تقمّص المشاركين للشخصيات 
المختلفة، ووجّه لوت إلى أهمية ملاحظة 
محادثــــات الناس من حولنا مشــــيرا إلى 
فائدتهــــا المهمــــة فــــي اســــتلهام الأفكار 
الواقعيــــة لكتابــــة الســــيناريو والحوار، 
ودعــــا لــــوت المشــــاركين إلى مشــــاهدة 
مختلف الأفــــلام بعين ناقدة للمقارنة بين 

النصوص والتعلّم من الأفضل منها.
واســــتعرض الروائي الأميركي كذلك 
فيلم ”JEWEL“ والذي قام بكتابة السيناريو 
له. تبع ذلك مناقشة حول مدلولات الحوار 
في الأعمال الســــينمائية ومــــا يبرزه من 

سمات خاصة لكل فرد.

الحوار أهم ما في السيناريو

معجم إماراتي بلغات أخرى

وارد بدر السالم

بب

كاتب عراقي

الورشة ركز فيها 

الكاتب بريت لوت على تعليم 

طريقة ابتكار الشخصيات، 

بناء الحبكة، صناعة المشاهد 

وتطوير الحوار
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الرحلة محور ندوتين في معرض أبوظبي الدولي للكتاب

  شــــهدت فعاليــــات معــــرض أبوظبــــي 
الدولــــي للكتاب في دورتــــه الـ29 حضورا 
فاعــــلا للمركــــز العربي لــــلأدب الجغرافي 
ومشــــروع ”ارتياد الآفــــاق“ الفائز بجائزة 
الشــــيخ زايد للنشــــر والتقنيات الثقافية، 
حيــــث كانت هنــــاك جلســــتان حواريتان، 
كانــــت الأولى بحضــــور بعــــض الفائزين 
مــــن الكتــــاب والمحققيــــن بجوائــــز ابن 

بطوطة.
وشــــهدت الندوتان حضور أسامة بن 
سليمان الفليّح والدكتور عائض محمد آل 
ربيع من الســــعودية، وعثمان أحمد حسن 

من السودان، ويوسف عزيزي من إيران.
كمــــا حضر كل مــــن الدكتــــور خلدون 
عضــــو لجنــــة الجائــــزة، والناشــــر ماهر 
كيالي، والشــــاعر نوري الجراح مدير عام 

المركز العربي للأدب الجغرافي.

أدب الرحلة

في البداية رحب الشاعر نوري الجراح 
بالأدباء والأكاديميين الذين ســــاهموا في 
تأسيس المشروع العربي ”ارتياد الآفاق“ 
معتبرا أن فوز المشروع هذا العام بجائزة 
الشيخ زايد للكتاب، تكريم لمشروع عربي 
ربط المشرق بالمغرب والعرب بالعالم من 
خلال أدب الرحلة، وهو أدب التواصل بين 

الثقافات والحضارات.

لجوانب  موضحــــا  الجــــراح  وانطلق 
مهمة في مســــيرة المشروع على مستوى 
تأسيسه ومنجزاته، قائلا ”مشروع ارتياد 
الآفــــاق بمثابــــة جمعية جغرافيــــة عربية، 
تأســــس عــــام 2000 برعايــــة من الشــــاعر 
والأديــــب الإماراتيّ المعــــروف محمد بن 
أحمــــد الســــويديّ، وكان مبتــــدأ الانطلاق 
به من هــــذه العاصمة الكريمــــة أبوظبي، 
ثــــم انطلاقا من لندن حيث لنا مركز هناك، 
وبدرجة أساسية من المغرب، الذي يتوفر 
علــــى متن كبير من الرحلات التي توجهت 
إلى جهات متعددة، وخصوصا في اتجاه 
المشــــرق العربي، وأيضا في عدة إطارات 
منها إطار رحلة الحج التي لها مســــارات 

عدة والمسار المغربي أساسي فيها“.

وقــــال الجــــراح ”منــــذ أن بدأنــــا هذا 
المشــــروع أخذنــــا على عاتقنــــا أن نظهر 
النــــص العربــــي الغائب علــــى اعتبار أن 
نصوص الرحــــلات الأوروبيــــة والغربية 
إلــــى الشــــرق، والعالــــم العربــــي ضمنا، 
كانــــت منتشــــرة ومتوفرة فــــي المكتبات، 
وترجــــم العديد منها إلــــى اللغة العربية، 
ولكن لم تجر العنايــــة أو تقطعت العناية 
بــــأدب الرحلة العربي وبنصوصه الكبرى 
والمســــعودي أبو  المقدسي  الأساســــية؛ 
دلف وابن بطلان وابن فضلان وصولا إلى 
رحلة ابن بطوطة، التي حازت على شــــيء 
من الاهتمام العلمي، ثم تنقطع السلســــلة 
ويغيــــب نحصل على هــــذا التراث الرحب 
الممتد منذ القرون الوسطى وحتى مطلع 
القرن العشــــرين، مع انتقــــال أدب الرحلة 
إلى طور جديد بفعل تراجع ســــبل السفر 
التقليدية وتقلص دور الباخرة في السفر 
البحري وولادة ســــفر الطائــــرة. بطبيعة 
الحــــال المركز بنى مشــــروعه وتصوراته 
وأعمالــــه على أســــاس تقســــيم نصوص 
الســــفر والجغرافيــــا إلــــى حقــــول، هناك 
جغرافيات  والكوزمو-  البلدانيــــات  لدينا 
وأدب الرحلة الصافي الذي يميل بســــرده 
إلــــى وصف الاماكــــن والنــــاس والأحوال 
وحركــــة الرحالــــة. وهناك الدراســــات في 
أدب الرحلة، والرحلة المترجمة، والرحلة 

المعاصرة“.
هــــذه  وفــــرة  أن  الجــــراح  وكشــــف 
النصوص في المكتبات الخاصة والعامة 
اقتضت منا ألاّ نولي اهتماما بغير النص 
العربــــي، مع أننــــا نأخذ فــــي الاعتبار أن 
هنــــاك نصوصــــا رحليــــة كثيــــرة باتجاه 
العالم العربي واتجاه الشرق، وربما يأتي 

وقت نولي فيه اهتماما بهذه النصوص.
ولفت إلــــى أن المشــــروع أنجز حتى 
الآن 280 كتابــــا فــــي حقــــول متعــــددة من 
أدب الرحلــــة، وهذه الكتــــب بمثابة مكتبة 
وخزانة كبيرة ســــاهم في جعلها متوفرة 
ناشــــرون على رأســــهم ماهر كيالي الذي 
أخــــذ علــــى عاتقه بكثيــــر مــــن الجهد أن 
والنصوص  المحققــــة  النصوص  ينشــــر 
المعاصــــرة علــــى مــــدار العشــــرين عاما 
الماضية، وله التحية وهو موجود بيننا، 
وبعــــد مســــاهمة ماهر كيالــــي أخذت دار 
منشــــورات المتوســــط الآن تنشر سلسلة 
أخرى من الكتب المستجدة وهي سلسلة 

الكتب المترجمة واليوميات.
وقــــال الجــــراح ”لا أريد أن أســــتطرد 
كثيرا في التعريف بأدب الرحلة وأهميته 
المتزايدة خصوصا فــــي أوقاتنا الحالية 
حيــــث إن السياســــة تقطــــع الســــبل بين 
الجغرافيــــات والثقافــــات، والثقافة تعيد 
بناء ما تقطعه السياســــة. فــــأدب الرحلة 
له قــــدرة على بنــــاء الجســــور التي تهدم 
أو تتهــــدم من تلقاء نفســــها. وخلال هذه 
السنوات من عمر المشروع كان لنا تعامل 

مع مؤسسات رسمية وغير رسمية كثيرة 
لكــــن أبرز شــــريك ثقافي لنا هــــو المغرب 
باعتبار أن الرحلة في متونها الأساســــية 
هي رحلــــة مغربية إلى المشــــرق، وأيضا 
علــــى أســــاس أن الأكاديميــــة المغربيــــة 
نشطت خلال السنوات العشرين الأخيرة 
فقدمت نصوصا بحثية ودراســــات بالغة 
الأهمية حيــــث اعتمدت مناهج حديثة في 
دراســــة هذا الأدب في حقول متعددة ومن 

مستويات متعددة“.

حوارات مع المتوجين

عبدالنبــــي ذاكر في  الدكتــــور  انطلق 
كلمته كاشفا عن طبيعة علاقة المغرب مع 
المشــــروع، وقال ”إن الكثير من المبدعين 
مــــن المغرب اليوم يحاولون أن يفعلوا ما 
فعل الكاتــــب الكبير نجيب محفوظ عندما 
قام بعمل هجين بين الرواية والرحلة في 
روايته ’رحلة ابن فطومــــة’. وهناك اليوم 
أهمية لإخصاب الخطاب الروائي بالأدب 
الرحلي في الكثير منه، يكفي أن أشير هنا 
إلى رحلة إلى شخصية مغربية من القرن 
السادس عشــــر اعتبرت من المستكشفين 
الكبار لأميركا في القرن السادس عشر مع 
صحبة الاسبان، وهو مصطفى الأزموري، 
والآن له تمثال كبير في أريزونا ويحتفى 

به“.
ولفــــت ذاكر إلــــى أن المغــــرب اليوم 
محطة أساســــية في دراســــة أدب الرحلة 
على المســــتوى الأكاديمــــي، وهناك تنوع 
في المناهــــج مثلا الطائــــع الحداوي في 
الســــيميائيات، وهناك مقاربات أسلوبية 
وشعرية، وهو شخصيا اشتغل في مجال 
الصورلوجيا أي دراســــة الصور الثقافية 
التــــي تحملهــــا الشــــعوب عــــن بعضهــــا 

البعض.
بــــدوره أكد الجــــراح أن جائــــزة ابن 
بطوطة شــــكلت معينا وفضاء لاستكشاف 
فــــي  يكتبــــون  الذيــــن  الجــــدد  الكتــــاب 
المحققيــــن  واســــتقطاب  الرحــــلات  أدب 
والدارســــين، وهي الآن المصدر الرئيسي 
للنصــــوص التي ينشــــرها المركز، في كل 
عــــام نحن لدينا عشــــرة فائزين في حقول 
متعددة للمشــــروع، لكن بالأساس الرحلة 

المحققة ثم الرحلة المعاصرة.
وتحــــدث ماهــــر كيالــــي مــــن موقعه 
ومنظوره كناشر لهذا المشروع حيث عبر 
عن ســــعادته بلقاء الكتاب الذين نشر لهم 
أعمالهم الفائزة بجوائز ابن بطوطة لهذا 

العام.
فــــي الجلســــة الثانيــــة حــــاور نوري 
الجراح الفائز بالجائــــزة عن فرع الرحلة 
ســــندباد الجديد: ”أســــفار  المعاصــــرة – 
اســــتوائية، رحلات فــــي قــــارة أفريقيا“، 
عثمان أحمد حســــن من الســــودان، الذي 
قــــال ”لقد بدأت بكتابة القصة مما جعلني 
أومــــن بأن القارئ شــــريك فــــي ما يصنع 
الكاتــــب؛ الكاتب يكتــــب بذاكرته وثقافته، 
والقــــارئ يقرأ بذاكرة وثقافــــة مغايرتين، 
لــــذا أتــــرك للقــــارئ الذهاب إلى مــــا وراء 
العنــــوان، كمــــا أن معظم هــــذه الرحلات 
أقمــــت فيهــــا لفتــــرات طويلة، باســــتثناء 

رحلات مدن نيروبي وكمبالا وأديس أبابا 
وكنشاســــا، التي كانت رحــــلات حكومية 
فــــي غضــــون 72 ســــاعة، أنا ألقــــي نظرة 
عامــــة على المدينة خــــلال أربع أو خمس 
ساعات وأختزن ذلك في ذاكرتي ثم أثبته 

كتابة“.
وعقب حواريــــة الجراح وعثمان التي 
حفلت بالتساؤلات، كانت حوارية الدكتور 
خلدون الشــــمعة مــــع الكاتــــب الأحوازي 
العربي يوســــف عزيــــزي وكتابــــه ”وراء 
يوميــــات كاتب أحــــوازي في  الشــــمس – 
زنازين إيران الســــرية“، حيث قال ”عندما 
قرأت الكتاب كوني فــــي اللجنة المحكمة 
لاختيار النصوص الفائزة، ما لفت نظري 
هو الطابع المباشــــر تماما والذي حكمت 
به الضــــرورة، لقــــد خضت أنــــت تجربة 
مأساوية جدا تمثل شــــعب الأحواز، فهل 
يمكــــن أن تعطينا بعــــض اللمحات التي 
ربما أفلتت منك فــــي الكتاب حيث أعتقد 
أن التجربــــة هامــــة رغم إبداعيــــة الكتاب 
كأدب رحــــلات، لكن تجربتــــك لا تزال في 
رأيي تجربة شــــعب وهي أكبر من الكتاب 

نفسه“.

وأجاب يوســــف عزيزي ”أن الجائزة 
عــــن أدب الرحلات الجغرافيــــة، لكن يبدو 
أنها شــــملتني أيضا، لأنني لم أرحل طولا 
وعرضا في الأرض، ولكن في مكان ضيق 
يســــمى الزنزانة الانفرادية التي تتشــــكل 
مــــن مترين عرضا وثلاثــــة أمتار طولا أو 
أقــــل من ذلك، ومــــا ســــبرته وتعمقت فيه 
خــــلال هذه الفترة من الســــجن الانفرادي 
هــــو أن أبحــــث عن نفســــي التي ليســــت 
فــــي الفضاء الرحــــب والحرية الموجودة 
للناس، هذه كانت رحلة في الأنفس، التي 

حكى المتصوفة لنا كثيرا عنها“.
وأضــــاف ”إن مــــا ذكرتــــه فــــي كتابي 
عن الشــــعب العربي الأحــــوازي هو قطرة 
مــــن بحــــر، فالمأســــاة والكــــوارث التــــي 
يواجهها هذا الشــــعب منذ تســــعة عقود 
أعمق وأوســــع مما قلته فــــي هذا الكتاب، 
وللتعريــــف بالقضيــــة الأحوازيــــة نحــــن 
بحاجة إلى موسوعة حيث إنها لم تعرّف 
كمــــا تم التعريف بالقضية الفلســــطينية، 
أنا لــــم أتحدث عــــن دول ســــوريا ومصر 
والعــــراق أو أي دولة عربيــــة، فبالنهاية 
هنــــاك دولــــة شــــكلت هويتهــــا الوطنية، 
لكن نحن منذ تســــعة عقــــود فقدنا دولتنا 
الوطنيــــة وحكمنا الوطني، ولم نســــتطع 
أن نتطوّر بســــبب المانع المهمين علينا؛ 
فالحكــــم الإيرانــــي منع تطــــور المجالات 
الاقتصادية والسياســــية والثقافية، وكنا 
خــــلال هــــذه العقــــود التســــعة الماضية 

نصارع من أجل الوجود”.

اب أعادوا أدب الرحلة إلى الحياة
ّ
كت

  مثلما كان متوقّعا، أثارت مقالتنا 
السابقة ردود أفعال كثيرة، بعضها 

جاء تأييدا لما ذهبنا إليه من أن هذه 
الهجمة على اللغة العربية في تونس 
ليست مجانية، وأن مساعي الإساءة 

إليها تزداد يوما بعد يوم، بأوجه 
متعددة، ووسائل شتى، وتنزع عنها 

صفة العفوية. وبعضها الآخر كان 
احتجاجا على موقفنا من المنشورات 

الصادرة بالعامية، وانتقادا لما 
اعتبروه مصادرة لحق المبدعين في 

اختيار اللغة التي يريدون التعبير 
بواسطتها. بل إن ثمة من رأى في 

الدفاع عن اللغة العربية وعروبة تونس 
”موقفا أيديولوجيا هو إلى السلفية 

الإسلاموية أقرب“.
لا جدال أن اللغة العربية في تونس 

اليوم يصحّ فيها قول حافظ إبراهيم 
”سرَت لَوثةُ الإفرنج فيها كما سَرى/ 

لُعَابُ الأفاعي في مَسيل فُراتِ// فجاءت 
لَةَ  كثَوبٍ ضَمّ سبعين رُقعة/ مُشَكَّ

الألـوانِ مُختلفاتِ“، وهو وضع لا ينكره 
إلا عنيد مكابر، أو معادٍ ساخر، أو فاقد 

وعيٍ سادر، فقد غدت اللغة العربية 
د، يمزق الطّعانُ  عندنا كالثوب المقدَّ

أوصالَه من كل جانب.
من المؤسسة التربوية أولا، وقد 
شاهدنا وزير التربية يردّ على نائبة 

بكلام عامي مخلوط بالفرنسية، 
ووجدنا من المدرسين من يدعو 

صراحة إلى الاستعاضة عن الفصحى 
بالعامية في مخاطبة التلاميذ، لأنهم 

ما عادوا يفهمون ما يُلقى عليهم ولا ما 
يُطلب منهم، ولنا أن نتخيل كيف نشرح 

”سدّ“ المسعدي أو ”رسالة الغفران“ 
أو ”شحّاذ“ محفوظ بالعامية، أو نفسّر 

الفكر الفلسفي ومصطلحاته باللسان 
الدارج، اللهم إلا إذا عوّلنا على مترجم 

مذكرات الشابي بالدارجة.
ومن لفيف من الفرنكفونيين 

ثانيا، يعتبرون أن الأدب لا هوية له، 
وأنه يمكن أن يصاغ بأي لغة، وأن 
الوقت حان كي نتخذ العامية لغة 

وطنية بدعوى أنها اللغة الأم التي 
نتعلمها في المهد. وقد عدّوا ما نشر 

بالعامية من ”روايات“ جرأة يشجعون 
أصحابها عليها، وتناسوا أن اللهجات 

لو كانت قادرة على صياغة أدب راق 
لاستعملت شعوب الهند وأميركا 

اللاتينية وأفريقيا السوداء لهجاتها، 
بدل لغة المستعمِر القديم، فالقلة 

القليلة التي استعملت السواحلية، 
كما في كينيا وتنزانيا، أو الأمهرية 

كما في إثيوبيا، أو اليوروبا كما في 
نيجيريا، لم تتخط مؤلفاتها الحدود، 

إذ لم يبرز من كتاب تلك البلدان إلا من 
اتخذ الإنكليزية لغة كتابة. ولم نعرف 

من أدب أميركا اللاتينية 
إلا ما كتب بالبرتغالية 
أو الإسبانية، رغم أن 

الغوارانية لغة رسمية 
في البراغواي مثلا، 

إلى جانب الإسبانية. 
تلك الشعوب، بخلاف 
العرب، لا تملك تراثا 

مكتوبا، إلا ما ندر، 
ولا لغة تؤلف بينها، 
ما دفعها إلى اعتناق 

لغة المستعمِر.
ومن الكتّاب 

أنفسهم ثالثا، وقد وجدنا 
منهم من يعتبر اللغة 
العربية لغة مدارس، 

وكأن الفرنسية وحيٌ من 
السماء، ويعترف بأنه 

يدافع عن ”تونسية 
اللغة العربية، لأنها 
قضية حضارية، لا 
عن عروبة تونس 
التي هي موضوع 

صراع سياسي غير 
ذي جدوى، يفرّق 

من حيث توهم أنه يوحّد“، ويدعو 
إلى الاعتراف لكل مبدع بإبداعه 

مهما كانت اللغة التي بها يكتب، 
لأن السّموّ بالناس في رأيه يكون 

بمستوى الفكرة وأناقة التعبير، ولا 
يمر بالضرورة بأداة التعبير في حد 
ذاتها. وهذا قد ينطبق على الفنون 

التي تعتمد على الحوار كالسيناريو 
والمسرحيات والأغاني كما أسلفنا، 
ولكنه لا يمكن أن ينسحب على لغة 

السارد في القصة والرواية. لأن 
العبارة محدودة، محصورة في فضائها 

الجغرافي، وقد يحتاج واضعها إلى 
ملحق -بالفصحى- لشرح المقصود 

داخل البلد الواحد، فما البال بالبلدان 

الأخرى ولو كانت مغاربية، لتباين 
اللهجات. وأما الفكرة فهي في متناول 

الناس جميعا، ولا يمكن لأحد أن 
يفاضل بفكرته غيره ولا أن يضفي 

عليها براءة اختراع. ولنا في ما قاله 
الجاحظ خير دليل. عندما علم أن أبا 
عمرو الشيباني استحسن بيتين من 

الشعر لمعناهما، مع سوء العبارة 
التي تصوّرهما، قال ”ذهب الشيخ إلى 
استحسان المعنى، والمعاني مطروحة 
في الطريق، يعرفها العجمي والعربي، 

والبدوي والقروي، وإنما الشأن في 
ر اللفظ، وسهولة  إقامة الوزن، وتخيُّ

المخرج وكثرة الماء، وفي صحّة 
الطبع، وجَودة السبك، فإنما الشّعرُ 

صياغة، وضَربٌ من التصوير“. وكان 
الجاحظ قد بين أن البلاغة والجمال، 
إنما يرجعان إلى اللفظ، لأن المعنى 
الشريف قد يؤدّى باللفظ الرديء، إذ 

يقول ”ومن الدليل على أن مدار البلاغة 
على تحسين اللفظ، أن الخطب الرائعة، 

والأشعار الرائقة، ما عملت لإفهام 
المعاني فقط، لأن الرديء من اللفظ 
يقوم مقام الجيّد منها في الأفهام“.

قد تكون الثيمات التي تناولتها 
الكتب المنشورة بالعامية كشفا عن 

المسكوت عنه، وتصويرا للأدواء التي 
تنهش جسد المجتمع، ولكن صياغتها 

بالعامية لم ترق بها إلى جماليات 
الفصحى، بل انحدرت إلى الأداء 

العاميّ. حسبنا أن نقرأ هذه الفقرة من 
رواية ”أسرار عائلية“ التي يعاد طبعها 

للمرة الثالثة ”كي ريتهم حسيت اللي 
الحب ينجّم يكون زوز كراسي ملوّحة 

في بحر، غزرة بعينين تلمع، مشية 
تحت الشتاء، مشموم يتهدى، كعبتين 

فريكاسي في كرهبة، فرّاشية وقرطاس 
قلوب، بوسة مسروقة في زنقة. عندو 

الحق فريد الأطرش كي قال الحياة 
حلوة بس نفهمها“.

إن الكتابة بالعامية في تونس 
ليست جديدة، فـ“حركات“ لمصطفى 

لعلياء  الفارسي، و“زهرة الصبّار“ 
التابعي تحويان فصولا بالعامية، بل 

إن ”لوز عشّاق“ المكتوبة بالدارجة 
لمحمود بلعيد فازت بإحدى جوائز 
كومار، ولكنها لم تشكل ظاهرة على 

غرار ما نشهده اليوم من أعمال تسعى 
إلى ”التطبيع مع الضحالة“ بعبارة 

عامر بوعزة، وتنخرط في عملية تدمير 
ممنهجة للغة العربية. وليس ذنب 

العربية إذا صار أهلها لا يتقنونها 
في هذا الواقع الذي 

استشرت فيه الرداءة، كي 
ندير لها الظهر ونكتب 

بالعامية، ولنا أن نتصور 
علاقة الأجيال القادمة 

بالتراث لو ننشئها على 
تعلم اللهجات وحدها. 

فالفرنسيون، الذين ما انفكوا 
يشجعون سكان المغرب 

العربي على إقرار العامية، 
نادمون على ترك اللاتينية، 

بعد أن لاحظوا تدني مستوى 
الطلبة، وتعذر الوصول 

إلى الكتب التراثية، 
فضلا عن أن الأوروبيين 

اللاتينيين صاروا 
يضطرون إلى التخاطب 

بالإنكليزية في الغالب عند 
حلولهم بهذا البلد أو ذاك.
أما عن الأطراف التي 

تغذي هذه الظاهرة، فليس 
شرطا أن نتلقى منها دعما 
مباشرا كي نلتحق بالركب. 

يكفي أن يفتح أحد المستفيدين 
الباب، وهي اليوم أبواب مُشرَعة 

في عدد من القنوات الخاصة، كي 
ينساق آخرون، عن وعي أو غير وعي، 

كما تنساق الحبوب إلى طاحونة.
مرة أخرى، نؤكد أن اختيار الكتابة 

بالعامية ليس بريئا. ولا نستغرب 
أن تكلل تلك النصوص بجوائز 

مالية هامة، كما حدث في مصر حيث 
أسندت جائزة سويريس لرواية 

هزيلة بالعامية، قد تغري المنحرفين 
والمهربين وذوي السوابق من 

الجنسين بسرد حكاياتهم بالدارجة، 
وربما يكونون أكثر صدقا من الهذيان 

المتفشّي اليوم. على الأقل هم أصحاب 
تجربة.

التطبيع مع الضحالة

ــــــه الـ29، التي اختتمت  اســــــتقطب معرض أبوظبي الدولي للكتاب في دورت
ــــــة والأدبية  مؤخــــــرا، أهــــــم الكتاب والمثقفــــــين وكرم أبرز المشــــــاريع الثقافي
والفكرية، وقد احتفى بشكل خاص بمشروع «ارتياد الآفاق» الفائز بجائزة 

الشيخ زايد للنشر والتقنيات الثقافية، والذي يعنى بأدب الرحلة العربي.

مشروع عربي ربط المشرق بالمغرب 

والعرب بالعالم من خلال أدب الرحلة

جائزة ابن بطوطة لأدب 

الرحلة شكلت فضاء 

لاستكشاف واستقطاب 

الكتاب الجدد الذين يكتبون 

في أدب الرحلات

المشروع أنجز حتى 

الآن 280 كتابا في حقول 

متعددة من أدب الرحلة، 

وهذه الكتب بمثابة مكتبة 

وخزانة كبيرة

قد تكون ثيمات الكتب 

المنشورة بالعامية كشفا 

عن المسكوت عنه، لكن 

صياغتها لم ترق بها إلى 

جماليات الفصحى

محمد الحمامصي
كاتب مصري

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي
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السنة 41 العدد 11336 دراما

 ظلـــت الدراما المصريـــة المقصد الأول 
للممثلين العرب في رمضان بعدما حققوا 
علـــى شاشـــاتها الرمضانيـــة حضـــورا 
بارزا في الســـاحة الفنيـــة العربية، قبل 
أن يغيـــروا دفتهم ومعهـــم مجموعة من 
الممثلين المصريين إلى الدراما الخليجية 
في الموســـم الرمضاني الذي شارف على 

الانطلاق.
ويشـــهد الموســـم الرمضاني المُرتقب 
اختفـــاء جماعيـــا للممثلـــين العرب عن 
دور البطولـــة في الدرامـــا المصرية رغم 
حضورهـــم المكثـــف على مدار المواســـم 
الماضية، لتغيب أســـماء اعتاد الجمهور 
علـــى وجودها فـــي أعمال متميـــزة مثل 
ودرة،  العابديـــن  ظافـــر  التونســـيين 
والأردنيـــين إيـــاد نصار ومنـــذر رياحنة 

والسوري باسل الخياط.

سوق واعدة

يســـعي الفنانـــون العـــرب إلى حجز 
الخليجيـــة الواعدة  الســـوق  مكان فـــي 
في ظل الانفتـــاح الثقافـــي والفني الذي 
تشهده، مثل الفنان الأردني منذر رياحنة 
الذي يشارك في مسلسل درامي اجتماعي 
كويتي يحمل عنوان ”ماذا لو؟“ من تأليف 

فيصل البلوشي وإخراج حسين دشتي.
ويشارك رياحنة أيضا الممثل السوري 
غســـان مســـعود فـــي بطولـــة مسلســـل 
عن ســـيرة الصوفي الحســـين  ”الحلاّج“ 
بن منصـــور، الذي عاش في عصر الدولة 
العباســـية، وهو من تأليف أحمد المغربي 
وإخراج شـــعلان الدبس، وهو من إنتاج 

إماراتي- أردني.
وتزايـــد إنتاج الدرامـــا الخليجي في 
رمضـــان 2019 بصـــورة ملحوظة ليقترب 
من 22 مسلســـلا، ويغلب عليها الطابعان 
الاجتماعـــي والكوميـــدي مـــع مشـــاركة 
ملحوظة لممثلين غير خليجيين في أدوار 
البطولـــة أو كضيـــوف شـــرف لا يتعدى 

ظهورهم حلقات معدودة.
ولم تجتذب الدراما الخليجية الممثلين 
العرب فقط، بل استقطبت عددا كبيرا من 
الممثلين المصريين الذين فضلوا المشاركة 
فيها، ورفضوا بعض العروض المصرية، 
مثل بيومي فؤاد الـــذي يلعب دورا هاما 

في المسلســـل الاجتماعي الكويتي ”سبع 
أبـــواب“ تأليـــف عبدالمحســـن الروضان 

وإخراج سلطان خسروه.
وتشـــارك الفنانات أحـــلام الجريتلي 
ورانيـــا منصـــور ونيرمـــين ماهـــر، في 
للكاتبة هبة  مسلســـل ”دفعـــة القاهـــرة“ 
مشـــاري حمادة والمخـــرج علـــي العليّ، 
والـــذي يدور حـــول حيـــاة أول دفعة من 
بعثتهـــن  أثنـــاء  الكويتيـــات  الطالبـــات 
فـــي القاهـــرة خـــلال خمســـينات القرن 

الماضي.
وتظهـــر بدريـــة طلبة في المسلســـل 
الخليجـــي الكوميدي ”أنـــا عندي نص“ 
للمخـــرج منيـــر الزغبـــي، بينما يشـــارك 
حســـن حســـني وحســـام داغر أيضا في 
الجـــزء الثامن من المسلســـل الســـعودي 
عبدالعزيـــز  تأليـــف  البومـــب“  ”شـــباب 

الفريحي وإخراج ماجد الربيعان.
الـــدول  قائمـــة  الكويـــت  تتصـــدر 
الخليجيـــة الأكثـــر إنتاجا للمسلســـلات 
الرمضانيـــة بنحو 12 عمـــلا في مقدمتها  
”ســـبع أبـــواب“ مـــن بطولة ســـعد الفرج 
وجاســـم النبهان، و”ومـــا أدراك ما أمي“ 
من إخراج حســـين الحليبي وتأليف علي 
تأليف  مـــن  بعيدة“  دوحـــان و”أمنيـــات 
منى الشـــمري وإخراج محمـــد القفاص، 
و”عذراء“ من تأليف محمد شمس وإخراج 
من  محمـــد القفـــاص و“حضن الشـــوك“ 
تأليـــف عبداللـــه الســـعد وإخـــراج حمد 

البدري.
ولا تجتذب الدراما الخليجية الممثلين 
فقـــط بـــل الموســـيقيين والفنيـــين أيضا، 
فالموســـيقار المصري مصطفى الحلواني 
التصويريـــة  الموســـيقى  وضـــع  تولـــى 
لمسلسل ”دفعة القاهرة“، وصمم الديكور 
الخاص بالعمل المهندس رمسيس سليم، 

ومصممة الملابس منى عبدالسلام.
المصـــري  الموســـيقار  يتولـــى  كمـــا 
الشاب إبراهيم شامل تسجيل الموسيقى 
”لا  الكويتـــي  للمسلســـل  التصويريـــة 
موســـيقى في الأحمدي“ مـــن تأليف منى 
الشـــمري وإخـــراج محمـــد دحـــام، مـــع 
الاستعانة بأوركسترا تضمّ مجموعة من 

أشهر العازفين المصريين.
وتولى المخرج السوري منير الزعبي 
مســـؤولية إخـــراج اثنـــين مـــن الأعمال 
الكويتية في رمضان 2019 تولى تأليفهما 
الكاتـــب الكويتي حمد الرومـــي، أولهما 
”أنا عندي نص“ ويحكي عن امرأة تبحث 
عن حقوقها في المجتمع، و”موضي قطعة 

من الذهب“ لداود حســـين عن الصراعات 
والصعاب التي تواجهها إحدى الأســـر. 
ويؤكد النقـــاد أن حضور الفنانين العرب 
بالدراما المصريـــة كان مرتبطا في المقام 
الأول بقلة العمل في بلدانهم لتكون مصر 
بمثابة الملاذ لديهـــم، ومع رغبة المنتجين 
فـــي تخفيض النفقـــات هجـــروا الإنتاج 
المصـــري نحـــو الخليج أو المشـــاركة في 
الإنتـــاج المحلي مـــع عودتـــه، إلى جانب 
تفضيـــل بعـــض المؤلفـــين لأن أعمالهـــم 
المتميزة تعرض خارج السباق الرمضاني 

قصد إعطائها فرصة أكبر للمشاهدة.

الهجرة بعيدا عن مصر

يقـــول الناقد الفني طارق الشـــناوي 
إن غيـــاب الفنانـــين العرب عـــن الدراما 
أعـــداد  بانخفـــاض  مرتبـــط  المصريـــة 
المسلســـلات وتقليص ميزانيات الإنتاج، 
فنجوم الصـــف الأول منهم مكلفون ماليا 
باعتبارهـــم قامـــات فنية لهـــا جمهورها 
العريـــض ما يجعـــل الإنتـــاج الخليجي 

أفضل لهم.

المصرية،  وتبنت شـــركة ”ســـنرجي“ 
التي تحتكر غالبية إنتاج وتوزيع أعمال 
الدرامـــا المحليـــة ولديها شـــبكة عريضة 
من القنـــوات الفضائية، سياســـة خفض 
أجور الممثلين والأعمال الرمضانية بوجه 
عام، ودفعت ممثلـــين مصريين كبارا إلى 

الانضمام إلى كراسي المشاهدين.
وتبدو سوق الإنتاج الفني السعودي 
رهانا من قبل الكثير مـــن الفنانين الذين 
يحرصـــون على المشـــاركة فـــي إنتاجها، 
حتـــى ولـــو فـــي أدوار صغيـــرة، لحجز 
مكان مســـتقبلي في الإنتاج المحلي الذي 
يتوقع انتعاشه في ضوء تنامي الاهتمام 
بالفنون وتوقعات بافتتاح 350 دار عرض 

سينمائي بالمملكة حتى العام 2030.
ويشـــارك فنانون مـــن المغرب ومصر 
التي  واليمن في مسلســـل ”علـــى جنب“ 
الســـعودية من  تنتجه شـــركة ”الصدف“ 
تأليف ورشـــتي كتابة مصرية وسعودية 
بإشـــراف السيناريســـت المصـــري أمين 
جمال والسعودي علاء حمزة، ويدور في 
إطار كوميدي عـــن واقع المنطقة العربية. 
المزمـــع  الرقميـــة  المسلســـلات  وحتـــى 

بثهـــا على الإنترنت فـــي رمضان تحظى 
بقبـــول كبير من الممثلـــين المصريين مثل 
تأليف  المسلسل السعودي ”أيام العسل“ 
السيناريست السعودي فاروق الشعيبي 
وإخـــراج المصـــري أحمـــد نـــور، والذي 
يشارك في بطولته عدد كبير من المصريين 
مثل صلاح عبدالله، وهاني رمزي، وداليا 
البحيري، ورجـــاء الجداوي، ورانيا فريد 

شوقي، وعلاء مرسي وإدوارد.
الفنانـــين  أن  الشـــناوي،  ويضيـــف 
الســـوريين واللبنانيـــين باتـــوا يلعبون 
أدوار البطولـــة فـــي الأعمـــال الخليجية، 
على عكـــس المصريـــين الذيـــن يظهرون 
أكثر كضيوف شـــرف. ويـــرى أن حضور 
النجوم العرب فـــي الدراما المصرية كان 
عنصر قـــوة على مدار الأعـــوام الماضية 
باعتباره يعطي رســـائل عن قدرتها على 
جـــذب الكفـــاءات والقامات واســـتيعاب 
المواهب في الفن بأنواعه سواء السينما 
أو الدراما أو الغناء، وليس كما هو دارج 

بأنه يجور على الممثلين المحليين. 
وكان فنانـــون مصريـــون قـــد أعلنوا 
امتعاضهـــم من تزايـــد مشـــاركة العرب 

علـــى حســـاب الفنانـــين المحليـــين فـــي 
الدرامـــا الرمضانيـــة، واعتبروه ســـببا 
مباشـــرا في غياب بعض الممثلين المهمين 
ككمال أبورية وماجدة زكي عن الســـاحة 

الفنية.

وتحوّلـــت الدرامـــا المصريـــة من فن 
والعرب  الخليجيـــين  للممثلـــين  جـــاذب 
إلى طارد للممثلـــين المصريين في خضم 
ارتبـــاك إنتاجي قلص عدد المسلســـلات 
التـــي تســـتوعب الأعـــداد الكبيـــرة من 
العاملـــين في صناعـــة الدرامـــا بمصر، 
والذي يعيش بعضهم طـــوال العام على 

دخله من الأعمال الرمضانية فقط.

الإنتاج الخليجي يغير خارطة دراما رمضان 2019
القرارات التقشفية للمسلسلات المصرية تنعش دراما الخليج

محمد عبدالهادي
كاتب مصري

الأردني منذر رياحنة يشارك في الدراما التاريخية «الحلاج»

 دمشــق - في عمله الأحدث ”مســـافة 
أمان“ يوغل المخرج السوري الليث حجو 
في عمق الأزمة الســـورية الراهنة، فيقدم 
عملا فنيا قائما على شـــبكة من العلاقات 
الاجتماعيـــة التـــي شـــابها الكثيـــر من 
التشـــوّه والانحـــراف، فوصلت بالمجتمع 

إلى أماكن شديدة الخطر والغربة.
وفي المسلســـل الـــذي كتبتـــه إيمان 
الســـعيد الكثير من أعباء الفوضى التي 
تعيشـــها المجتمعـــات العربية عموما في 
فتـــرات ما بعد الحرب، وهو يقدم ســـبرا 
عميقا لبعض شخوص المجتمع السوري 

تحديدا، من الذين تأثروا بما يجري.
و“مسافة أمان“ من بطولة ثلة من ألمع 
نجوم الدراما السورية على غرار: كاريس 
بشار وسلافة معمار وعبدالمنعم عمايري 
وقيس الشـــيخ نجيب وندين تحسين بك 
وجرجس جبارة وهيا مرعشلي وآخرين.

تصويـــر  موقـــع  زارت  ”العـــرب“   
المسلسل السوري، وحاورت الليث حجو 
حـــول عمله الجديـــد، فســـألته أولا، لماذا 
”مســـافة أمـــان“، ومـــا القصد مـــن هكذا 
عنوان؟ فأجاب ”في أي مجتمع عانى من 
الحرب يصبح كل شيء خطرا، بل وأخطر 

من فترة الحرب ذاتها، بســـبب العلاقات 
والمشـــوهة التي تنتج عنها،  المتشـــابكة 
فتصبح طبيعة المجتمع مليئة بالفوضى 
من ناحية علاقات الحب والعمل والحياة 
التي تشـــوبها الأخطاء، ونحن محاطون 
بالأخطـــار نتيجة هـــذه الفوضى العارمة 

التي خلفتها الحرب“.
ومـــن هناك، يؤكد حجـــو ”يحاول كل 
شـــخص منا أن يصنع لنفســـه مســـافة 
أمـــان بينه وبـــين هذه الأخطـــار، ليحمي 
نفسه من ارتدادات هذه المرحلة الحرجة، 
والعمـــل يطـــرح هذه الأســـئلة، هل نجح 
أحـــد منا في وضع مســـافات الأمان تلك؟ 
أعتقد أن مســـافة الأمان التي وضعها كل 
منا وهمية، فليســـت هنالك مســـافة أمان 
تحمينا من الفوضى التي وصلنا إليها“.

وفـــي عمله الأحدث يخـــرج حجو عن 
مســـاره الفني المعهود الـــذي لا يقدم فيه 
إجابات عـــادة، ويكتفي بطرح الأســـئلة، 
لكنه في العمل الحالي يقدم حالة خاصة 
تتمثـــل في تقـــديم رؤى جديـــدة لطرحه، 
فيقدم أجوبة محـــددة، وعن ذلك يقول ”لا 
أقدم أجوبـــة في أعمالـــي، لكنني وجدت 
نفســـي مضطرا هنا إلى انتهاج أسلوب 
جديـــد، لأن النتائـــج التي نتحـــدث عنها 
فـــي العادة قـــد صارت حقيقية، معيشـــة 
فـــي تفاصيـــل حياتنا اليوميـــة، لا نراها 
فحســـب، بـــل نعيشـــها، وجـــدت أنه من 

الضـــروري وضعهـــا في ســـياق العمل، 
النتائـــج واضحـــة وجليـــة فـــي علاقات 
الحـــب والعائلـــة والعمـــل وكل تفاصيل 

الحياة“.
ويضيف ”اليوم نحن في لجّة الخطر 
بـــكل أنواعـــه الاجتماعـــي والاقتصادي 
وغيره، الفوضى تحكـــم علاقات المجتمع 
بأكمله، ونحن نعيش ضمن حالة طارئة، 
تحمل الكثير من الجديد والغريب والخطر 
بالطبع، هذا لا يعني أننا انتهينا، فهناك 
فســـحة من الأمل، وهو الذي نصبو إليه 
جميعا، وهو الـــذي يجب أن يحركنا إلى 
الأمام، ولكنه يضعنا أمام خيارات صعبة 
وحاسمة، فإما أن نبقى على ما نحن فيه 
ونعيش فترة أطول في الأزمة والفوضى، 
وإما نخرج منها ونرحل إلى الأمان، نحن 
في هذا العمل نســـير نحو نهاية محددة 
تتجلى فـــي الجواب، فالنهايات المفتوحة 
التي كانت هاجســـي دائما، تخليت عنها 
هنا، لأننا نقـــدم جوابا عن مرحلة نعيش 

فيها نتائج قاسية نجمت عن الحرب“.
ويتميـــز أســـلوب عمـــل الليث حجو 
بالبحث عميقا في أغوار النفس البشرية، 
وهو يسعى سواء في أعماله التراجيدية 
أو الكوميدية إلى تقديم حالات إنســـانية 
عميقة، وفي عمله الأحدث لا يزال يســـير 
على هـــذا النهج ”الفن بالنســـبة لي هو 
وســـيلتي وهدفـــي الأبعد للوصـــول إلى 
عمق الإنســـان، وإلاّ تحـــوّل العمل الفني 
إلى تســـلية، وهو نمط فني لســـت ضده 
ولـــه أجـــواؤه ومتابعـــوه الذيـــن أحترم 
رأيهـــم، لكنني أفضل أن أقـــدم أعمالا لها 
بعد فكري، إن الإنســـان هـــو هدفي الأول 

والأخير“.
لن يخرج حجو  وفي ”مســـافة أمان“ 
عـــن هـــذا المنحـــى، ويؤكّـــد ”أرى أن كل 

العناصر مـــن إضاءة وديكـــور وملابس 
وطبعا العنصر الأهم وهو الممثل وأيضا 
الشكل الإخراجي، مسخرة لإيصال الفكرة 
التي هي هدف الجميع، وأرى أن البساطة 
في الطـــرح هي الأهم هنـــا، وتحتاج إلى 
جهد أكبر، فالإبهار البصري يخفي عيوبا 
أحيانا، أنا مع فكرة أن يكون هنالك توازن 
فني إبداعي يجمع بين كل هذه العناصر، 
ويخلق بينها هارموني محدد وفق رؤية 
واضحة وبسيطة، لأكون أمينا من خلالها 
على نقل الأفكار الموجودة في النص، إني 
أعمل على إيجاد خطاب مع المشاهد بلغة 
بصرية فيها إغراء بصري، خاصة في ظل 
وجود منافســـة بصرية عنيفة مع الكثير 

من الأعمال الفنية الموازية“.
ويملك الليث حجو هاجسا سينمائيا 
يغيب حينا ويظهر حينا آخر، وهو الذي 
نفذ جزءا منه قبل سنوات من خلال عمل 
ســـينمائي وثائقي حمل عنـــوان ”نوافذ 
الـــروح“، كما قـــدم حديثا فيلمـــا روائيا 
قصيرا مـــع الكاتـــب رامي كوســـا حمل 

عنوان ”الحبل السري“.
ويقـــول المخرج الســـوري عـــن حلمه 
الســـينمائي ”عندما قدمت مسلسل «أهل 
الغـــرام» وبعـــض لوحات «بقعـــة ضوء» 
كثيـــرا ما ردد بعـــض الأصدقاء والمحبين 
أن هذه الأعمال تحمل شـــكلا ســـينمائيا، 
فأغرتني فكرة تقديم أعمالي التلفزيونية 
ببعد ســـينمائي، وحملـــت هاجس العمل 
فـــي الســـينما حتى نفـــذت أخيـــرا فيلم 
«الحبل الســـري»، الـــذي أعجبتني فكرته 
والوقت،  الإنتاجـــي  الشـــرط  وناســـبني 
فنفذت العمل وحقق النجاح لدى عرضه، 
لست شغوفا بمسألة المهرجانات بمقدار 
شغفي بالسينما في حد ذاتها، لأنها عالم 

جميل أحمل فيه أحلاما كبيرة“.

 الربــاط - تعـــرض قنـــاة ”تمازيغـــت“ 
المغربيـــة الناطقـــة باللهجـــة الأمازيغية 
خلال شـــهر رمضـــان المرُتقب المسلســـل 
أخرجـــه  والـــذي  ”أغبالـــو“،  الدرامـــي 
مصطفى أشـــاور ولعب أدواره الرئيسية 
ثلة مـــن الفنانين المغاربـــة الذين تميزوا 
في المشـــهد الفنـــي الأمازيغي مثل: أحمد 
بـــردواز ومحمـــد عطيـــف وآخرين، وهو 
المسلسل الذي يشخص سيرة حياة رائد 
الأغنيـــة الأمازيغية الفنان الراحل الحاج 

بلعيد (1945-1873).
ويتناول المسلسل في قالب تراجيدي 
العديـــد مـــن القضايـــا التي كانـــت تعدّ 
حينـــذاك مـــن المحرمـــات فـــي المجتمـــع 
المغربـــي المحافظ، وتمتـــد حكاية الحاج 
بلعيـــد الفنان والشـــاعر مـــن قرية أنون 
عـــدو بوجان فـــي نواحـــي تزنيت، حيث 
برع بلعيـــد منذ صغره فـــي العزف على 
النـــاي قبل أن يتعلم الموســـيقى مع فرقة 
”أهياضن“، ثم كون فرقته الموســـيقية، ثم 
اتســـعت دائرة جولاته، وهو الذي انطلق 
فـــي رحلة للحج تحوّلـــت إلى رحلة فنية، 
خاصـــة أثناء إقامته بمصـــر حيث التقى 
محمـــد عبدالوهـــاب قبـــل أن يصـــل إلى 
مرســـيليا حيث أحيا عدة ســـهرات فنية 
بفرنسا، ثم عاد إلى المغرب، وكان أول من 

سجل أغانيه على الفونوغراف.
والراحل الحـــاج بلعيد الذي يعدّ من 
شعراء ورواد الأغنية الأمازيغية، وينسب 
إليه تأســـيس الأغنية الأمازيغية، عايش 
العديـــد من الأحـــداث المهمة فـــي تاريخ 

المغرب. ومات في قريته الأصلية.

سيرة الفنان المغربي {مسافة أمان} مسلسل رمضاني عن سوريا الآن

الحاج بلعيد في عمل 

درامي برمضان

الدراما المصرية تحولت 

من فن جاذب للممثلين 

الخليجيين والعرب إلى طارد 

للممثلين المصريين في 

خضم ارتباك إنتاجي

نضال قوشحة
كاتب سوري

تدور عجلة الإنتاج ســــــريعا هــــــذه الأيام، لكي تنجز المشــــــاهد الأخيرة من 
المسلســــــل الســــــوري ”مســــــافة أمان“، الذي كتبته إيمان السعيد، ويخرجه 
الفنان الشــــــهير الليث حجو صاحب الأعمال التلفزيونية الكبيرة والخالدة 
ــــــة“، ”ضبو  ــــــي مثل ”ضيعــــــة ضايعة“، ”الخرب فــــــي وجدان المشــــــاهد العرب
الشــــــناتي“ و“أهل الغرام“ وغيرها، والعمل الجديد تصدت لإنتاجه شــــــركة 

”إيمار الشام“ في ثاني أعمالها للموسم الرمضاني المرُتقب.

ــــــة في اجتذاب الممثلين العرب الكبار في موســــــم  نجحــــــت الدراما الخليجي
رمضان 2019 لتصبح منافســــــا قويا للدراما المصرية التي تواجه أزمة في 
انخفاض أعداد المسلسلات وتخفيض الأجور إلى النصف، ما حوّلها إلى 

مناخ طارد للممثلين المصريين أنفسهم.

{مسافة أمان} من بطولة 

ثلة من ألمع نجوم الدراما 

السورية على غرار: سلافة 

معمار وعبدالمنعم عمايري 

وقيس الشيخ نجيب وندين 

تحسين بك وجرجس جبارة 

وهيا مرعشلي



  باريــس – يدخـــل الموظفـــون إلـــى 
مكاتبهم وهـــم يعتقدون أنهـــم تخلصوا 
من خطـــر التلـــوث بمجـــرد الابتعاد عن 
استنشـــاق الغازات المنبعثـــة من عوادم 
السيارات في طريقهم إلى العمل، لكن ما 
توصلت إليه نتائج دراســـة جديدة يؤكد 
أن المكتب بـــدوره لا يخلو من مســـببات 
التلوث ومن الجزيئات الســـامة المتناثرة 

في الهواء.

ونقلا عن صحيفة لوموند الفرنسية، 
تقول إيزابيل فاربوس، طبيبة البيولوجيا 
الوراثية والجزيئية والمؤسســـة المشاركة 
لمؤسســـة ”هابيتا هيلـــث انفارنتمن“ في 
بورد، ”هنـــاك حاجة ملحـــة إلى تنظيف 

بيئات العمل لدينا“.
وركـــزت الباحثـــة أثنـــاء حديثها في 
مؤتمر نظمته رابطـــة مديري بيئة العمل 
(آرساغ) حول معرض فضاء العمل، على 

المواد الضارة التـــي يصادفها الموظفون 
يوميـــا فـــي أماكـــن عملهـــم. وأوضحت 
أن الموظفـــين يواجهون يوميـــا جزيئات 
خطيرة في العديد من منتجات التنظيف 

والسجاد والطابعات.
مــــادة  أن  فاربــــوس  وأكــــدت 
فـــي  تســـتخدم  التـــي  الفورمالديهايـــد 
منتجـــات التنظيـــف أدرجتهـــا الوكالـــة 
الدوليـــة لأبحاث الســـرطان ضمن المواد 

المسرطنة. وكشفت أن مادة الفثالات التي 
توجـــد على أرضيـــة المكاتـــب أحيانا قد 
تتســـبب في الإصابة باضطرابات الغدد 
الصماء، علاوة على الجســـيمات الدقيقة 
المنبعثـــة من أجهـــزة الكمبيوتـــر وآلات 
النســـخ والتي تســـهم في تهيج الشعب 

الهوائية.
وكان علمـــاء من النرويج قد توصلوا 
التنظيـــف  مـــواد  استنشـــاق  أن  إلـــى 
الكيميائيـــة، يزيـــد مـــن خطـــر الإصابة 
بأمراض الرئتـــين. وأجرى علماء جامعة 
بيرغـــن النرويجية دراســـة طويلة الأمد، 
شارك فيها 6236 شـــخصا، يبلغ متوسط 
أعمارهم 34 ســـنة، لمراقبـــة حالة الجهاز 

التنفسي لديهم خلال 20 عاما.
وتبـــين أن حجـــم عمليات الشـــهيق 
والزفيـــر اللاإرادية بعد اســـتخدام مواد 
التنظيف الكيميائية، انخفض في الثانية 

الأولى وبلغ 3.6 ملليلتر.
وأثبـــت العلمـــاء مـــن خـــلال هـــذه 
الدراسة، أن الخطر الناجم عن استخدام 
المـــواد الكيميائيـــة يـــوازي الخطر الذي 

يتعرض له المدخنون خلال 20 سنة.
ويتراجـــع أداء الرئتـــين، خاصة لدى 
عاملات التنظيف، بســـبب تهيّج الغشاء 
المخاطي لجهاز التنفس، بعد استنشـــاق 
المواد السامة التي تطلقها المنظفات، مما 
يؤدي إلى الإصابة بأمراض الرئة كالربو 

وغيره.
وتراكـــم هذه المـــواد والاتصال معها 
بشـــكل يومـــي يجعلانهـــا تشـــكل خطرا 
جســـيما على الصحة، ”الموظف ســـوف 
يتنفس هذه الجزيئات لمدة عشر سنوات“، 

وتقول الباحثة الفرنســـية إن هذه الآثاره 
الضارة على الصحة لم تكن معروفة حتى 

وقت قريب.
كما أظهرت دراســـة سابقة أن تعرض 
العمـــال والموظفـــين لمســـتويات مرتفعة 
من التلوث يؤثر ســـلبا على إنتاجيتهم. 
الدراســـة أجراهـــا باحثون مـــن جامعة 
سنغافورة الوطنية ونشروا نتائجها في 
العدد الأخير لدورية ”أميركان إيكونوميك 

جورنال: أبلايد إيكونوميكس“.

التلـــوث  بـــين  العلاقـــة  ولكشـــف 
دراســـة  الفريـــق  أجـــرى  والإنتاجيـــة، 
اســـتمرت عامـــا، بالتعـــاون مـــع علماء 
اقتصاد في الجامعة، وشـــملت 12 شركة 

ومصنعا في 4 مقاطعات بالصين.
وقام الفريق بحساب إنتاجية العمال، 
بالتزامن مع قياس مســـتويات تعرضهم 
لجســـيمات هوائية دقيقة يقل قطرها عن 

2.5 ميكرومتر.
الدقيقـــة  الجســـيمات  وتنبعـــث 
المحمولة جـــوا في الغالب مـــن المصانع 

الحطـــب  وأفـــران  الســـيارات  وعـــوادم 
والتدخـــين، ويمكن أن تســـتقر في الرئة 
مع استنشاقها، وتنتقل إلى مجرى الدم، 
وتزيـــد فـــرص الإصابة بأمـــراض القلب 

والشرايين وأمراض الرئة.
ووجد الفريق أن متوسط الجسيمات 
الدقيقـــة فـــي أحـــد المواقع بلـــغ حوالي 
7 أضعـــاف الحـــد الآمـــن الـــذي حددته 
وكالة حمايـــة البيئة الأميركيـــة، عند 85 

ميكروغراما لكل متر مكعب.
كما وجـــد أن العمال فـــي هذا الموقع 
تنخفض إنتاجيتهم بنحو 6 بالمئة مقارنة 

بنظرائهم في مواقع أخرى.
وقـــال البروفيســـور ألبرتو ســـالفو 
قائـــد فريق البحث ”معظمنـــا على دراية 
بالتأثيـــر الســـلبي لتلوث الهـــواء الذي 
يمكـــن أن يحـــدث علـــى الصحـــة، لكـــن 
هدف الدراســـة هو توســـيع نطـــاق فهم 
تلـــوث الهواء بطرق لم يتم استكشـــافها 

من قبل“.
وأضاف أن ”الشـــركات عادة تستفيد 
مـــن القوانـــين المتراخية التـــي لا تكافح 
التلوث بشـــكل صارم، عن طريق التوفير 
في أجهـــزة التحكم فـــي الانبعاثات وما 
شـــابه، وهنا نؤكـــد أن مـــن يفعلون ذلك 

ستتأثر إنتاجية عملهم بالسلب“.
وبحســـب تقريـــر صـــدر عـــن البنك 
الدولـــي في 2016، يتســـبب تلوث الهواء 
في وفاة شـــخص من بين كل 10 أشخاص 
حـــول العالم، ما يجعلـــه رابع أكبر عامل 
خطر دوليـــا، والأكبر في الـــدول الفقيرة 
حيث يتسبب في 93 بالمئة من الوفيات أو 

الأمراض غير المميتة.

الباحثة الفرنسية 

إيزابيل فاربوس: مادة 

الفثالات الموجودة على 

أرضية المكاتب قد تتسبب 

في الإصابة باضطرابات 

الغدد الصماء
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الشباب كالكبار معرضون لتصلب الشرايين

مكاتب الموظفين مصدر دائم للتلوث

الدكتور عبدالله النعيمي: علاج القلب يبدأ من تفريغ شحنة المشاعر السلبية

  أبوظبي – حذر استشـــاري إماراتي 
في أمـــراض القلب مـــن أن مرض تصلب 
الشـــرايين غير مقتصر على كبار الســـن، 
وأن الشـــباب معرضون أيضـــا للإصابة 
بهذا المرض عند الاســـتمرار في العادات 

السيئة كالتدخين مثلا.
وأشـــار الدكتـــور عبداللـــه خميـــس 
النعيمي، استشـــاري أمـــراض القلب في 
مركز رويال هيلث للقلـــب بمنطقة العين 
في محاضرة له بمجلس محمد خلف في 
أبوظبي، إلى أن أبرز العوامل التي تؤثر 
على القلب، هـــي ارتفاع الكوليســـترول 
والتدخـــين اللذين يعادلان ثلاثة أضعاف 

الخطورة.
وأكـــد النعيمي في المحاضـــرة التي 
حملـــت عنوان ”من هو اللي يعور القلب“ 
(مـــا الـــذي يضـــر القلـــب)، أن للعوامل 
النفسية أيضا خطورة بالغة على صحة 
القلب وهـــي لا تقل أهمية عن الأســـباب 
الأخـــرى، ومـــن بينهـــا الحـــزن والقهر 
والســـخرية والضغط وبعض الأســـباب 
النفسية في العمل أو البيت أو المجالس 

والمؤسسات.

يتوافـــق هذا التفســـير مع ما توصل 
إليه علماء مـــن مدينة ميونيـــخ الألمانية 
بشـــأن الآثـــار الخطيرة لحالـــة الاكتئاب 
لدى الرجال على صحة القلب، مسببة ما 
يعرف بالأمراض القلبية الوعائية. وهي 
مجموعـــة من الاضطرابـــات التي تصيب 
القلب والأوعية الدموية. كما أشار الألمان 
إلـــى أن ردة فعـــل القلب علـــى هرمونات 

التوتر تكون قوية خاصة على التنفس.
وخـــلال الدراســـة التـــي نشـــرت في 
مجلة ”أتروسكليروســـيس“، قـــام علماء 
مركـــز هيلموهولتز والجامعة التقنية في 
ميونيخ والمركز الألماني لبحوث الأمراض 
القلبية الوعائية بتحليل بيانات أكثر من 
ثلاثـــة آلاف رجل تبلغ أعمارهم ما بين 45 

و74 سنة على مدى عشر سنوات.
وقـــال النعيمـــي ”هنـــاك أنـــواع من 
الأمـــراض مرتبطة بحدث اجتماعي معين 
تعرض له المريض وعـــدم انتباه الأطباء 
لذلك قـــد يفاقم الأمر“. فمثـــلا الطلاق أو 
تـــرك العمل لســـبب ما أو الوحـــدة، كلها 
عوامـــل قـــد تؤســـس لأمراض تســـتمر 

لسنوات ولا ينتبه إليها الأطباء.
ويرى النعيمي أن إقناع المريض بأن 
أحد تلك الأســـباب كان عاملا رئيسيا في 
إصابته بالمرض يساعد كثيرا في علاجه.
وسبق وأن شـــرح استشاري أمراض 
القلـــب الإماراتـــي، عبـــر فيديـــو نشـــره 
بحســـابه الخاص على فيســـبوك، الطب 
الوظيفـــي الـــذي يبحـــث فـــي العوامـــل 
الرئيسية المســـببة للأمراض ويركز أكثر 
على طبيعة الحياة النفسية والاجتماعية 

للمريض.
ففـــي الوقت الـــذي يهتم فيـــه الطب 
للمريض  المـــادي  بالفحص  الكلاســـيكي 
وإجـــراء التحاليل بكافـــة أنواعها، يعنى 
الطـــب الوظيفـــي بـــكل جوانـــب الحياة 
والاجتماعية  والنفسية  والمعنوية  المادية 
لديه ويتطرق من خلاله الأطباء إلى كل ما 
يؤرق راحة المريض ويســـبب له المشاعر 

السلبية.
ويؤكد النعيمي أن التدخل لتحســـين 
نمط الحياة غير الصحي نفســـيا وبدنيا 
يعـــد بداية الطريـــق فيما يعتبـــر تغيير 
العادات الســـيئة والتدريب على مقاومة 
المشاعر السلبية ركيزتين أساسيتين لهذه 

البداية الجديدة.
ولتحســـين جـــودة الحيـــاة، يوصي 
أخصائـــي القلـــب بالحرص على المشـــي 

بـــكل  والاســـتمتاع  الطبيعـــة  وســـط 
تفاصيلهـــا وألوانهـــا وأصواتهـــا بـــدل 
المشي في الأســـواق وما تحمله من توتر 

وضوضاء.
كمـــا تطـــرق المحاضـــر إلـــى مخاطر 
الســـكري الذي تبلغ خطورته على القلب 
أكثـــر مـــن الضعفـــين، وارتفـــاع ضغـــط 
الـــدم (الخطورة منه أقل مـــن الضعفين)، 
والســـمنة وعدم ممارسة الرياضة، وعدم 

تناول الفواكه وغيرها.
ويؤكد موقـــع ”برواكتف“ هذا الرابط 
القـــوي بـــين الســـكري وأمـــراض القلب 
والشـــرايين، على عدة مســـتويات، منها 
أن زيادة مســـتويات السكر في الدم لدى 
الشـــخص المصـــاب بالســـكري يمكن أن 

تتلف الأوعية الدموية والقلب.
كما يميل مرض الســـكري إلى خفض 
وزيادة  ”الجيد“  الكوليســـترول  مستوى 
والكوليسترول  الدهون الثلاثية  مستوى 
مســـتوى  يعـــد  وبذلـــك  ”الضـــار“. 
الكوليســـترول مرتفعـــا جـــدا وهو عامل 
خطـــر لتطور أمـــراض القلـــب والأوعية 

الدموية.
وتظهر دراسات علمية أن هناك علاقة 
بين مقاومة الأنسولين وغيرها من حالات 
ما قبل الســـكري وداء شـــحميات الدم 5 

وتصلب الشـــرايين  أو أمـــراض الأوعية 
الدموية.

ويعانـــي الكثيـــر من المصابـــين بداء 
الســـكري من النـــوع الثاني مـــن ارتفاع 
فـــي ضغط الـــدم، وغالبا مـــا يعانون من 
زيادة الوزن وهما عاملان خطران آخران 

للإصابة بأمراض القلب. 
ويعد هذا أحد الأســـباب الرئيســـية 
لربط الســـكري بأمراض القلب في الكثير 

من الأحيان.
وترتبـــط أمـــراض القلب بالســـكري 
بشـــكل غيـــر مباشـــر، من خـــلال عوامل 
الـــوزن  مســـتويات  مثـــل  مختلفـــة 

والكوليسترول.
ويفنـــد النعيمي الرأي الشـــائع بأن 
الســـكر البنـــي يعتبـــر أكثر ســـلامة من 
الأبيـــض، إذ أن كليهما في تقديره خطر، 
يقلـــل  الأبيـــض  ”الســـكر  أن  موضحـــا 
المناعـــة وهـــو المغذي الرئيســـي للأورام 

السرطانية“.
وللدلالة علـــى ذلك يحـــذر خبراء في 
لأمـــراض القلب  معهـــد ”ســـانت لـــوك“ 
الطبي في الولايات  ومركز ”مونتفيوري“ 
المتحدة، من أن السكر في بعض المنتجات 
الغذائية والمشروبات الغازية أشد خطرا 

من الملح على القلب وضغط الدم.

ويشـــدد هؤلاء الخبراء، في دراســـة 
اســـتندت إلى تجارب أجريت على البشر 
والحيوانات، على الخطورة التي يمثلها 
الســـكر على صحة الإنسان، خاصة سكر 
”الفركتـــوز�، ونصحوا بتقليـــل الكميات 
المســـتهلكة منه يوميا إلـــى النصف. كما 
أوصـــوا بخفـــض معدل اســـتهلاك الفرد 
من ســـكر الفركتوز المستخدم في صناعة 
المشـــروبات الغازيـــة والغذائية إلى نحو 

ست ملاعق صغيرة يوميا.
الأطبـــاء  أن  إلـــى  النعيمـــي  ولفـــت 
يصفون الأســـبرين لمن يعانون من ضيق 
في الشـــرايين أو قد تعرضـــوا لجلطات، 
بيد أنه لاحظ أن الكثير من الشـــباب ممن 
هم فوق ســـن الــــ35 يستســـهلون تناول 
الأسبرين كوقاية وهو ما اعتبره ”مخالفا 

للأعراف الطبية والعلمية“.
وقـــال النعيمـــي إثـــر مشـــاركته في 
مؤتمـــر القلـــب العالمـــي فـــي برلـــين، إن 
الأسبرين يحســـن مرض القلب ولكنه قد 
يسبب نزيفا وقرحة في المعدة قد يؤديان 

إلى الموت.
ولفت إلى نتيجة كشـــف عنها المؤتمر 
وهي أن ثلث مرضى الســـكري يواجهون 
خطـــر النزيف بنســـبة 12 بالمئـــة إذا ما 

تناولوا أقراص الأسبرين.

يربط الأطباء أمراض القلب والشــــــرايين بنمط الحياة التي تغلب عليها حالة 
الخمول وبعض العادات الســــــيئة ويصفــــــون الأدوية، طبقا لما توصلوا إليه، 
ــــــرا في حالة المرضــــــى. بينما يرى  لكــــــن مع ذلك لا يلاحظون تحســــــنا كبي
بعض أخصائيي القلب أن التحســــــن مرتبط أكثر بطبيعة الحياة النفســــــية 

والاجتماعية للمريض.

مكيفات الهواء والسجاد من أكثر مصادر التلوث في المكاتب

الحزن والسخرية سببان لأمراض القلب

 قالــــت جامعــــة كولــــن الرياضيــــة إن 
ممارســــة الحامــــل للرياضــــة تقــــي من 
المتاعــــب الصحيــــة المرتبطــــة بالحمــــل 
كالسكري وارتفاع ضغط الدم والسلس 
البولــــي وزيــــادة الــــوزن وآلام الظهــــر 

واكتئاب ما بعد الولادة.

 أوضح أطباء أن الفرق بين حساسية 
الغبــــار المنزلــــي ونزلة البــــرد يكمن في 
أن أعراض الحساســــية تظهر غالبا في 
الصباح والمســــاء خاصة، بينما تستمر 

أعراض نزلة البرد طوال اليوم.

 قال البروفيســــور هيربــــرت لولجين 
إن الغولف يمثل رياضة مناســــبة لكبار 
الســــن، حيــــث أثبتــــت الدراســــات أنه 
رياضة جيدة وتســــاعد فــــي الوقاية من 
أمــــراض القلب والأوعيــــة الدموية على 

سبيل المثال.

 كشــــف أخصائيــــون أن ســــن اليأس 
تطرق بــــاب الرجل أيضا، حيث تضعف 
عضلاته وتتراجع قدرته الجنسية ومن 
خــــلال أســــلوب الحيــــاة الصحي يمكن 
للرجــــال والنســــاء التخفيف من متاعب 

هذه المرحلة الحياتية الحرجة.

صحةصحة
الحياة

الدكتور عبدالله النعيمي: 

هناك أنواع من الأمراض 

مرتبطة بحدث اجتماعي 

معين وعدم الانتباه لذلك قد 

يفاقم الأمر



 ولينغتــون - اتفقت شـــركات إعلامية 
كبرى فـــي نيوزيلندا الأربعاء على ”الحد 
من أي تغطية لبيانات تدافع بنشـــاط عن 
أيديولوجيا دعاة تفـــوق العرق الأبيض 
أو الأيديولوجيـــا الإرهابيـــة“ عند عرض 
تقاريـــر عـــن محاكمـــة منفـــذ هجومـــي 

مسجدي كرايستشيرش.
وجـــاء فـــي بيان وقـــع عليه رؤســـاء 
نيوزيلانـــد“  ”راديـــو  شـــركات  تحريـــر 
و“تي في  و“ميديا ووركس“   و“ســـتاف“ 
و“إن زد إم إي“ ”نحـــن ملتزمون،  إن زد“ 
كمجموعـــة ومحرريـــن فرديـــين، بضمان 
أن تغطـــي وســـائل الإعلام التـــي نمثلها 
المحاكمة المقبلة بشكل شامل ومسؤول“.

وأضاف البيان أن دور الإعلام يحظى 
بأهميــــة خاصــــة حيــــث يمكــــن أن يكون 
الطريقة الوحيدة لأصدقاء وأسر الضحايا 
خارج نيوزيلندا، لمتابعة عملية المحاكمة. 
وأكد أن وسائل الإعلام المذكورة لن تنشر 

أي إشـــارة أو علامـــة أو تصريـــح يروج 
لأيديولوجيا دعـــاة تفوق العرق الأبيض 

أو الأيديولوجيا الإرهابية.
ولفت إلى أن مســـؤولي المؤسســـات 
الإعلامية اتفقوا علـــى تخصيص أفضل 
لتغطيـــة  تجربـــة  وأكثرهـــم  مراســـليها 

جلسات المحاكمة.
وكانـــت قناة ســـكاي نيوز المســـتقلة 
فـــي نيوزيلندا قررت في مـــارس الماضي 
إيقاف قناة ســـكاي نيوز أستراليا بسبب 
انتهاكها لمطالب متكررة من السلطات بعد 
تمجيد الهجوم الإرهابي على المســـجدين 
الذي راح ضحيته العشرات من الأبرياء.

وجـــاء قـــرار قناة ســـكاي نيـــوز في 
نيوزيلندا وهي أكبـــر مزود بخدمات بث 
الأقمـــار الاصطناعيـــة، بعد رفـــض قناة 
سكاي نيوز أستراليا التي يملكها روبرت 
مردوخ عـــدم إظهار لقطات فيديو صادمة 
بثها منفـــذ الهجوم وهـــو يقتل المصلين 

في نيوزيلندا. وكانت القناة واصلت بث 
اللقطات وإعادتها رغم عدة اتصالات من 
الشـــرطة ومناشدة وســـائل الإعلام بعدم 

بث اللقطات الصادمة وإعادة نشرها.
كما قدمت راشـــنا فاروق التي تعمل 
موظفـــة اتصال اســـتقالتها من ســـكاي 
أن  شـــعرت  بعدمـــا  أســـتراليا،  نيـــوز 
المذيعـــين والمعلقين يزيدون الاســـتقطاب 
والخوف من المسلمين، بعد حادثة مجزرة 
نيوزيلنـــدا. وقالت في مقال نشـــره موقع 
”أي بي سي أســـتراليا“ إنهم ”يواصلون 
المساس بقيمي، ليس فقط لكوني من ديانة 
يلقى عليها اللوم باستمرار وتُستبعد من 
الخطاب حول هـــذه العروض، لكن أيضا 

كصحافية طموحة“. 
ويواجه الأســـترالي برينتون تارانت 
50 تهمـــة قتل و39 تهمة شـــروع في قتل 
بعد هجوم مســـلح على مســـجدين أثناء 

صلاة الجمعة يوم 15 مارس.

 تونــس - أصـــدر مركـــز تونس لحرية 
الصحافة تقريره الســـنوي لواقع الإعلام 
فـــي البـــلاد، وخلـــص إلـــى أن التوجـــه 
السياسي يرتهن الخط التحريري لبعض 
المؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة 

في تونس.
وعقد المركز نـــدوة صحافية الأربعاء 
لتقديم تقريره السنوي تحت عنوان ”هل 
كان الإعلام محايدا إزاء الأزمة السياسية 
وذلـــك بمناســـبة اليـــوم  والاجتماعيـــة“ 

العالمي لحرية الصحافة.
وجاء التقرير اســـتنادا إلى دراســـة 
علميـــة أعدها المركز بخصـــوص تعاطي 
عـــدد مـــن مؤسســـات الإعـــلام (المكتوب 
والســـمعي والبصـــري العموميـــة منها 
والخاصـــة) مع الحـــراك الاحتجاجي في 

تونس.
وأوضح قيس تريعة الباحث المختص 
في مجـــال علم الاجتمـــاع الإعلامي الذي 
قـــام بإعداد هذه الدراســـة، أنها اعتمدت 
على تفكيك الرمـــوز والكلمات والدعوات 
لاستبطان مشهد الحرق والنهب لتصبح 
كلمـــة احتجـــاج مرتبطة بكل ما ســـلبي 
وهـــو ما ســـاهم في توجيه الـــرأي العام 
نحـــو رفـــض الاحتجاجات مهمـــا كانت 

أهدافها.
وأضـــاف أن الدراســـة تناولت 1800 
تقرير إخبـــاري متعلق بالاحتجاجات في 
ذروة الاحتجاجـــات في الفتـــرات الممتدة 
بين 20  و25 من شهر يناير عام 2016 و11 
و19 من شهر يناير سنة 2017 و7 و16 من 
شـــهر يناير سنة 2018، مشـــيرا إلى أنها 
كشفت عن وجود شـــيطنة للاحتجاجات 
ودعـــوات غير مباشـــرة للمتلقـــي بهدف 
دفعه لتبني رأي معـــارض للاحتجاجات 
عـــام 2016، مقابل تمييع وتجاهل الحراك 
الاحتجاجي وتراجع التعاطي مع أخباره 
عام 2017 فيما شهد عام 2018 عودة قوية 
لاتخاذ  داعيـــة  مصطلحـــات  لاســـتعمال 
واستعمال  للاحتجاجات  معارض  موقف 

مصطلحات داعية للتهدئة.

ومـــن جانبه قـــدم العضو المؤســـس 
بالمركـــز معـــز البـــاي نتائج اســـتطلاع 
رأي قـــام به المركـــز شـــمل 125 صحافيا 
المؤسســـات  مختلـــف  مـــن  وصحافيـــة 
الإعلاميـــة بخصوص رؤيتهـــم لحيادية 
الأداء الإعلامي عام 2018، مشـــيرا إلى أن 
الاســـتطلاع أفضى إلـــى أن 92 بالمئة من 
المســـتجوبين يرون أن الإعلام التونسي 
لـــم يكن محايدا في تعاطيـــه مع الأزمات 
السياســـية والاجتماعيـــة، مبرريـــن ذلك 
بوجود ضغوط اقتصادية وسياسية على 
الصحافيـــين (56 بالمئـــة و41 بالمئة على 

التوالي).

وفي المقابل اعتبر أغلب المستجوبين 
أن الإعـــلام العمومـــي كان أكثـــر حيادا 
منهـــم،  بالمئـــة   84 بنســـبة   2018 عـــام 
وهـــو ما فســـره رئيـــس المركـــز محمود 
الـــذوادي بتمتـــع صحافيي مؤسســـات 
الإعـــلام العمومي بســـقف حريـــة مرتفع 
إلـــى حد مـــا بالإضافة إلـــى وجود وعي 
بضرورة النأي عن الضغوط السياســـية 

والاقتصادية.
وتحدث الذوادي عن ”الوضع المزري“ 
الذي تعيشـــه صحيفة ”لابراس�، محذرا 
من وجود مســـاع لتخريبها وإفلاســـها، 
كمـــا تطرق إلى وضع قناة الزيتونة التي 
تم اتخـــاذ قرار بإلحاقهـــا بالقطاع العام 
للنأي بها عن التجاذبات السياسية، لكن 
حتى الآن لم يتم تنفيذ القرار، ما تســـبب 
بحالة من الاحتقان داخلها بعد طرد عدد 

من الصحافيات.

 بغــداد - قالـــت جمعيـــة الدفـــاع عن 
حرية الصحافة في العراق إن العشـــرات 
مـــن أبنـــاء إحـــدى العشـــائر يحاصرون 
مبنـــى قناة آســـيا الفضائيـــة احتجاجا 
على انتقـــاد برنامـــج تلفزيونـــي لنائب 

سابق.
وقالـــت الجمعيـــة في بيـــان الثلاثاء 
”يحاصـــر في هـــذه الأثناء العشـــرات من 
أبناء عشيرة النائب السابق علي العلاق 
قناة آســـيا الفضائية  وذكر الصحافيون 
فـــي القنـــاة أن أكثر من 100 شـــخص من 
أبناء عشـــيرة النائـــب يحاصرون المبنى 
احتجاجا على تنـــاول انتقاد أحد برامج 

القناة للعلاق“.
المتظاهريـــن  ”أن  البيـــان  وأضـــاف 
يمنعـــون الموظفـــين من الخـــروج، وأنهم 
يشـــعرون بالقلق إزاء هذا التجمهر أمام 

المبنى، الذي أربك عملهم“.
والحادثة ليســــت الأولى مــــن نوعها 
ولن تكون الأخيــــرة، إذ تحولت الضغوط 
التي يتعــــرض لها صحافيون وإعلاميون 
من جهات عشــــائرية وقبليــــة إلى ظاهرة 
خطيرة تهدد حياة الصحافيين، إلى جانب 
والفصائل  الضغوط الحكومية والحزبية 

المسلحة والمجموعات الإرهابية.
ولـــم يقتصر الأمر علـــى الصحافيين 
بل امتد إلى الفنانين الذين أبدوا آراءهم 
في بعض الأعمال الفنية، عندما احتجت 

عشـــيرة الفنان عزيز خيـــون على الرأي 
الذي قاله الفنان جواد الشـــكرجي بشأن 
تاريـــخ وأعمـــال زميله خيـــون في حوار 

تلفزيوني.
وأصدرت عشيرة خيون بيانا محملا 
بلغـــة التهديـــد تنـــدد فيـــه بتصريحات 
الشـــكرجي، مـــع أن الفنانـــين عملا معا 
في أكثر مـــن عمل مســـرحي وتلفزيوني 

مشترك.

وعـــزا باحث عراقي في علم الاجتماع 
تصاعـــد ســـطوة العشـــيرة إلـــى انعدام 
القانـــون في البلاد منذ عام 2003، معتبرا 
أن العشـــيرة في العراق عـــادت إلى قيم 
التخلـــف التي كانت ســـائدة فـــي عهود 

غابرة.
كما تعد التهديدات العشـــائرية سببا 
في ممارســـة الصحافيين للرقابة الذاتية، 

في ظل إفلات الجناة من العقاب.

ووفق البيان، دعت جمعية الدفاع عن 
حرية الصحافة، رئيـــس مجلس الوزراء 
العراقـــي عـــادل عبدالمهدي إلـــى التدخل 
الفـــوري فـــي قضيـــة محاصرة عشـــيرة 
النائب الســـابق علي العلاق لقناة آسيا، 
و“تبديـــد وإنهاء مهزلة مهاجمة وســـائل 
الإعلام، لاســـيما وأن ذلك يؤشر إلى حالة 
من الفوضـــى القانونيـــة، وعملية تعزيز 

عدم إيمان الناس بالدولة“.
وقالت إن هذا الإجراء من قبل عشيرة 
العـــلاق ”خـــرق فاضح للدســـتور الكافل 
لحريـــة العمـــل الصحافي، واســـتغربت 
الجمعية عدم لجـــوء العلاق أو ذويه إلى 
القضـــاء بدلا من إرســـال أبناء عشـــيرته 

لمحاصرة مبنى الفضائية“.
لكن الصحافيين العراقيين لا يتوقعون 
أن يتغيـــر هـــذا الواقـــع الـــذي لا يـــزال 
مســـتمرا منذ ســـنوات وزاد من صعوبة 
العمل الصحافي في البلاد. ووفق ما أكد 
تقرير رصد لبيت الإعلام العراقي، يرفض 
غالبية الصحافيين اللجوء إلى عشائرهم 
لمواجهة عشـــائر خصومهـــم فيما اختار 
بعضهـــم تـــرك العمل الصحافي بســـبب 
تقصير الســـلطات الحكوميـــة في توفير 
الحماية لهم في مؤشر خطير إلى تراجع 

حرية الصحافة في البلاد.
وأحصى التقرير حالات عدة لتعرض 
صحافيين إلى تهديدات عشـــائرية خلال 
تهديـــدات  شـــملت  الماضيـــة  الســـنوات 
صحافيـــين  وإجبـــار  بالقتـــل  مباشـــرة 
ومؤسســـات إعلامية على دفع أموال إلى 
العشـــائرية“،  عشـــائر بما يعرف ”الدية 
والاحتجاز من قبل مجموعات عشـــائرية. 
ففي عام 2017 تعرضت قناة ”هنا بغداد“ 
لتهديد عشائري إثر ورود اسم زعيم قبلي 

متوفى فـــي أحد مشـــاهد برنامج ”ولاية 
بطيـــخ“، وقـــال عاملون في القنـــاة إنهم 
حاولوا سلوك الطرق العرفية العشائرية 
لحل الخلاف، إلا أن الموقف تصاعد بقيام 
مجموعـــة مســـلحة بإطـــلاق النـــار على 
منزل مدير عام القنـــاة ومخرج البرنامج 
الإعلامـــي علي فاضل وقيـــل إن ذلك أتى 
ضمن ضغـــوط لتقديم اعتذار إلى القبيلة 
ودفـــع مبلغ مالي قـــدره 250 مليون دينار 

عراقي كتعويض.
وكانـــت لغالبيـــة التهديـــدات التـــي 
ومؤسســـات  صحافيـــون  تعـــرض لهـــا 
إعلاميـــة من جهـــات عشـــائرية، خلفيات 
حزبية وسياســـية تتعلق بصفقات فساد 
إداري ومالي وانتقاد قرارات صادرة عن 

مسؤولين في الدولة العراقية
التهديـــد  حـــالات  بعـــض  وتعـــود 
العشـــائري إلى خســـارة مســـؤولين في 
الدولـــة دعـــاوى قضائيـــة أقاموها ضد 
صحافيين الذين بدورهم كسبوا الدعاوى 
بموجـــب القوانين النافذة، وهذا مؤشـــر 
خطيـــر إلى لجوء المســـؤولين للإجراءات 
العشائرية التي تتم خارج سلطة الدولة، 
وفـــي أغلـــب الحـــالات تعجز الســـلطات 
الحكومية عن منعهـــا وتنأى عن التدخل 
فيهـــا في تخـــل واضح عن مســـؤوليتها 

بفرض القانون.
وبدا واضحا أن العديد من المسؤولين 
يتجاهلـــون اتباع الطـــرق القانونية عبر 
المحاكـــم واختاروا اللجـــوء إلى الأعراف 
صحافيـــين  ضـــد  مباشـــرة  العشـــائرية 
ومؤسســـات إعلاميـــة مســـتغلين ضعف 
الدولة ومؤسســـاتها الأمنيـــة في فرض 
القانـــون المدني كما هو الحال مع النائب 

السابق علي العلاق.
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تغطية قضايا الإرهاب من زاوية واحدة

المعركة القادمة تحرير الإعلام

التهديدات العشائرية 

تعد سببا لممارسة 

الصحافيين الرقابة الذاتية 

في ظل إفلات الجناة من 

العقاب في العراق

كلمة احتجاج في 

وسائل الإعلام أصبحت 

مرتبطة بكل ما سلبي وهو 

ما ساهم في التأثير على 

الرأي العام

عشائر عراقية تصفي حساباتها 

مع وسائل الإعلام بطريقتها الخاصة
محاصرة قناة فضائية لانتقادها نائبا سابقا في برنامج تلفزيوني

محاصرة أبناء عشــــــيرة النائب الســــــابق علي العلاق لقناة آسيا الفضائية 
إثر انتقادها النائب في أحد البرامج، هي واحدة من ضمن تهديدات عديدة 
تتعرض لها وســــــائل الإعلام العراقية منذ ســــــنوات، دفعت صحافيين إلى 
ــــــدو الدولة عاجزة عن القيام  ممارســــــة الرقابة الذاتية أو ترك المهنة فيما تب

بواجبها في حماية الصحافيين ووسائل الإعلام.

 كاراكاس - أوقفت السلطات الفنزويلية 
بـــث هيئة الإذاعـــة البريطانيـــة ”بي بي 
الأميركيـــة  وقنـــاة ”ســـي إن إن“  ســـي“ 
الثلاثاء، بعد لحظات من بث صور تظهر 
قوات الرئيس نيكولاس مادورو يركضون 
باتجـــاه المحتجين في العاصمة كاركاس، 

وفق ما ذكرت صحيفة ديلي ميل.
وبثـــت الشـــبكتان لقطـــات حيـــة من 
المناهضين  المتظاهرين  بين  الاشـــتباكات 
للحكومـــة والقـــوات المواليـــة للرئيـــس 
مـــادورو، ولكـــن عندما تم عـــرض صور 
للمركبات المدرعة التي تســـير نحو حشد 
مـــن المتظاهريـــن، أصبحـــت الشاشـــات 
ســـوداء فجـــأة، وظهـــرت رســـالة باللغة 
الإسبانية تقول ”خطأ في الإرسال بسبب 

قيود من مزود القناة“.
الفنزويلية   “Infobae” وذكرت وكالـــة
الأميركية ووكالة  أن وكالة ”ســـي إن إن“ 
”بي بي سي“ البريطانية أوقفتا أعمالهما 

في فنزويلا.
وبحســـب الوكالـــة الفنزويلية، قامت 
الســـلطات المحليـــة بقطـــع بـــث راديـــو 

كاراكاس، بينما أشارت جمعية الصحافة 
الفنزويلية إلى أن بـــث الوكالات الغربية 
”ســـي إن إن“ و“بي بي سي“ توقف ظهرا 

بعد بدء الاحتجاجات الجديدة.
واحتلـــت الأوضاع فـــي فنزويلا في 
الساعات الماضية عناوين وسائل الإعلام 
الدولية، حيث أعلـــن الرئيس الفنزويلي 
الثلاثاء إحبـــاط محاولـــة انقلاب ضده، 
متهمـــا الولايات المتحـــدة بالوقوف وراء 
هذه المحاولة. وظهر مادورو في شاشات 
التلفزيون وألقـــى خطابا وبجواره وزير 
الدفـــاع فلاديميـــر بادرينـــو، بالإضافـــة 
إلى عـــدد من القـــادة العســـكريين، وقال 
إنّ مجموعـــة صغيـــرة فقط مـــن الجيش 
انضمـــت إلـــى زعيـــم المعارضـــة خوان 
غوايـــدو، معلنا فشـــل خططهم لإطاحته، 

وأنهم سيقدمون للعدالة.
وفي المقابـــل، أعلن زعيـــم المعارضة 
غوايـــدو، الـــذي يصـــر على أنـــه رئيس 
فنزويلا الشـــرعي، أن القوات المسلحة لا 
تدعم مادورو، وطالب الشـــعب باستمرار 

التظاهر.

الإعلام النيوزيلندي يلتزم بتغطية مسؤولة

إيقاف بث {بي بي سي} 

و{سي إن إن} في فنزويلا

وسائل إعلام تونسية 

رهينة التوجه السياسي



 الرياض - بـــدأت ”مناحة كل عام“ على 
تويتر، مثلما يصفها مستخدمون للموقع 
ما إن تم بث البرومو الترويجي لمسلسل 
”العاصـــوف 2“ المنتظر بثـــه في رمضان 

على قناة ”أم.بي.سي“.
ويتطرق الجزء الثاني من المسلســـل، 
الـــذي رافق بث جزئـــه الأول في رمضان 
حادثـــة  إلـــى  واســـعا،  جـــدلا  الماضـــي 
اقتحـــام الحـــرم المكـــي عـــام 1979، التي 
تعتبر أحـــد الحوادث المهمـــة في تاريخ 

السعودية.
وتحـــدث المسلســـل في جزئـــه الأول 
عن حقبة مفصلية في تاريخ الســـعودية، 
وهي حقبة السبعينات من القرن الماضي 
التي ظهر في نهايتها نشـــاط لافت للتيار 
الدينـــي في ما يعـــرف بالصحوة الدينية 
التي فرضت ســـطوة لرجـــال الدين على 

الحياة في البلاد.
ويوصـــف المسلســـل بأنه جـــزء من 
جهـــود الإصـــلاح في الســـعودية خاصة 
الإصـــلاح الدينـــي بعدمـــا بلـــغ التطرف 

مبلغه في السعودية.
والمسلســـل مأخوذ عن رواية الكاتب 
الوايلي،  عبدالرحمن  الراحل  الســـعودي 
”بيـــوت من تراب“، ومن إخراج الســـوري 
المثنى صبح، ومشـــاركة كوكبة من نجوم 

الفن السعودي.
وبث ناصـــر القصبي، الذي اشـــتهر 
وبعدها في  في مسلسل ”طاش ما طاش“ 
مسلســـل ”سيلفي“، برومو المسلسل على 
حســـابه في تويتر. ولاقى مقطع الفيديو 
القصير الـــذي عنون بـ“الحقيقة الكاملة“ 

الآلاف من التعليقات والإعجابات.
وعلـــى الفـــور أنشـــأ علـــى تويتـــر 
#قاطعوا_عاصـــوف_MBC، إضافة إلى 

هاشتاغ #العاصوف.
واتهـــم مغردون المتطرفـــين بالوقوف 

وراء الهاشتاغ لأنه يعري فكرهم. 
ويرفض رجال الدين في الســـعودية 
إلـــى  أدت  التـــي  الإصلاحيـــة  الجهـــود 
تخفيف ســـطوتهم وألجمـــت هيئة الأمر 

بالمعروف والنهي عن المنكر.
وتعـــرف الســـعودية انفتاحـــا غيـــر 
مســـبوق ترجـــم عبر عـــدة قوانـــين لعل 

أبرزها القانون الذي سمح للمرأة بقيادة 
السيارة.

وقال مغرد في هذا السياق:

الحـــرم  اقتحـــام  حادثـــة  أن  يذكـــر 
المكـــي وقعت فـــي 20 نوفمبر عـــام 1979، 
عندمـــا اقتحم نحـــو 200 رجـــل يقودهم 
محمـــد  وصهـــره  العتيبـــي  جهيمـــان 
القحطانـــي المنتميـــان إلـــى ”الجماعـــة 
المكـــي،  الحـــرم  المحتســـبة“،  الســـلفية 
الســـعودية  العائلـــة  متهمـــين  فجـــراً، 

الإســــلام  تتبــــع  لا  بأنهــــا  الحاكمــــة 
الصحيـــح. وأعلن العتيبي صهره المهدي 

المنتظر وطلب من المصلين مبايعته.
الســـعودية  الســـلطات  واتهمـــت 
الجماعـــة بالتبعية لإيـــران التي كانت قد 

شهدت ثورة الخميني قبل أشهر فقط.
وروى حساب ما حدث:

وأضاف نفس الحساب:

يذكـــر أنـــه حكم علـــى الناجـــين من 
الجماعة البالغ عددهـــم 61 فردا بالإعدام 
تعزيـــراً فـــي جميع مـــدن المملكـــة وكان 
جهيمـــان مـــن ضمـــن قائمـــة المحكومين 

بالإعدام.
من جانب آخر، لاقت دعوات المقاطعة 

سخرية.

وتساءلت الناشطة هيلة المشوح:

وأضافت:

وكتبت الناشطة:

ووصف معلق المسلسل:

وقال آخر:

وكثيــــرا ما تعــــرض ناصــــر القصبي 
للســــخرية ووجهت له اتهامــــات أخلاقية 
ووصل الأمر إلى حد تكفيره. وكان خطيب 
جمعة بأحد مســــاجد عسير هاجم الفنان 
ووصفــــه بـ“الكافر والزنديــــق والديوث“، 
وذلــــك في خطبة شــــهيرة تداول نشــــطاء 
مواقــــع التواصــــل الاجتماعي تســــجيلا 

صوتيا لها.

الحقيقة هي المقصد

أونلاين
الخميس 2019/05/02

19السنة 41 العدد 11336

أبرز تغريدات العرب

عصف تويتري على العاصوف قبل بثه

استنفار صحوي ضمن هاشتاغ #قاطعوا_عاصوف_MBC.. فكر يحتضر

@hailahabdulah20 
وش   MBC_قاطعوا_عاصــــــوف#
عندهــــــم الصحويين (مــــــا الذي عند 
الصحويين)؟ ربما يخشون أن يعرف 
ــــــات صحوتهم التي  ــــــل اليوم بداي جي

يتبرأون منها اليوم!

@mivv865 .
ــــــن  ل  MBC_قاطعوا_عاصــــــوف
نقاطــــــع..! بل ســــــندعم أي عمل يقف 
ضــــــد الإرهاب والتطــــــرّف.. يجب أن 
ــــــة وراء كل ما  ــــــرى القصة الحقيقي ن

حدث عام ١٩٧٩، ”وما خفي أعظم“.

@hailahabdulah20
+ هذه الســــــنة مــــــن البرومــــــو بدأوا 
المناحة! من لا يتحمل مس ماضيه لن 

يتقبل أي تغيير في حاضره!

@yahyaalameer 
أتصــــــور أن العاصوف هذا العام لن 
يمثل حدثا دراميا مهما، لكنه سيكون 
حدثا ثقافيا اجتماعيا، ومدويا وغير 
ناصر  المتمكــــــن  ــــــادة  بقي مســــــبوق، 

القصبي.

@cfcznEt3Srg4bNt 
أجمل   MBC_قاطعوا_عاصوف#

مسلسل يبين الحقائق.

@alassof_n 
ــــــان أنهم  ــــــروي بعض شــــــهود العي ي
كانوا قناصة ماهرين إلى درجة أنهم 
يقنصون العســــــكر الســــــعوديين من 
ــــــارة وكانت أحياء مكة ترى  أعلى المن
الأدخنة من جهة الحرم بكل وضوح 

نتيجة تبادل إطلاق النار.
عــــــن  ــــــاء  والكهرب ــــــاء  المي قطــــــع  وتم 
المحتجزين لشــــــل تحركاتهم وبعدها 
اســــــتطاعت القــــــوات دخــــــول الحرم 
المكــــــي وتخليصــــــه. ســــــقط على إثر 
هــــــذا الهجوم الكثير منهم ومن بينهم 

محمد بن عبدالله ”المهدي المزعوم“.

@alassof_n
في غــــــرّة محرم من العــــــام ١٤٠٠ هـ 
ــــــر ١٩٧٩ دخل  ـــــــ٢٠ نوفمب الموافــــــق ل
جهيمــــــان وجماعته المســــــجد الحرام 
لأداء صلاة الفجر يحملون نعوشــــــاً 
للصلاة عليها بعد صلاة الفجر وما 
إن انقضت الصلاة حتى قام جهيمان 
وبجانبه صهــــــره أمام المصلين ليعلن 
للناس نبأ المهدي المنتظر وفراره من 
”أعداء الله“ واعتصامه في المســــــجد 
الحــــــرام. وطلب مــــــن جموع المصلين 
ــــــه وأوصــــــد أبواب المســــــجد  مبايعت
الحــــــرام ووجــــــد المصلون أنفســــــهم 

محاصرين داخل الحرم المكي.

 @abdtalaq .
#قاطعوا_عاصــــــوف_ هاشــــــتاغ 

ــــــار الصحــــــوة  ــــــد وراءه تي MBC أكي
الإرهابي الإخونجي المجرم… لأن هذا 
العام #العاصوف يتكلم عن الحادثة 
ــــــة الخبيثة المجرمــــــة (حادثة  الإرهابي
ــــــي قامت بها مجموعة من  الحرم) الت
الإرهابيين الصحويين المجرمين وهي 
التخريبي  الصحــــــوي  الفكــــــر  بداية 

الظلامي المجرم.

 سان خوسيه (الولايات المتحدة) - كشفت 
شركة فيسبوك النقاب عن سلسلة وظائف 
جديـــدة لتطبيقهـــا الـــذي بات يكتســـي 
حلّـــة جديـــدة للتركيز علـــى المجموعات 

والمبادلات الخاصة.
 حســـب قول مارك زوكربيرغ، أطلقت 
المجموعة الأميركية نسخة جديدة الثلاثاء 
من تطبيقها الذي لم يعد مرفقا بالشريط 
الأزرق الشـــهير في أعلـــى الصفحة، في 
سياق ”تقدّم كبير هدفه جعل المجموعات 

هامة مثل أهمية الأصدقاء“.
وتأتـــي هـــذه النســـخة المعدّلـــة من 
فيســـبوك تناغمـــا مـــع الإعلانـــات التي 
أدلـــى بهـــا مؤخـــرا مديرهـــا التنفيـــذي 
الشـــاب الذي تعهّد بالانتقال نحو منصة 
تتمحـــور  للخصوصيـــة  مراعـــاة  أكثـــر 
علـــى المجموعـــات والمبـــادلات الخاصة، 
فضـــلا عن التســـجيلات الزائلة المعروفة 

بـ”القصص“ (”ستوريز“).
ومن شـــأن هذه التعديلات أن تساعد 
الشـــبكة على مجابهة تحديين رئيســـيين 
همـــا ميـــل مســـتخدمي الانترنـــت إلـــى 
تفاعلات محدودة النطاق بدلا من ”شريط 
التقليـــدي من جهة، والمخاوف  الأحداث“ 
المرتبطة بإدارة البيانات الشـــخصية من 

جهة أخرى.
بهـــا  الإدلاء  تمّ  التـــي  والإعلانـــات 
الثلاثاء هـــي أولى الخطوات الملموســـة 
في إطار إستراتيجية التغيير المتوقع أن 

تمتدّ على سنوات.
وقـــال زوكربيـــرغ (34 عامـــا) خـــلال 
المؤتمـــر الســـنوي للمطوّرين في ســـان 
خوسيه (كاليفورنيا) ”في ظلّ عالم يزداد 
تشـــابكا… تـــزداد الحاجة إلى الشـــعور 

بالخصوصية أكثر من أي وقت مضى“.
وأردف ”أظنّ أن المستقبل سيتمحور 
حول الخصوصية“، في ما يبدو شـــعارا 
جديدا للمجموعة التي انتُقدت كثيرا على 

للبيانات  المتســـاهلة والضبابية  إدارتها 
على  المنشورة  وللمحتويات  الشـــخصية 

شبكتها.
وحرص زوكربيرغ مجددا على تأكيد 
حســـن نواياه بعد ســـنتين من الفضائح 
التي عصفت بشـــبكته. وقـــال ”أعرف أن 
الكثير منكم ليســـوا واثقـــين من جدّيتنا. 
وأعرف أننا لا نتمتّع بأفضل ســـمعة في 
ما يتعلّق بحماية الحياة الخاصة راهنا، 
فهـــذا أقّل ما يمكن قولـــه في هذا الصدد. 
لكنـــي عقـــدت العـــزم على جعـــل الأمور 
تسير على أحســـن ما يرام وفتح صفحة 

جديدة“.

والهـــدف من هـــذه الحقبـــة الجديدة 
تشجيع المســـتخدمين البالغ عددهم 2.37 
مليـــار علـــى التعـــارف شـــخصيا وربط 
علاقات وطيدة إن كانت الظروف مواتية.

(دايتينغ)  ”المواعـــدة“  وظيفة  وباتت 
متوفّرة في 14 بلـــدا اعتبارا من الثلاثاء، 
أغلبيتها في آســـيا وأميـــركا الجنوبية، 
علـــى أن تطـــرح الوظيفـــة فـــي الولايات 

المتحدة بحلول نهاية السنة.
وقدّمت فيســـبوك أيضا خدمة جديدة 
(معجب سرّي)  كراش“  اسمها ”سيكريت 
تتيـــح اختيار أصدقاء يرغب المســـتخدم 
في التعرّف عليهم بشكل أفضل وإبلاغهم 

بالأمر في مراســـلات خاصة، على طريقة 
تطبيق ”تيندر“.

ومن شـــأن هذه النسخة الجديدة من 
فيسبوك التي كشف عنها النقاب الثلاثاء 

أن تبرز المجموعات بشكل أوضح.
وستقترح الشبكة المجموعات التي قد 
تثير اهتمام المســـتخدم، مثل مجموعات 
أصحـــاب الكلاب من نوع معينّ أو محبي 

المأكولات النباتية.
وتضمّ الشـــبكة ”عشرات الملايين“ من 
المجموعات، بحســـب أرقامها الرســـمية. 
كما أن 400 مليون مســـتخدم فيسبوك هم 
أعضاء في مجموعة أو أكثر عبر الشبكة.

فجــــــر برومو الفيديو الدعائي للجزء 
ــــــي من مسلســــــل ”العاصوف“  الثان
الذي ينتظر عرضــــــه على قناة ”أم.

بي.ســــــي“ في رمضان جدلا واسعا 
على موقع تويتر الأكثر اســــــتخداما 

في السعودية.

khaledmontaser
ملاحظة عابرة وسؤال ساذج،

لماذا لا يصرخ عالم الطب أو الفيزياء 
أثنـــاء محاضرتـــه العلميـــة ويصرخ 
رجل الدين أثناء خطبته الوعظية؟

يوماً ما سوف تستيقظ 
ولن تجد هناك المزيد من الوقت 

لتفعل الأشـــياء التي أردتهـــا دائماً. 
افعلها الآن.

أقوى رد على الحمقى هو التجاهل!

حسين الجسمي 
فنان إماراتي.

hakim1zed
ترامب يفكر في إدراج الإخوان 

منظمات إرهابية! أردوغان في أشد 
حالات الفزع ويحذر. تحذر من أيها 

الأبله؟ ألم تحذر بقطع العلاقات 
مع إسرائيل في حال نقلت أميركا 

سفارتها إلى القدس!

جامعات كبرى تســـمح لشركات بعقد 
مؤتمـــرات ظاهرها علمـــي وحقيقتها 
تجارية، رأيت واحدا منها في جامعة 
لندن العريقـــة، كان لعبـــة وتهريجا، 
ويمنح المشارك شهادة حضور وإلقاء 

بمجرد دفع مبلغ الاشتراك.

المســـلمين  علـــى  الصـــلاة  فرضـــت 
قبـــل هجـــرة النبي بحوالـــي عام، تم 
اكتشـــاف الميكروفون عـــام 1877 على 
غير المســـلمين، كل هـــذه القرون كيف 
كان يصلي الناس دون ميكروفونات؟ 
وكيف أصبح الميكروفون رمزا دينيا؟

بعـــد انتهاء التصويـــت حول وصول 
الأميركيـــين إلى القمر، كانت النتائج: 
صحيح = 30 بالمئـــة، أميل إلى صحة 

ذلك = 23 بالمئة.
لدي شـــكوك حـــول صحة ذلـــك = 31 

بالمئة، غير صحيح = 16 بالمئة.

موسم الخصوصية: فيسبوك يغير جلده

زوكربيرغ يخطط من جديد
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محمد الحمامصي

 قالـــت مؤرّخة فـــنّ العمـــارة جوديت 
دوبريـــه إن كتابها ”ناطحات الســـحاب: 
تاريخ المباني الاســـتثنائية في العالم“ 
للأشخاص الذين يحبون النظر إلى أعلى 
وهم يسيرون في شوارع المدينة، هؤلاء 
الذين يتســـاءلون لمـــاذا بنيت ناطحات 
المغنيات  وكشـــأن  وكيـــف؟  الســـحاب؟ 
ناطحـــات  تســـيطر  الطـــول،  فارعـــات 
السحاب على المسرح العمراني غير أن 

بعضنا يخاف تجليها المهيب.

ولفتت في جلســـة مناقشـــة وتوقيع 
كتابها بمعرض أبوظبي الدولي للكتاب 
في دورته الـ29، إلى أنه بعيدا عن ارتفاع 
ناطحات الســـحاب الشاهق، فإنها تقوم 
بـــأدوار كثيرة، فهـــي أيقونـــات المدن، 
ونجوم الســـينما، ورموز قوة الشركات، 
وأماكن يتوجه إليها الكثيرون كل صباح 
للعمل، وهي تعبـــر على نحو غير ممكن 
لأي نـــوع آخر من المباني عن آمال الأمة 

وأحلامها الضخمة.
وعـــلاوة علـــى ذلـــك، فهـــي حلـــول 
للتمديـــن المتفجـــر الجاري فـــي أنحاء 
كثيـــرة من العالـــم، وبشـــكل خاص في 
الصين والهند، حيث يتوافد الناس على 

المدن من أجل الفرص الاقتصادية.
باختصار، إن شكلها البصري الذي 
يتضمن معاني متعددة، قد أصبح مجازا 
متعددا لـــكل ما هو صالح وطالح في ما 

يتعلق بالحياة المعاصرة.
وكشـــفت دوبريه التي ترجم كتابها 
ضمـــن مشـــروع كلمـــة التابـــع لدائـــرة 
أن  عـــن  والســـياحة-أبوظبي  الثقافـــة 

كتابهـــا لا يســـتهدف أن يكـــون دليـــلا 
شـــاملا، وإنما هو اســـتعراض انتقائي 
لناطحات الســـحاب البارزة التي دفعت 
فن البناء شـــديد الارتفاع إلى أعلى وهو 
مرتـــب زمنيـــا لبيان التطور الأســـلوبي 
لناطحات الســـحاب منذ البداية شديدة 
الصرامـــة، مـــن الناحية الإنشـــائية في 
ثمانينـــات القـــرن التاســـع عشـــر فـــي 
شيكاغو الحدودية إلى إبداعات مانهاتن 
المسرفة التي ترمز إلى عصرها الذهبي 

بين الحربين العالميتين.
ويظهر ذلك من خلال الطراز الدولي 
وإعـــادة تدوير ما بعد الحداثة النشـــط، 
وتهجيـــن الأســـاليب الحديثـــة وما بعد 

الحديثة والمحلية.
ويعرض الكتاب العديد من ناطحات 
الســـحاب التـــي تتحلـــى بالمســـؤولية 
العلميـــة  الناحيتيـــن  مـــن  البيئيـــة، 
والخيالية التي تبشر بالأبراج الخضراء 

التي لم تأت بعد.
والمـــدن  المبانـــي  أبـــرز  ومـــن 
التـــي تناولتهـــا دوبريـــه فـــي كتابهـــا 
عـــرض  شاشـــة  علـــى  واســـتعرضتها 
أمام جمهـــور المعرض، مركـــز التجارة 
العالمـــي، ومركز جون هانكوك، ومارينا 
ســـيتي، ومبنى وولـــورث، ونمو مدينة 
نيويورك، ومبنى ألـــوكا، ومدن خيالية، 
وبلديـــة طوكيـــو، وبنك الصيـــن، وبرج 
لاند مـــارك، وأبـــراج بترونـــاس، وبرج 
العرب، وبرج يـــو أس بانك، ومركز بنك 
أو أميـــركا، والبنـــك الأهلـــي التجاري، 
وفندق وبـــرج ترامب الدوليـــان، ومركز 
التجـــارة الدولي، وأكـــوا، وبرج خليفة، 
وبرج شـــنغهاي، وبرج المملكة العربية 

السعودية.

عودة بلا حدود

أشـــارت دوبريـــه إلى أنه فـــي أعقاب 
تدميـــر البرجيـــن التوأميـــن فـــي مركز 
التجـــارة العالمي توقف بنـــاء ناطحات 
الســـحاب بشـــكل مؤقت، ثم انطلق عاليا 
ليدخـــل مرحلـــة بلا أيـــة تحفظـــات من 
الاستكشـــافات المثيـــرة شـــديدة التميز 
التـــي يمكن أن نقول إنهـــا غريبة بلا أي 
الحـــدود القصـــوى للإمكانية  داع إلـــى 

الإنشائية والإبداعية.
الاقتصـــادي  الركـــود  أثنـــاء  وفـــي 
العالمـــي فـــي العقـــد الأول مـــن القـــرن 
المعماريون  أعـــاد  والعشـــرين،  الحادي 
والمهندســـون والمطـــورون العقاريـــون 
والمقاولون التجمـــع، وظهروا من جديد 
وهذه المرة بمقاربة مدروســـة أكثر، غير 

أنهـــا كانت من نواح كثيـــرة أكثر إبداعا، 
لبناء الارتفاعات القائمة.

وقالـــت، ”نحـــن الآن وســـط انتعاش 
آخر لناطحات الســـحاب، وهو الانتعاش 
الذي انتقل شـــرقا، ففـــي الصين وحدها 
هناك عشـــرون برجـــا قيد الإنشـــاء يزيد 
ارتفاعها على 1250 قدما (380 مترا) وهو 

ما يساوي ارتفاع مبنى إمباير ستيت“.
وأكـــدت دوبريه أن المـــدن -وخاصة 
تلك التي يجري إنشـــاؤها مـــن الصفر- 
تجنـــب مخططوهـــا  ”خزانـــة عجائـــب“ 
التصميم  لمصلحة  الشـــكلية  الجماليات 
الانتقائـــي، وهذه الأبـــراج الجديدة مدن 
داخل مدن، حيث توفر أسباب الرفاه لمن 
يعيشون ويعملون فيها، وهي في البلدان 
الناميـــة توفر القدرة علـــى الوصول إلى 

القوة والمنافع الأخرى.
وحجـــم  والســـرعة  الحريـــة  وأدت 
التنميـــة في الصين إلـــى تجديد جذري، 
ودبي التي كانت في يوم من الأيام أسرع 
المـــدن نموا فـــي العالم، نالت شـــرف أن 
تكون صاحبة أعلى مبنى في العالم لمدة 
خمس ســـنوات مقبلة أخـــرى على الأقل 

ببرج خليفة شاهق الارتفاع.
مع ذلك كما هو محتوم بدأ العمل في 
حفر أساسيات مبنى جديد أكثر ارتفاعا، 
برج المملكة في السعودية، وسيكون أول 

مبنى يتعدى ارتفاعه الألف متر.
الآن تفصل تسميات الارتفاع الجديدة 
فائقـــة الارتفـــاع وهائلة الارتفـــاع ما هو 

مطلق الارتفاع عما هو مرتفع فحسب.
ولفتـــت دوبريه، إلى أنـــه عند افتتاح 
متحف جوجنهايم في بلباو الذي صممه 
فرنـــك جيري عـــام 1997، نقـــل بناؤه غير 
المألوف المكســـو بالتيتانيـــوم المدينة 
الإســـبانية الهامدة فجأة إلى مقصد لا بد 

من زيارته.
وما زال هذا البنـــاء المتعمد لأيقونة 
معمارية تنعش اقتصاد منطقة ما جاريا 
علـــى قدم وســـاق، وقـــد ســـمي ”مفعول 

بلباو“ منذ ذلك الحين.
المنتمين  المطوريـــن  اعتـــراف  ومع 
إلـــى الاتجـــاه العـــام بالمنافـــع الكبيرة 
لدعوة كبار المهندســـين المعماريين إلى 
تصميـــم المباني الأيقونيـــة، ازداد تأثير 
المعماريين على ما يبدو عليه خط الأفق.
وهذه الحرية مقرونة بأحدث تقدم في 
أنظمة التصميـــم ثلاثية الأبعاد ورباعية 
الأبعـــاد ومواد البناء المركبة وأســـاليب 
التعبيـــر  انفجـــار  إلـــى  أدت  الهندســـة 

الإبداعي.
إن مخاطـــر هـــذه الصفقـــة المحتمل 
أن تكون فاوســـتية -مع المطورين- هي 
أن التصميـــم ســـيختزل إلى مجـــرد أداة 
تســـويق يكـــون فيهـــا المظهـــر أهم من 

الإبداع القائم على المعرفة.
ورأت دوبريـــه، أنه مـــع زيادة الوعي 
بالبيئـــة فـــي أنحـــاء المعمـــورة، يختار 
العقاريـــون  والمطـــورون  المعماريـــون 
والمقاولـــون بناء مبان صديقـــة للبيئة، 
ويطالب المســـتأجرون كذلك بمســـحات 
المسؤولية  ويفهمون  مســـتدامة،  إدارية 
البيئية باعتبارها بعدا لا يمكن الاستغناء 

عنه بالنسبة لأفراد شركاتهم.
وتقـــدم ناطحـــات الســـحاب التي لا 
تزال مستهلكا نهما للطاقة بدائل مدمجة 
عالية الكثافة للتوســـع العمراني، وتحد 

مـــن بصمة الكربون بتقليـــل الحاجة إلى 
السيارات، ويجري حاليا تجديد ناطحات 
الســـحاب القديمـــة لتقليـــل الاســـتهلاك 

والاستخدام الكفء لها.

فلسفة وهندسة

أشارت دوبريه إلى أن قليلين هم من 
تصميمها  الســـحاب،  ناطحات  يفهمون 
الكامنة،  وقدرتهـــا  وســـياقها  وحجمها 
باعتبارهـــا قـــوة للصالح العـــام، مثلما 
يفهمها أدريان سميث، معماري الارتفاع 
الفائـــق البـــارع، وقد صمـــم العديد من 
الأبراج البارزة، ومنها برج جين ماو في 
شـــنغهاي، وتاور بالاس ثري في سيول، 
وبـــرج وفنـــدق ترامـــب إنترناشـــونال 
الواقعان في شـــيكاغو، وبرج بيرل ويفر 
فـــي جوانـــج جـــو بالصين، وهـــو أول 
ناطحة ســـحاب في العالـــم يبلغ صافي 
اســـتهلاكها للطاقة صفرا، وبرج خليفة 
في الإمـــارات أعلى بناء فـــي العالم في 

الوقت الراهن.
وأوضحت دوبريه أنها في حوار مع 
سميث، ســـألته عن بدء حفر أساس برج 
المملكة في جدة بالسعودية، المرشح أن 
يكون أعلى برج فـــي العالم؛ الأول الذي 

يتجاوز حاجز الألف متر.
وسألته أيضا عن الفرق بين تصميم 
يزيـــد ارتفاعه علـــى الكيلومتـــر، وآخر 

أقصر منه ببضع مئات من الأمتار.
قال لها سميث، إن لكل منهما تحدياته 
التقنيـــة، فكلما زاد ارتفاع المبنى كبرت 
المســـاحة، الأمر الذي يصبـــح القضية 
الأساســـية مـــن ناحية جـــدوى المبنى، 
وما مقـــدار الأقدام المربعـــة التي يمكن 
أن تطرحها في السوق دفعة واحدة؟ إذا 
كنت تريد تشـــييد مبنـــى فائق الارتفاع، 
لكـــن يمكنك شـــغل نصـــف المبنى فقط، 

يكون التحدي في خفض المساحة.
والقضية الأخـــرى تتعلق بالمصعد، 
وإلـــى أي ارتفاع يمكنه الصعود، قبل أن 

تضطر إلى الانتقال إلى مصعد آخر.
اليوم يمكن للمصاعد الارتقاء إلى ما 
يزيد كثيرا على الخمس مئة متر، وبذلك 
يمكـــن أن يكـــون لديك مبنى بـــه انتقال 

واحد فقط.
وبالنســـبة لمبنى يبلغ ارتفاعه 1600 
متر، ســـوف تحتاجـــون إلـــى انتقالين، 
وربمـــا ثلاثـــة، هـــذه القضيـــة تتعلـــق 
بالناحية العلمية. هناك خمس شـــركات 
مصاعـــد قادرة على صنـــع مصاعد برج 
المملكة في جـــدة من ثلاث طبقات لبرج 

المملكة، لكننا ألغينا الفكرة لأن شركات 
قليلة يمكنها بناؤه.

وحول اختلاف تصميم برج المملكة 
عـــن تصميم بـــرج خليفة، قال ســـميث، 
يختلف التصميم في شـــكله العام، فبرج 
خليفـــة يأتي على شـــكل مـــدرج، ولبرج 
المملكة ثلاث سيقان، وهي جدران يرتفع 
كل منهـــا بزاوية مختلفـــة قليلا، وهو ما 
ينتـــج عنه الشـــكل اللامتماثل في القمة، 
حيث ينتهـــي أحد الجـــدران بعد حاجز 
الألف متـــر، ويرتفع الآخـــران حتى 600 

متر و840 مترا.
ورأت دوبريه، أن المسح العام يثبت 
أن عبقريـــة ناطحـــة الســـحاب الجديدة 
المحفـــزة مضاعفـــة، فالســـوق العالمية 
للمبانـــي المميـــزة منحـــت المعماريين 
مســـرحا واســـعا ينفذون عليه خيالاتهم 

المعمارية.
وفي هذا الـــزواج بين المال والإلهام 
الفني، ليســـت هناك فكـــرة بالغة البعد، 
ويمكـــن تتبـــع إدمـــان الأيقونيـــة حتى 
مبنى ”إيه تي أند تي“ لفليب جونســـون 
(1984) فـــي نيويورك، وهـــو أول ناطحة 
سحاب تتعمد الشـــروع في أن تكون من 
المشـــاهير، وجوجينهايـــم بلباو (1997) 
لفرانك جيري في إسبانيا التي أثبتت أن 

الأيقونة يمكن أن تكون مريحة.
وتحرر برامج النمذجة الحاســـوبية 
كلا مـــن المعمـــاري والمهنـــدس، وهـــو 
ما أســـفر عن الأشـــكال التي لم نرها من 
قبـــل، تلك التي تتحول وتتلولب وتتلوى 

رأسيا، وكذلك أفقيا.
ويخلـــق معماريون مثـــل زها حديد 
كائنات حية حضرية لدمج بعضها بشكل 
جانبي في المدينة المحيطة، وهي تعلو 

خط الأفق.
في الوقت نفســـه، خلـــق هذا التحرر 
من قلم الرسم الرصاص استواء بصريا، 

وهو نوعيـــة عظيمة ثنائية الأبعاد 
المولدة  المبنـــى  جـــذور  تكشـــف 
حاســـوبيا، إذا يبدو أن المصممين 
الذين يستخدمون برامج النمذجة 
الحاســـوبية يعـــون أن مبانيهـــم 

سوف تختبر.
وكشـــفت دوبريـــه أن تشـــييد 

المباني فائقـــة الارتفاع توقف 
لبعض الوقت، ثم اســـتمر بلا 
انقطاع بعـــد هجمات الحادي 

عشـــر مـــن ســـبتمبر علـــى برجي 
نيويورك التوأمين.

ومـــع ذلك يبـــدو أن الهجمات 
الإرهابية أثارت الشـــهية العالمية 

كي تقيم مباني أكثر ارتفاعا من أي وقت 
مضى.

وتشير كارول ويليس -مديرة متحف 
ناطحات السحاب في مانهاتن- إلى أنه 
كان هنـــاك تحول ما بعد الحادي عشـــر 
من ســـبتمبر في فهم ناطحة الســـحاب، 
بالمصالـــح  الســـابق  ارتباطهـــا  مـــن 
التماهي  إلـــى  الخاصـــة  الاســـتثمارية 
الجماعـــي مـــع نـــوع البنـــاء والارتباط 

العاطفي بخط الأفق نفسه.
والجانـــب المضـــيء  فـــي أحـــداث 
ســـبتمبر هـــو زيـــادة الوعـــي بالحاجة 
إلى الســـلامة، فاندماج ملامح ســـلامة 
الحياة -مثل القلـــوب الحمائية المتينة 
وفلاتـــر  الهـــروب،  وســـلالم  لمصاعـــد 
والكيميائيـــة،  البيولوجيـــة  الهـــواء 
ومناطـــق اللجوء في كل طابق، والتكرار 
الإنشـــائي- أثـــر على كل مـــن التصميم 

والهندسة معا.
وأكدت ويليس أن الثقـــة في القدرة 
علـــى تحقيـــق الأشـــياء والرغبـــة فـــي 
تحقيقها في الشـــرق الأوســـط والصين 
وســـعتا المنهجيـــة المعماريـــة أكثـــر، 
فبـــرج خليفة، الذي يتبنـــى مقاربة أكثر 
تقليدية لخرق ســـقف الضخامة، يجلس 
على قاعدة مثلثـــة توصل قوة الجاذبية 
وتحرف الرياح،. وفي المقابل، فإن برج 
شـــنغهاي ذا الشـــكل المســـتدير بعض 
الشيء، وهو بشكل مؤقت أعلى بناء في 
الصيـــن، يقلل إلى حد كبير حمل الرياح 

وتكاليف التشييد.
وعلى الرغـــم من موقف حرية العمل 
غيـــر المقيدة التـــي يبدو أنهـــا تفرض 
خـــط الأفـــق، فـــإن تصاميـــم ناطحـــات 
الســـحاب الجديدة ليســـت عشـــوائية، 
فهي تجســـد ما يســـميه ناقـــد العمارة 
التي  بلير كامين ”التعبيرية المرشـــدة“ 
تضع أساســـا لخفة يدها البصرية على 
الموقع والمواد والواقع الخاص بكيفية 

استخدام الناس لها.
وهذه المقاربة ليست جديدة، فهي 
واضحة في السيل الطويل من المباني 
مع الوعي الذي نبع من تطبيقات 
ريتشارد روجرز ونورمان فوستر.

والجديد الذي يلخصه 
إنتاج فوستر وشركاؤه 
”هو ما يثبت أن البيئي 
الأخلاقي يمكن أن يكون 
أنيقا كذلك“، ويجذر

 هذه التعبيرية الإنشائية 
في الوعي البيئي 

  العالمي.

تطور التاريخ العمراني من البناءات البسيطة إلى العمارات ثم إلى ناطحات 
السحاب والأبراج التي تشرئب لها الأعناق والتي ربما كانت حلما للمهتمين 
بالهندسة المعمارية، وهي اليوم لغز محيّر يطرح أكثر من سؤال يدور حول 
كيف وصل العلو إلى أكثر من ألف متر؟ وكيف يعيش فيها الناس؟ وهل هي 
مريحة كما المنازل الأرضية؟ الإجابات عند المهندســــــين المعماريين المهتمين 
بالبنايات الأفقية، وعلى رأســــــهم المهندس العالمي أدريان سميث الذي شيد 
ــــــى المباني في طوكيو ونيويورك وشــــــنغهاي والدوحة ودبي. هذا الرجل  أعل
الملم بفلســــــفة والتاريخ العمراني والإنساني لهذا النوع من البناء جعل من 
بناياته الشــــــاهقة تجمع بين فرادة البناء والتصميم وتراعي الموقع والطقس 
والجغرافيا والمؤثرات الثقافية والاجتماعية، بتصميمات ذكية توزع الطاقة 

والضوء على كافة أرجاء المبنى.

ناطحات السحاب.. أيقونات 
معمارية تتجه شرقا

 أدريان سميث سيد البنايات الشاهقة 
من نيويورك إلى الرياض

برج خليفة أعلى منصة مشاهدة في العالم

جوهرة دبيرجل الهندسة الدقيقة
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يكون التحدي في خفض المساحة.
والقضية الأخـــرى تتعلق بالمصعد، 
وإلـــى أي ارتفاع يمكنه الصعود، قبل أن 

تضطر إلى الانتقال إلى مصعد آخر.
اليوم يمكن للمصاعد الارتقاء إلى ما 
يزيد كثيرا على الخمس مئة متر، وبذلك 
يمكـــن أن يكـــون لديك مبنى بـــه انتقال 

واحد فقط.
1600 0وبالنســـبة لمبنى يبلغ ارتفاعه
متر، ســـوف تحتاجـــون إلـــى انتقالين، 
وربمـــا ثلاثـــة، هـــذه القضيـــة تتعلـــق 
بالناحية العلمية. هناك خمس شـــركات 
مصاعـــد قادرة على صنـــع مصاعد برج 
المملكة في جـــدة من ثلاث طبقات لبرج 

وهو نوعيـــة عظيمة ثنائية الأبعاد 
المولدة  المبنـــى  جـــذور  تكشـــف 
حاســـوبيا، إذا يبدو أن المصممين 
النمذجة الذين يستخدمون برامج
الحاســـوبية يعـــون أن مبانيهـــم

سوف تختبر.
وكشـــفت دوبريـــه أن تشـــييد

المباني فائقـــة الارتفاع توقف 
لبعض الوقت، ثم اســـتمر بلا
انقطاع بعـــد هجمات الحادي

عشـــر مـــن ســـبتمبر علـــى برجي
نيويورك التوأمين.

ومـــع ذلك يبـــدو أن الهجمات
الإرهابية أثارت الشـــهية العالمية

الموقع والمواد والواقع الخاص بكيفية
استخدام الناس لها.

وهذه المقاربة ليست جديدة، فهي
واضحة في السيل الطويل من المباني
مع الوعي الذي نبع من تطبيقات
ريتشارد روجرز ونورمان فوستر.
والجديد الذي يلخصه
إنتاج فوستر وشركاؤه
”هو ما يثبت أن البيئي
الأخلاقي يمكن أن يكون
أنيقا كذلك“، ويجذر
 هذه التعبيرية الإنشائية
في الوعي البيئي

  العالمي.

قليلون مـــن يفهمون ناطحات 
وحجمها  تصميمها  الســـحاب، 
وســـياقها وقدرتهـــا الكامنـــة 

باعتبارها قوة للصالح العام

!
جوديت دوبريه
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 لندن - تواجه بعض النساء الحوامل 
خوفا أكبر من غيرهن قد يصل إلى درجة 
الهســـتيريا والاضطراب النفسي اللذين 
تصعب الســـيطرة عليهما. وقد يواجهن 
ما يطلق عليه اســـم ”اضطـــراب ما بعد 
لما عايشـــنه طوال ســـاعات  الصدمـــة“ 

الولادة من آلام ومخاوف.
واضطـــراب مـــا بعـــد الصدمـــة هو 
اضطـــراب قلق ناجم عـــن أحداث مرهقة 
للغاية أو مخيفة أو مؤلمة وغالبا ما تتم 
اســـتعادتها (الأحداث) من خلال ذكريات 
الماضـــي والكوابيـــس. وكان أول ظهور 
لهـــذه الحالة مرتبطا بعـــودة الرجال من 
خنـــادق الحرب العالميـــة الأولى بعد أن 
شـــهدوا أهوالا لا يمكن تصورها. وبعد 
مرور أكثر من 100 عام على صمت بنادق 
ذلـــك الصراع، لا يزال اضطـــراب ما بعد 
الصدمـــة مرتبطـــا في الغالـــب بالحرب 
وباعتباره شـــيئا يعاني منه الرجال إلى 
حـــد كبير، وفق ما جاء فـــي تقرير لهيئة 

الإذاعة البريطانية.

ويرسم الكفاح من أجل الولادة بدوره 
في أذهان النساء أهوالا تظل عالقة لفترة 
طويلة مـــن الزمن. وتكـــون أعراض هذا 
الاضطراب متشـــابهة بين الناس بغض 

النظر عن الصدمة التي يتعرضون لها.
خبيـــر  أوبرايـــن،  باتريـــك  ويقـــول 
الصحة العقلية للأمهات في مستشـــفى 
الكلية الجامعية والمتحدث باسم الكلية 
الملكية لأطباء التوليد وأمراض النساء 
في المملكة المتحدة، ”قد تشـــعر النساء 
المصابـــات بالصدمة بالخوف أو العجز 
أو الرعب حيال تجربتهـــن ويعانين من 

ذكريات متكـــررة وأفـــكار وكوابيس عن 
الولادة. وتظل مشـــاعر الأســـى أو القلق 
أو الذعر تلاحقهن عند التعرض لأشـــياء 

تذكّرهن بالحدث“.
ورغم الآثار المحتملة للولادة المؤلمة 
إلا أنه لم يتم الاعتراف باضطراب ما بعد 
الصدمـــة إلا خـــلال التســـعينات، عندما 
غيـــرت جمعية الطب النفســـي الأميركية 

وصفها لما يشكل حدثا مؤلما.
 وتعتبـــر الجمعيـــة فـــي الأصـــل أن 
اضطراب ما بعد الصدمة ”شـــيء خارج 
عن نطاق التجربة الإنسانية المعتادة“. 
ولكـــن بعد ذلك غيـــرت التعريف وأصبح 
يشـــمل كل شـــخص ”شـــاهد أو واجـــه 
تهديدا جســـديا خطيرا أو أذى لنفسه أو 
للآخرين واســـتجاب له بمشاعر الخوف 

أو العجز أو الرعب“.
ســـارة  التقريـــر،  كاتبـــة  وتفســـر 
غريفثـــس، أن تعديل التعريف لاضطراب 
مـــا بعد الصدمـــة يعنـــي أن العالم صار 
واعيـــا بخطورة ما تواجهـــه الحامل من 
مخـــاوف، أثنـــاء الـــولادة. وهـــذا يعني 
ضمنيـــا أنـــه قبل هـــذا التغييـــر، كانت 
الولادة شـــائعة جدا لدرجة يصعب معها 
أن تكون مؤلمة للغاية، رغم المضاعفات 

والتي قد تتسبب في الوفاة.
وتجـــدر الإشـــارة إلى وجـــود أرقام 
رســـمية قليلة حول عدد النســـاء اللائي 
يعانيـــن مـــن اضطراب ما بعـــد الصدمة 
بعد الولادة. وبســـبب الافتقار المستمر 
للاعتـــراف بالحالـــة لدى الأمهـــات، من 
الصعب تحديد مدى شـــيوع هذه الحالة 
فعليا. ومع ذلك، تقدر بعض الدراســـات 
 4 أن  المشـــكلة  تقديـــر  حاولـــت  التـــي 
بالمئة من الولادات تـــؤدي إلى الإصابة 
باضطراب ما بعـــد الصدمة. كما وجدت 
إحدى الدراســـات التي أجريت عام 2003 
أن حوالـــي ثلث الأمهـــات اللاتي يعانين 
من ”الـــولادة المؤلمـــة“، والتـــي تُعرف 
بأنها تنطوي على مضاعفات واستخدام 
أو  الـــولادة  فـــي  للمســـاعدة  الأدوات 
مواجهة خطر الموت، يواصلن علاجهن 

من اضطراب ما بعد الصدمة.

ومع وجود 130 مليــــون طفل يولدون 
في جميع أنحــــاء العالم كل عام، فإن هذا 
يعنــــي أن عــــددا مذهلا من النســــاء ربما 
يحاولن التغلب على هذا الاضطراب دون 

أي اعتراف.
وقــــد لا تكــــون اضطرابــــات مــــا بعد 
الولادة مشــــكلة للأمهات فقط، فقد وجدت 
بعض الأبحاث أدلة علــــى أن الآباء يمكن 
أن يعانــــوا مــــن ذلك أيضا بعد مشــــاهدة 
شــــريكة حياتهــــم أثنــــاء الــــولادة ويمكن 
أن يكــــون هنــــاك تأثير طويــــل الأمد على 

حياتهم.
وتقــــول ليونــــي داونز، وهــــي أم من 
لانكشاير بالمملكة المتحدة، تتلقى علاجا 
لاضطراب مــــا بعد الصدمــــة بعد خوفها 
مــــن أن تمــــوت عندمــــا تصــــاب بالإنتان 

أثناء المخاض ”أرى بانتظام صورا حية 
للولادة في رأسي. أنا في وعي شديد“.

وتقول لوســــي ويبــــر، امــــرأة أخرى 
واجهــــت اضطراب ما بعــــد الصدمة بعد 
ولادة ابنهــــا فــــي عــــام 2016، إنها صارت 
مهووســــة وقلقــــة للغايــــة. وأضافــــت ”لا 
أســــتطيع ترك طفلي بعيــــدا عن عيني أو 
الســــماح لأي شخص بلمســــه“. وتضيف 
”لقــــد فكــــرت فــــي إمكانية حدوث أشــــياء 

سيئة جدا لكل الذين أحبهم“.
وتــــرى إليزابيــــث فــــورد مــــن جامعة 
كويــــن مــــاري بلندن وســــوزان آيــــرز من 
جامعــــة ساســــكس، أن النســــاء اللائــــي 
تعرضن لولادة صعبة لن يصاب جميعهن 
باضطراب ما بعد الولادة. وأكدتا أن الأمر 

يتعلق كثيرا بتصور المرأة لما مرت به.

وأوضح الباحثون أن ”النساء اللائي 
يشــــعرن بنقص الســــيطرة أثناء الولادة 
أو اللائي لديهن رعاية ودعم ســــيئان هن 
أكثر عرضة لخطر الإصابة بالاضطرابات 
النفســــية العصبية“. ويبــــدو أن قصص 
النســــاء المصابــــات باضطــــراب ما بعد 

الصدمة بعد الولادة تعكس هذا.
وتقــــول ســــتيفاني، التــــي تــــم تغيير 
اسمها لحماية هويتها، إنها كانت تتلقى 
رعاية ســــيئة أثنــــاء المخــــاض وأظهرت 
القابلات عدم التعاطف والرحمة. وشهدت 
عملية شــــاقة مــــن قبل الموظفيــــن كما تم 
تســــليم ابنها وهو ”باللون الأزرق تماما 
ونُقل بعيدا عن إنعاشه“ ولم يتم إعطاؤها 

أي ”معلومات عن حالته لساعات“.
وكشــــفت إيما ســــفانبرغ، عالمة نفس 

ســــريرية تشارك في حملة ”جعل المواليد 
أفضل“، أن هذا موضوع شائع من النساء 
اللواتي تســــتمع إليهن. وتقــــول ”العامل 
الذي نسمعه مرارا وتكرارا هو قلة اللطف 

والرحمة من الموظفين“.
وبينت ريبيكا مور، طبيبة نفسية في 
الفتــــرة المحيطة بالولادة تعمل في دائرة 
الصحة الوطنية في شرق لندن، ”بالنسبة 
إلــــى النســــاء اللائــــي لديهــــن تاريخ من 
ربما ضحايا الاعتداء  الصدمة السابقة – 
الجنســــي في مرحلة الطفولــــة، أو أولئك 
اللائــــي ســــبق أن أصبن باضطــــراب ما 
بعد الصدمة أو الاكتئــــاب أو القلق- فإن 
خطر الإصابة باضطراب ما بعد الصدمة 
أعلــــى بكثير، إنها أكثر احتمالا بخمســــة 

أضعاف“.

 برليــن - يتربــــع الســــروال المصنوع 
على عــــرش الموضة  من الكتــــان ”بولو“ 
النســــائية فــــي صيف العــــام 2019، حيث 
الماركات  أزيــــاء  عارضــــات  تألقت بــــه 
أنــــد  و“أم  ”زارا“  مثــــل  العالميــــة 
و“ســــتيلا  و“ماكس مارا“  إيتش“ 

ماكورتناي“.
وأوضحت مستشارة المظهر 
الألمانيـــة زيلكـــه جيرلـــوف أن 
يمتـــاز  الكتـــان  الســـروال 
بالتهويـــة الجيدة، لذا فهو 
إحساســـا  المرأة  يمنـــح 
بالراحة فـــي ظل ارتفاع 

درجات الحرارة.
وأضافت جيرلوف 
أن السروال الكتان يطل 
هذا الموسم بتصاميم 
متنوعة تساير روح العصر 
وترضي كل الأذواق؛ حيث 
تشتمل بعض الموديلات 
على أرجل واسعة للمزيد 
من التهوية والراحة، بينما 
تأتي موديلات أخرى بأرجل 
قصيرة للغرض ذاته.

ويمكن ارتداء سروال 
الكتان بألوان مبهجة ومشرقة 
أو فاقعة تتماشى مع فصل 
الصيف وتستطيع المرأة 
تنسيقه مع ملابس فوقية 
مناسبة له تفضي أناقة وأنوثة 
على الجسم. كما لا يقتصر ارتداء 
هذا النوع من السراويل على 
مناسبات بعينها ويرى مصممو 
الأزياء وأخصائيو الموضة أنه 
يتماشى مع المناسبات الرسمية 

   والعملية.

تتشــــــوق المرأة لتجربة الولادة والتمتع بمشاعر الأمومة لكن بمجرد انتهاء 
ــــــة الولادة تنتاب بعضهن حالة من الهلع والخوف الشــــــديدين. وقد لا  عملي
تعترف النساء بالحجم الحقيقي لهذه المشاعر، خشية نظرة الآخرين لهن، 
وهن لا يدركن أن تجاهل ما يختلج بداخلهن له عواقب وخيمة عليهن وعلى 

مواليدهن.

الولادة المؤلمة تصيب الزوجين باضطراب ما بعد الصدمة
عدم تعاطف القابلات والرعاية السيئة يفاقمان حالة الهلع

 الولادة تجربة قاسية تظل عالقة بذهن المرأة طويلا

رغم الآثار المحتملة 
للولادة المؤلمة، إلا أنه لم 
يتم الاعتراف باضطراب 
ما بعد الصدمة إلا خلال 

التسعينات

موضة

السروال الكتان 
لإطلالة صيفية 

مريحة

كيف تربّي طفلك على مبدأ السعادة

  رغم أن السعادة مفهوم واسع، 
وفي الوقت نفسه نسبي، ويختلف من 
شخص إلى آخر ومن وضع إلى آخر، 
إلا أن تربيتنا لأبنائنا على أن يكونوا 

سعداء أمر ممكن ولا يختلف كثيرا 
عن تربيتهم على الصدق مثلا أو على 

احترام الآخرين.
التحلي بالسعادة، والتمسك بها 

كمبدأ وحق رئيسي في الحياة من 
المسائل التي يجب أن تُنمّى لدى 

الأطفال منذ الطفولة وتلقّن لهم من 
جملة المبادئ التربوية الأخرى كمبدأ 

التحلي بالفضيلة والتواضع مثلا.
بعض خبراء التربية يرون أن السعادة 

وإن اختلفت وفق تركيبة الشخص 
واحتياجاته بدرجة أولى، إلا أنه 

ليس من الصعب وضع أسس عامة 
لمبدأ السعادة، وفي ما يلي عشر 

خطوات أساسية في التربية على مبدأ 
السعادة:

1 -  أول درس في السعادة تعلمه 
لابنك هو أن تحرص بنفسك على أن 

تكون سعيدا. السعادة معدية كما 
يقولون. الأطفال الذين يوجدون في 

محيط وبيئة سعيدة يكبرون على نفس 
المنهج ويتحلون بنفس الصفات. كما 
أن البحوث أثبتت أن ردة فعل الدماغ 
على الضحك المتأتي من آخرين هي 

نفسها ردة الفعل على الضحك الصادر 
عن الشخص نفسه، في المقابل أثبتت 
نفس البحوث أن الأطفال الذين يربّون 

من قبل أمهات مكتئبات أو محبطات 

أو مضطهدات يكون أداؤهم في 
الدراسة أقل بكثير من أقرانهم.

2 - تعليم الطفل وتدريبه على 
مد علاقات مع الآخرين هما مصدران 

أساسيان للحصول على السعادة. 
فالقدرة على التواصل مع الآخرين 

وبناء علاقات معهم ميزة أساسية في 
تركيبة الشخصية السعيدة. ويتم بناء 

هذه القدرة لدى الأطفال عن طريق 
تشجيعهم على مساعدة الآخرين 

والقيام بمبادرات لطيفة تجاههم، 
كتقديم هدايا أو مساعدة أحدهم في 
شيء ما. وقد أثبتت تجربة أجريت 

على مرضى التصلب المتعدد، أن 
مساعدة الآخرين، حتى لو اقتصرت 
على إجراء مكالمة فقط، مصدر كبير 

للسعادة.
3 - كافئ المحاولة ولا تكافئ 

النتيجة. بمعنى أن تبتهج لمجرد 
المحاولة التي يقوم بها طفلك في 

اتجاه ما. إذا أردت أن تحصل على 
طفل سعيد لا تركّز على النتائج وإنما 
على المجهود الذي يبذله الطفل لبلوغ 
نتيجة ما. الأطفال الذين يكافأون على 
نتائجهم العالية ينتهي بهم الأمر إلى 

الاكتئاب أو الخوف أو الإدمان أحيانا، 
ويصبحون مع الوقت مهووسين برأي 

الآخرين في مستوى ذكائهم. عكس 
الأطفال الذين يكافأون على جهودهم 

وعملهم بغض النظر عن النتيجة، 
فإنهم يبدون استعدادا أكبر لبذل 

المزيد من الجهد، ويتميزون بالثقة 
بالنفس.

4 - تربية التفاؤل: علينا أن 
نعلّم أطفالنا أن يكونوا متفائلين 

وإيجابيين تجاه أنفسهم والآخرين 
والقضايا التي تتعلق بهم. الأطفال 
الذين يتميزون بالتفاؤل أكثر قدرة 

على التأقلم مع المشاكل وحلها 
والتعاطي مع المتقلبات، كما أن 

أداءهم في المدرسة وفي الرياضة 
يكون أفضل من غيرهم. وقد أثبتت 

دراسة أجريت على مجموعة من 
المراهقين أن التفاؤل والتعاطي 

بإيجابية مع الحياة أهم سبب يمنع 
انتشار الاكتئاب لدى هذه الفئة 

العمرية الحرجة.
5 - إيجاد عادات للسعادة، ويقصد 

بها تكرار ممارسات بعينها دافعة 
إلى السعادة. ورغم أن إيجاد عادات 

بعينها أمر لا يعد سهلا إلا أنه ممكن، 
ومن بين هذه العادات: تحديد أهداف 
قريبة وأخرى بعيدة المدى في كل ما 
يتعلق بالطفل والسعي نحو تحقيقها 

دون المبالغة في توقع النتائج. 
فالنتائج في الحقيقة ليست غاية في 
حد ذاتها بقدر ما هي وسيلة لتعويد 

الطفل على التطلع والتوجه نحو هدف 
معين وتنظيم حياته.

6 - السلوك الصحي: التحكم 
في النفس وضبطها أمام المغريات 

يؤديان إلى السعادة. تجربة بسيطة 
في صفوف أطفال وضعت أمامهم 

قطعة حلوى أثبتت أن الذين لم 
يستجيبوا للإغراء، أبدوا مؤشرا 

مبكرا على الذكاء والنجاح والتمتع 
بقدرات اجتماعية عالية.

7 - التشجيع على اللعب: يجب 
أن يمنح الأطفال الوقت والمساحة 

الكافية للعب مع أقرانهم أو بمفردهم. 
اللعب وسط مجموعة يكسب الأطفال 

الكثير من المهارات مثل التواصل، 
التفاوض، التعاطي مع الخلافات، 

التعبير عن النفس، تصريف المشاعر 
وغيرها من الميزات.

-8 أقل قدر ممكن من التلفزيون: 
الإكثار من مشاهدة التلفزيون يعزل 
الطفل ويحرمه من ممارسة أنشطة 

أخرى أكثر قدرة على تنمية مشاعره 
وتحفيز نموه. وقد أثبتت الدراسات 

وجود علاقة بين الاكتئاب 
ومشاهدة التلفزيون لدى الكبار 

أيضا.
9 - الذكاء الحسي: تعويد 

الطفل على تسمية مشاعره 
والتعرف عليها والتفريق 
بينها، وبالأخص الحديث 

عنها. كما أن الإحساس 
بمشاعر الآخرين مهم جدا، 

ويمكن تعويد الطفل على ذلك 
عبر التحول إلى أحاسيسه 

والتعامل معها بجدية. إذا كان 
الطفل غاضبا أو حزينا علينا أن 
ننتقل إلى نفس منطقته الحسية 

أولا ومن ثم نحاول التواصل 
معه.

10 - الأكل المشترك: 
الأكل في أوقات محددة 

ومع جميع أفراد الأسرة 
أساس مهم للسعادة. 

الخبراء يقولون إن 
العادات الأسرية البسيطة 

مثل الأكل المشترك 
تجعل الأطفال أكثر ثباتا 

وتحميهم من الإدمان، ومن 
بعض المشاكل النفسية 

المتعلقة بالأكل مثل إدمان 
الطعام المرضي أو العزوف 

المرضي عنه (أنوركسيا).

لمياء المقدم
كاتبة تونسية

عارضــــا تألقت بــــه 
مثــــ العالميــــة 
و“ماك إيتش“
ماكورتناي“.
وأوضح
الألمانيـــة ز
الســـروال
بالتهو
يمنـــح
بالر
درج

أن 
هذ
متنوعة
وترض
تشتم
على
من الته
تأتي مو
ق
و
الكتان بأل
أو فاقع
الصي
تنسي
مناسبة له
على الجسم.
هذا النو
مناسبات بع
الأزياء وأخ
يتماشى مع
   والعملية.

ز ي زيو
من ممارسة أنشطة

 على تنمية مشاعره 
قد أثبتت الدراسات 

 الاكتئاب 
يون لدى الكبار 

حسي: تعويد 
ية مشاعره 
والتفريق

 الحديث 
حساس 
 مهم جدا،

طفل على ذلك 
أحاسيسه

جدية. إذا كان
 حزينا علينا أن 
منطقته الحسية

ول التواصل 

مشترك: 
محددة 
الأسرة

عادة. 
إن 

البسيطة 
رك 

ثر ثباتا 
دمان، ومن 

لنفسية 
مثل إدمان 

أو العزوف 
وركسيا).

خبراء يقولون إن العادات 
الأسرية البسيطة مثل 
الأكل المشترك تجعل 

الأطفال أكثر ثباتا وتحميهم 
من الإدمان، ومن بعض 

المشاكل النفسية المتعلقة 
بالأكل مثل إدمان الطعام

م أطفالنا أن يكونوا متفائلين وإيجابيين تجاه أنفسهم والآخرين علينا أن نعلّ
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 شــنغهاي – اختصــــر العشــــرات من 
العدائــــين المســــار، فيمــــا لجــــأت عــــداءة 
إلى اســــتخدام دراجة لقطع المســــافة في 
وقت أقصر. يتفشــــى الغش في ســــباقات 
الماراثــــون فــــي الصــــين إلى درجــــة بات 
المســــؤولون يعتبرون أنها تضر بســــمعة 

البلاد الرياضية.
شعبية  الجري  منافســــات  واكتسبت 
فــــي الصــــين، وفيها يتــــزود العــــداؤون 
بأحدث التجهيزات ويتغنون بإنجازاتهم 
على مواقع التواصــــل الاجتماعي أو في 
طلبــــات التوظيف لتعزيز فرص الحصول 
على عمــــل، لكنّ المنظمين يعانون لمكافحة 
العــــدد المتزايــــد مــــن محــــاولات خــــرق 
القوانين، والتي تصل في بعض الأحيان 

إلى حد الوقاحة المضحكة.
أوقف الاتحاد 

الصيني لألعاب 
القوى ثلاثة 
عدائين مدى 

الحياة، بعدما قاموا 
بالغش في ماراثون 

مدينة بوسطن 
الأميركية في أبريل. 

ومن المخالفات، تقديم اثنين 
شهادات مزورة للتحايل على 
المعايير الصارمة للمشاركة، 

بينما أعطى الثالث رقم 
تسجيله لشخص آخر 

ليركض بدلا منه. وقال الاتحاد 
الصيني في بيان إن 

ســــلوك هؤلاء ”كان له تأثير ســــلبي على 
الصــــين فــــي المجتمــــع الدولــــي“. وأفاد 
مســــؤول في قســــم الماراثون في الاتحاد 
الصيني لوكالة فرانس برس مفضلا عدم 
ذكر اســــمه، أن الاتحاد يحقق في قضايا 
غش في ســــباقات ماراثون أخرى أقيمت 

في الصين.
وفــــي أمثلة علــــى محــــاولات الغش، 
قبضت وكالة ســــفر رياضيــــة صينية من 
عدائين مبلــــغ 50 ألف يــــوان (7500 دولار 
أميركي) لتسجيلهم في ماراثون بوسطن، 
ترتيــــب  تشــــمل  ”صفقــــة“  فــــي 
شهادات مزيفة تثبت أهليتهم 

للمشاركة.
لكن بعض حالات الغش 
الأخرى لم تكن مستترة. في 
مارس، التقطت صور لسيدة 
تركب دراجة 
مستأجرة 
صديقة للبيئة 
في ماراثون 
شوزهو الدولي 
(شرق)، وفي نصف 
ماراثون شنزن في 
نوفمبر، قام نحو 
250 عداء بالغش، العديد 
منهم عبر سلوك مسارات 
مختصرة. كما ضبطت 
كاميرات المرور عدائين 
ينتقلون من جانب إلى آخر 

على المسار.

 دبــي – يملك الشـــارقة فرصة جديدة 
لحســـم اللقب مبكرا في حـــال فوزه على 
ضيفه دبا الفجيرة الأخير وتعثر مطارده 
شـــباب الأهلي أمام الظفرة، الجمعة في 
المرحلـــة الثالثة والعشـــرين من الدوري 

الإماراتي لكرة القدم. 
وكان الشـــارقة المتصـــدر برصيد 52 
نقطة وبفارق 8 نقاط عن شـــباب الأهلي، 
يملك فرصة حســـم اللقب الســـادس في 
تاريخـــه والأول منـــذ 1996 مبكـــرا، لكنه 
فقد أربع نقاط في آخر مرحلتين بتعادله 
مع العـــين 2-2 والاتحاد كلباء 1-1 كانت 

كافية لو حصدها لتتويجه رسميا.
وســـتكون الفرصـــة ســـانحة أمـــام 
الشـــارقة في المرحلة الثالثة والعشـــرين 
للحسم، حيث يخوض مباراة سهلة أمام 
دبـــا الفجيـــرة الأخير برصيـــد 12 نقطة، 
في حين ســـيكون شباب الأهلي في مهمة 
أصعـــب أمام ضيفـــه الظفرة فـــي إعادة 
لنهائي مســـابقة الـــكأس بينهما والذي 

انتهى لصالحه 1-2.
تصـــب  التـــي  الترشـــيحات  ورغـــم 
لصالح الشارقة، إلا أن المدرب عبدالعزيز 
العنبـــري حـــذر لاعبيـــه من الاســـتهانة 

بصاحب المركز الأخير.
وقال العنبري ”مبـــاراة دبا الفجيرة 
ســـتكون صعبة رغم أنها علـــى ملعبنا، 
الجميع يراهن على فوزنا، والأمور سهلة 

بالنســـبة لنا، لكـــن لا ننســـى أن فريقنا 
ابتعد لفتـــرة طويلة عن منصة التتويج، 
ويحتاج للهـــدوء والتركيز في المباريات 
الأربع المتبقية، وعليه أن يخدم نفسه ولا 

ينتظر هدايا الآخرين“.

منافسة مشتعلة

فـــي حين تبـــدو المنافســـة هادئة في 
القمة بعدما اقترب الشارقة من التتويج، 
فإنهـــا ســـتكون مشـــتعلة علـــى المراكز 
المؤهلة للمشـــاركة في دوري أبطال آسيا 
الموسم المقبل، والتي تجنب الهبوط إلى 

الدرجة الثانية.
 وبعـــد ضمان شـــباب الأهلي مقعده 
بصفتـــه بطلا للكأس، ســـيكون التنافس 
بـــين الجزيرة الثالـــث (41 نقطة) والعين 
الرابع (39 نقطة) والوحدة الخامس (37 
نقطـــة) وبني ياس الســـادس (36 نقطة) 
على مقعـــد ونصف مقعد (صاحب المركز 

الرابع يخوض أدوارا تمهيدية).
آمال  تقليـــص  الجزيرة  وســـيحاول 
يســـتضيفه  عندما  الآســـيوية  الوحـــدة 
الخميـــس فـــي ديربـــي أبوظبـــي الذي 
ســـيكون خاصا جدا للمـــدرب الهولندي 

هين تين كات.
 وقـــاد تـــين كات الجزيرة مـــن 2016 
للفوز بلقبـــي الدوري والـــكأس، قبل أن 

ينتقـــل في ديســـمبر 2018 إلـــى الوحدة، 
وســـيخوض الخميـــس أول مبـــاراة في 
مواجهـــة فريقه الســـابق. وقـــال المدرب 
الهولنـــدي ”من الجيد العودة مرة أخرى 
لملعـــب الجزيرة، لأني ســـأحظى بمقابلة 

أصدقـــاء قدامـــى، أعرف الفريـــق جيدا، 
ولكـــي أكـــون صادقـــا أنـــا مـــن صنعت 
الجزيرة الحالي، وبـــكل تأكيد أنا فخور 
بذلـــك، لكن عندما نلعب في مواجهته فلا 
مـــكان للمشـــاعر، لأنه يريد الفـــوز، وأنا 

كذلك أريد الفوز لفريقي“.

مباراة ممتعة

 وتابـــع ”ســـتكون مبـــاراة ممتعـــة، 
الجزيـــرة فـــي المركز الثالـــث ويقاتل من 
أجل التأهل لدوري أبطال آســـيا، ونحن 
أيضا نريـــد التأهل لذلـــك علينا تحقيق 

المركز الثالث أو الرابع“.
أكمل ”يفتقد الجزيـــرة للاعب هداف 
مثـــل علي مبخوت، وذلـــك أمر مهم، فهو 
واحد من أفضل المهاجمين، وكنت أتمنى 
أن يتواجد، لأنـــي أحب مواجهة الخصم 
وهـــو مكتمل الصفـــوف، لكـــن هذه هي 
كـــرة القدم، وهو هداف البطولة الموســـم 
الماضـــي، والآن يتنافس مع تيغالي على 

جائزة الهداف“.
وتابـــع ”مبـــاراة الديربـــي دائما ما 
تكـــون مواجهة ذات طابـــع خاص، وهي 
مبـــاراة كبيرة وصعبة، وأنـــا تطلع لها. 
ســـنلعب من أجل الفوز وهـــذا ما نريده. 
نمتلك الكثيـــر من الثقـــة، والفريق يقدم 
أداء جيدا في الأسابيع الأخيرة، وأعتقد 

أن لدينا فرصة جيدة لكي نحقق الفوز“.
وأشـــار إلى جاهزية الوحـــدة، مؤكدا أن 
الاستعدادات تســـير بصورة جيدة، وأن 
جميـــع اللاعبين في جاهزيـــة تامة لهذه 
المباراة. وقـــال مدرب الجزيرة الســـابق 
”ليســـت لدينا إيقافات، وهذا شيء جيد، 
وسيكون بإمكاني اختيار أفضل تشكيلة 
ممكنة. مازال أمامنا يومان، وســـنواصل 
الاســـتعداد والتجهيز لهـــذه المواجهة“. 
وشـــدد على أن المباراة ستكون في غاية 
الأهمية، وصعبة على الطرفين، موضحا 
”نحن في وضعية جيـــدة، ونقدم كرة قدم 
جيدة، ونسجل الأهداف بسهولة وأيضا 
بعـــدد كبيـــر. نحـــن جاهـــزون بالتأكيد 

لمواجهة خصم جيد جدا“.
أما بني يـــاس، فيحل ضيفا الجمعة 
على النصر التاســـع (27 نقطة) والذي لم 
يخسر في آخر أربع مباريات تحت قيادة 
مدربه البرازيلي كايو زاناردي الذي حل 

بديلا للإسباني خوسيه بينيات.
وفي القاع، تتجه الأنظار إلى مباراة 
الإمارات الثاني عشـــر والفجيرة الثالث 
عشـــر برصيـــد 15 نقطـــة لـــكل منهمـــا، 
لذلـــك فـــإن الفائز ســـيعزز حظوظه أكثر 
في البقـــاء. وافتتحت المرحلـــة الأربعاء 
بلقـــاء متقدم بين العـــين والاتحاد كلباء، 
بسبب انشغال الأول بمباراته مع الهلال 
الســـعودي في الرياض في السادس من 

مايـــو ضمـــن الجولة الخامســـة لدوري 
أبطال آسيا.

وفي سياق متصل أعلن نادي النصر 
توصله لاتفاق بشـــأن اســـتمرار المدرب 
البرازيلـــي كايـــو زانـــاردي علـــى رأس 
القيـــادة الفنيـــة للفريـــق خلال الموســـم 
المقبل، على أن يتم الإعلان الرســـمي في 

وقت لاحق. 

يتولـــى  كان  والـــذي  كايـــو،  وقـــاد 
أكاديميـــة الكرة بنادي النصـــر، الفريق 
الأول للكـــرة بالنادي في 4 مباريات دون 
خسارة، حيث حقق النصر 3 انتصارات 
وتعادل في مباراة واحدة، بعد سلســـلة 
من النتائج الســـلبية مع المدرب السابق 
الإســـباني بينات سان خوســـيه، والذي 
تمـــت إقالته. ويحتل النصر حاليا المركز 
التاسع في الترتيب رغم أنه كان مرشحا 

للتنافس على لقب الدوري هذا الموسم.

الجزيرة سيحاول 

تقليص آمال الوحدة 

الآسيوية عندما يستضيفه 

في ديربي خاص جدا 

للمدرب هين تين كات

الشارقة يقترب من حسم لقب الدوري الإماراتي

شباب الأهلي في مهمة صعبة أمام الظفرة في إعادة لنهائي الكأس

يقترب نادي الشــــــارقة الإماراتي جولة بعد أخرى من تحقيق لقب تاريخي 
بحصد لقب دوري الخليج العربي عن الموســــــم الحالي. وبلغة الأرقام فريق 
الشارقة أصبح على بعد بعض النقاط لحسم اللقب بعدما رفع رصيده من 

النقاط إلى 52 موسعا فارق الصدارة مع شباب الأهلي.

أرقام تاريخية

الغش ينتشر بين عدائي 

الماراثون الصينيين
الأفريقي التونسي يصدر حزمة قرارات ثورية

النــــادي  إدارة  أصــــدرت   – تونــس   
الأفريقــــي بيانا موقعا مــــن رئيس النادي 
عبدالســــلام اليونســــي، أشــــارت فيه إلى 
أنه بعــــد الظروف الصعبة التي عاشــــها 
الفريــــق، وبعد الأحــــداث الأخيــــرة منها 
الوقفــــة الاحتجاجيــــة التــــي قامــــت بها 
جماهيــــر النادي للتعبير عــــن غضبها لما 
آلت إليــــه ظروف الجمعية، بعــــد الهزائم 
الأخيــــرة وللمطالبــــة برحيــــل الإدارة، تم 

اتخاذ العديد من القرارات الهامة.
ونفــــذ عــــدد مــــن مشــــجعي الأفريقي 
رادس  ملعــــب  عنــــد  احتجاجيــــة  وقفــــة 
تنديــــدا بتدهــــور أوضاع النــــادي وتدني 
نتائــــج الفريق الأول لكــــرة القدم. وتجمع 
المشــــجعون في محيط ملعب رادس الذي 
كان مقررا أن يستضيف تدريبات الفريق 

الأول من دون حضور الجماهير.

ورفــــع المشــــجعون الغاضبون لافتات 
تتهم إدارة النادي بالفساد وسوء الإدارة، 
وذلــــك بعد وقفة أخــــرى الثلاثاء أمام مقر 
النادي للمطالبة بإصــــدار قرارات عاجلة 

تنقذ النادي. 
 ويعاني الأفريقي من أزمة مالية أثرت 
على تعاقداته مع اللاعبين الأجانب وعلى 

نتائجه هذا العام.

قرارات هامة

التونســــي  الأفريقــــي  نــــادي  أعلــــن 
الأربعاء مجموعة مــــن القرارات، تتضمن 
إعفــــاء أعضاء الإدارة الحالية من مهامهم 
التنفيذية إلى جانب التوجه لفسخ عقود 
بعــــض اللاعبــــين، ورحيــــل البعــــض عن 
الفريق الأول لكرة القدم مع نهاية الموسم 

ســــواء بعقود إعــــارة أو بيــــع. وجاء ذلك 
في بيان رســــمي نشــــره النادي الأفريقي 
علــــى صفحته بموقــــع شــــبكة التواصل 

الاجتماعي ”فيسبوك“.
وجاء فــــي نص البيان ”تبعا للظروف 
التــــي عاشــــها النادي خلال هذا الموســــم 
مــــن ضخامة حجم النزاعــــات والعقوبات 
التي تمت تســــويتها ومن شح في الموارد 
الماليــــة الذاتية للنــــادي، إضافة إلى حجم 
الديون المســــتوجب خلاصها في القريب 
العاجل والضغوط اليومية المســــلطة من 
أطراف محســــوبة على النــــادي لم تتواتر 
عن بث الإشاعات وزرع الفتنة والفرقة في 
صفوف جماهير النادي الواحد مما أربك 
عمل الهيئة وشــــتت مجهوداتها وإيمانا 
منــــا أن النتائج الرياضيــــة الحالية كانت 
دون تطلعــــات جماهيرنــــا ومــــن منطلق 
تحملنا للمســــؤولية، فإنه تقــــرر ما يلي: 
الشــــروع في إجراءات فســــخ عقود بعض 
اللاعبــــين… تحديد قائمــــة للاعبين الذين 
ســــيغادرون النادي إثر نهاية هذا الموسم 
على ســــبيل الإعارة أو التفريط النهائي… 
إعفــــاء أعضاء الهيئة المديــــرة للنادي من 
مهامهــــم التنفيذيــــة مــــع المحافظــــة على 

صفتهم كأعضاء“.

هيئة تنفيذية

أضاف البيــــان أنه تقرر ”تكوين هيئة 
من أبناء النادي الغيورين والذين ســــبق 
لهم أن نجحوا في الخطط التي اضطلعوا 
بهــــا، وتحظــــى بتوافــــق جميــــع أطياف 
النادي وذلك في بحر هذا الأســــبوع ليتم 

الإعلان عــــن تركيبــــة هذه الهيئــــة بداية 
من الأســــبوع القــــادم“. وأوضــــح البيان 
أيضــــا أنه تقررت الدعوة إلى عقد جمعية 
عموميــــة اســــتثنائية لتنقيــــح القانــــون 
الأساســــي وكذلك الدعوة لانعقاد جلســــة 
عامــــة تقييمية في الفتــــرة ما بين ١٥ و٣٠ 
يوليو المقبــــل لعــــرض التقريرين الأدبي 
والمالــــي للمواســــم مــــا بــــين ٢٠١٤-٢٠١٥ 
و٢٠١٨-٢٠١٩ مــــع انتخــــاب أعضاء لجنة 

الانتخابات والفرز.

ويحتل الأفريقي، الذي خسر مباراتيه 
الماضيتين بالدوري التونسي أمام اتحاد 
بن قردان ٠-١ ومستقبل قابس ٠-٢، المركز 
الســــابع في المســــابقة برصيــــد ٢٨ نقطة 
حصدهــــا خــــلال ٢١ مبــــاراة، حيث حقق 
حتى الآن ثمانية انتصارات مقابل تســــع 

هزائم وأربعة تعادلات.
للنادي  المديــــرة  الهيئــــة  واجتمعــــت 
الأفريقي بصفة اســــتثنائية للكشــــف عن 
مســــتقبل الإطار الفني مــــع الفريق. وقد 
أفــــرز الاجتمــــاع تجديد الثقــــة في الإطار 
الفني لفريق باب الجديــــد بقيادة المدرب 

فيكتور زفونكا.
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ف لتعزيز فرص الحصول
 المنظمين يعانون لمكافحة
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 الرياض – يأمل الفريق الأول لكرة القدم 
بنادي التعاون السعودي في تحقيق أول 
ألقابه فــــي بطولة كأس خــــادم الحرمين 
الشــــريفين عندمــــا يواجــــه اتحــــاد جدة 
مســــاء الخميس فــــي المبــــاراة النهائية 
مــــن البطولــــة. وتأهل الاتحــــاد للمباراة 
النهائيــــة بعدمــــا تغلب علــــى النصر، إذ 
حســــم المباراة التي جمعــــت بينهما في 
الــــدور قبــــل النهائي بنتيجــــة 4-2، على 
ملعب الجوهرة المشعة السبت الماضي.
فــــي المقابــــل حقــــق التعــــاون فوزا 
تاريخيــــا 5-0 علــــى مضيفــــه الهلال في 
ملعــــب جامعــــة الملك ســــعود بالرياض، 
ليتمكــــن مــــن بلــــوغ المبــــاراة النهائية. 
وتبــــدو المبــــاراة فرصــــة مثاليــــة لــــكلا 
الفريقين من أجــــل الظفر باللقب، خاصة 
الاتحــــاد الــــذي يمر بأســــوأ موســــم في 

تاريخه على الإطلاق.

ويأمــــل لاعبو الاتحاد فــــي مصالحة 
جماهيرهــــم بعــــد سلســــلة مــــن النتائج 
السلبية والمستويات الباهتة في الفترة 
الماضية، التي أسفرت عن وجود الفريق 
في منطقــــة الخطر بــــدوري المحترفين. 
ومــــع عــــودة التشــــيلي خوســــيه لويس 
سييرا إلى القيادة الفنية للاتحاد، عادت 
الثقة من جديد للاعبي الفريق، وجماهير 
النادي، لاســــيما أنه يمتلك ســــيرة ذاتية 

جيدة مع ممثل جدة في نهائي البطولة.
وحقق الاتحاد آخر ألقابه مع المدرب 
نفســــه، حين قاده ســــييرا للتتويج بلقب 
كأس الملك أيضا الموسم الماضي. وفي 
المقابــــل، يدخل لاعبو التعــــاون المباراة 
بمعنويــــات مرتفعة للغايــــة، بعد فوزين 
مذهلين علــــى الهلال في ملعبه ووســــط 
أنصــــاره، الأول فــــي الدور قبــــل النهائي 

للكأس، والثاني في دوري المحترفين.

وفاز التعــــاون على الهــــلال 2-0 في 
مبــــاراة مؤجلــــة مــــن الجولة الـــــ28 من 
الدوري ليجرد فريق العاصمة من صدارة 
المسابقة لصالح جاره النصر. وستكون 
تلــــك المباراة هــــي المواجهة الأولى بين 
الاتحاد والتعــــاون في بطولة كأس خادم 
الحرمين الشــــريفين منذ عودتها بالنظام 

الجديد في عام 2008.
وســــيحصل الفريق المتــــوج باللقب 
على تذكرة العبور إلى دوري أبطال آسيا 
فــــي النســــخة المقبلة عــــام 2020، بغض 
النظــــر عن ترتيبه فــــي دوري المحترفين 

بنهاية الموسم الحالي. 
ويذكر أن هذه هي المرة الثانية التي 
يصعد فيها التعاون للمبــــاراة النهائية، 
ولم يتــــوج الفريق من قبــــل بأي لقب في 
هــــذه البطولة، فيمــــا فاز الاتحــــاد بلقب 

البطولة 9 مرات.

التعاون يواجه اتحاد جدة في نهائي كأس السعودية

 استعادة البريق

البيان أوضح أنه تقررت 

الدعوة إلى عقد جلسة 

عمومية استثنائية لتنقيح 

القانون الأساسي، والدعوة 

لانعقاد جلسة تقييمية
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 لندن - ينزل فالنســــيا الإسباني ضيفا 
علــــى أرســــنال، فيمــــا يلتقــــى أينتراخت 
فرانكفورت الألماني مع تشيلسي الإنكليزي 
علــــى ملعــــب كومرزبنــــك إرينــــا، ضمــــن 
منافســــات ذهاب الدور نصف النهائي من 

مسابقة الدوري الأوروبي. 
ويدخل أرسنال اللقاء باحثا عن الفوز 
للخروج مــــن سلســــلة النتائج الســــلبية 
التــــي أحاطــــت بالفريــــق مؤخــــرا تحــــت 
قيادة الإســــباني أوناي إيمري، إذ يعاني 
المدفعجية في الــــدوري الإنكليزي الممتاز، 
بعد أن خســــر الفريق آخــــر ٣ مباريات له 
وولفرهامبتون  بــــالاس  كريســــتال  أمــــام 

وليستر سيتي على الترتيب.
الدوري  بطولــــة  المدفعجيــــة  ويضــــع 
الأوروبــــي علــــى رأس الأولويــــات لإنقاذ 
موســــمهم ببطولة مميزة وباعتبار الفائز 
بها يتأهل مباشــــرة إلــــى دور المجموعات 

بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل. 
في المقابل، يشــــبه فالنسيا كثيرا حال 
أرسنال إذ يحتل المركز السادس في الليغا 
برصيد ٥٢ نقطة، وأصبحت مهمته صعبة 
في التأهل لدوري الأبطال، لذلك ســــتكون 
المباراة بمثابة معركة شرســــة للمرور إلى 

الدور المقبل.
على الجانب الآخر، يسعى أينتراخت 
فرانكفورت لتحقيق نتيجة إيجابية عندما 
يســــتضيف تشيلســــي، خاصة أن الأخير 
يتسلح بدفعة معنوية هائلة بعد أن اقترب 
من حجز المركز الرابع في البريميرليغ قبل 
نهاية المسابقة بجولتين. ويتسلح الفريق 
الألمانــــي بنجمه الصربي لــــوكا يوفيتش، 
لإحباط المساعي الإنكليزية والفوز بنتيجة 
مريحــــة قبل لقــــاء الإياب في ســــتامفورد 

بريدج الخميس المقبل.

الخروج خالي الوفاض

يواجــــه أوناي إيمري خطــــر الخروج 
خالي الوفاض في موسمه الأول مع نادي 
أرســــنال الإنكليــــزي، إلا إذا تمكن المدرب 
الإســــباني من إثبات نفســــه مــــرة أخرى 
على أنه صاحب الاختصاص في مســــابقة 
الدوري الأوروبي لكرة القدم وقيادة فريقه 
إلى اللقب لإنقاذ الموســــم وإخفاء التراجع 
المثير للقلق للمدفعجية في الآونة الأخيرة 

في البريميرليغ. 
وخسر النادي اللندني أربع مرات في 
مبارياتــــه الخمس الأخيــــرة أمام إيفرتون 
وكريستال بالاس وولفرهامبتون وليستر 
ســــيتي وتقلصت آماله في منافسة جاريه 
توتنهــــام الثالث وتشيلســــي الرابع على 
البطاقتــــين الأخيرتين المؤهلتين لمســــابقة 

المقبــــل.  الموســــم  أوروبــــا  أبطــــال  دوري 
ويكتسي التتويج بلقب الدوري الأوروبي 
أهميــــة كبيــــرة بالنســــبة لأرســــنال لأنــــه 
سيمنحه بطاقة المســــابقة القارية العريقة 
التي يســــعى إليها بإلحــــاح لوقف غيابه 

عنها في العامين الأخيرين. 
لمــــدة ٢٠ عاما، تحت قيادة الفرنســــي 
أرســــين فينغر، اســــتمتع أرسنال بثروات 
وسحر مسابقة دوري أبطال أوروبا، وكان 
لغيابه عنها فــــي العامين الأخيرين تأثير 
كبير علــــى ميزانية الفريــــق التي اضطر 
إيمري على العمل بها، وفي يناير الماضي 

كشف المدرب الإسباني أن النادي اللندني 
قد لا يستطيع تحمل أي تعاقدات دائمة.

فــــي  اختصاصيــــا  إيمــــري  ويعتبــــر 
مســــابقة الــــدوري الأوروبــــي بعدمــــا قاد 
إشــــبيلية إلى الفوز بها ثلاث مرات تواليا 
بــــين العــــام ٢٠١٤ إلى ٢٠١٦، كمــــا أنه على 
درايــــة جيدة بخصم أرســــنال فــــي الدور 
نصف النهائي، فالنســــيا الــــذي قاده في 

الفترة بين عامي ٢٠٠٨ و٢٠١٢.
قــــام إيمــــري أيضــــا بعمل رائــــع في 
ميســــتايا، حيث قاد فالنســــيا إلى المركز 
الثالث فــــي الليغا ثــــلاث مــــرات متتالية 
خلف القطبين المهيمنين برشــــلونة وريال 
مدريــــد بقيادة مدربيهما بيــــب غوارديولا 
والبرتغالي جوزيه مورينيو على التوالي. 
ومع ذلك، لا تزال هناك شكوك حول قدرته 
علــــى قيادة أرســــنال للعودة مجــــددا إلى 
المســــتويات العالية التــــي كان يتمتع بها 

ذات مرة تحت قيادة فينغر.
نفــــس المشــــاكل الدفاعيــــة التي عانى 
منهــــا الفريــــق فــــي الســــنوات الأخيــــرة 
للفرنســــي فينغــــر، ظهــــرت مجــــددا فــــي 
الأســــابيع الأخيرة مع إيمري، ودفع ثمنها 
بتعرضه لثلاث هزائم متتالية في الدوري 
للمــــرة الأولى منذ عــــام ١٩٦٧. غير إيمري 
باســــتمرار اللاعبين والتشكيلات، لكن لم 
يجــــد بعد التــــوازن الصحيــــح مع نجميه 
المهاجمــــين الفرنســــي ألكســــندر لاكازيت 
أوباميانــــغ  بيار-إيميريــــك  والغابونــــي 
اللذين غالبا ما يتم استبعاد واحد منهما.

نجاحات ملحوظة

نجاحــــات  هنــــاك  كانــــت  ذلــــك،  مــــع 
ملحوظة. فاز أرســــنال على منافسيه على 
المراكز الأربعة الأولى توتنهام وتشيلسي 
الإمارات  بملعــــب  يونايتــــد  ومانشســــتر 
هذا الموســــم، كما فاز رجــــال إيمري ذهابا 
وإيابا على نابولي الإيطالي في الدور ربع 

النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي. ويدخل 
أرســــنال مباراتيه الأخيرتــــين في الدوري 
الإنكليزي وهو يتخلف بفارق نقطتين فقط 
عن المركز الرابع، مقارنة بتخلفه بفارق ١٢ 

نقطة في موسم فينغر الأخير.
وتحدى المدرب الإيطالي ماوريتســــيو 
ســــاري لاعبيه فــــي تشيلســــي الإنكليزي 
لتأمــــين نهايــــة إيجابية لموســــم مضطرب 
يحــــاول تعويضــــه، عندمــــا يحــــل علــــى 
أينتراخت فرانكفــــورت الألماني الخميس، 
في ذهــــاب نصف نهائي الدوري الأوروبي 

لكرة القدم. 
ويدرك ســــاري أن لديه خمس مباريات 
فقــــط لإنقاذ نادي غرب لندن والحفاظ على 
رأســــه من إقالة مبكرة. قبل مباراتين على 
ختام الدوري الإنكليزي، عانى تشيلســــي 
في آخــــر ثلاث مراحــــل لكنــــه حافظ على 
مركــــزه الرابــــع بســــبب تقهقــــر أرســــنال 

الخامس ومانشستر يونايتد السادس. 
ونظرا لنهاية موســــمه المخيبة، يأمل 
تشيلســــي في ضمــــان التأهــــل إلى دوري 
أبطــــال أوروبا الموســــم المقبــــل، بالحلول 
بــــين الأربعة الأوائل في الدوري المحلي أو 
اقتناص لقب الــــدوري الأوروبي ”يوروبا 
ليغ“. وبعد تقارير عدة أشارت إلى اقتراب 
مشوار ساري من نهاية سريعة بعد قدومه 
من نابولي الإيطالي، بقــــي المدرب العنيد 
في منصبه محاولا إيصال ســــفينة الفريق 
الأزرق إلى بر الأمان. وقال ســــاري ”نقاتل 
على المركز الرابع ونحن في نصف نهائي 
الدوري الأوروبي. لقد قدمنا موسما جيدا. 
يتعــــين علينــــا الآن الوصول إلــــى هدفين 

هامين جدا“.
لكن إنقاذ الســــفينة تواجهه عواصف 
عاتية، من بينهــــا إصابة الألماني أنتونيو 
روديغــــر بركبته الثلاثــــاء وابتعاده حتى 
نهاية الموســــم. وتعرض روديغر لإصابته 
خــــلال التعــــادل الأخيــــر مــــع مانشســــتر 

يونايتد ١-١ الأحد في الدوري المحلي.

فالنسيا يقارع أرسنال وأينتراخت 
يهدد تشيلسي في الدوري الأوروبي

إيمري يرصد اللقب لإنقاذ الموسم وسارّي يريد نهاية إيجابية
ــــــة  العالمي الكــــــرة  عشــــــاق  يترقــــــب 
ــــــار الثقيل، عندما  موقعتين من العي
يحل فالنسيا الإسباني ضيفا على 
أرسنال، على ملعب الإمارات، فيما 
يلتقي أينتراخت فرانكفورت الألماني 
مع تشيلســــــي الإنكليزي على ملعب 
كومرزبنك إرينا، ضمن منافســــــات 
ــــــدور نصــــــف النهائي من  ذهاب ال

بطولة الدوري الأوروبي.

الشعارات تختلف والهدف واحد

 ميونخ (ألمانيا) - أثنى أســـطورة كرة 
القـــدم الألمانـــي فرانز بيكنبـــاور وكارل-
هاينـــز رومينيغـــه الرئيـــس التنفيـــذي 
لنـــادي بايرن ميونخ الألمانـــي لكرة القدم 
علـــى أولي هوينيس رئيس النادي، وذلك 
بمناســـبة مرور ٤٠ عاما على بداية عمله 
الإداري في بايـــرن. وبدأ هوينيس، لاعب 
بايرن الســـابق، عمله فـــي منصب المدير 
العام للنادي البافاري في أول مايو ١٩٧٩، 
ونجح في تحويل النادي المتعثر ماليا في 
ذلك الوقت، إلى واحـــد من الأندية الأكثر 

ثراء في العالم حاليا.
الســـابق  الرئيس  بيكنبـــاور،  وقـــال 
لبايرن، فـــي تصريحات نشـــرها النادي 
بموقعه على الإنترنت إن هوينيس شـــكل 
”ضربة حـــظ كلاعب وكمدير عـــام وكذلك 
فـــي النادي  كرئيـــس لمجلس الإشـــراف“ 
الأكثـــر تتويجا بلقـــب الـــدوري الألماني 
(بوندســـليغا) والمتـــوج بطـــلا لأوروبـــا 

خمس مرات.
وأضاف بيكنبـــاور ”كان له دور كبير 
من خلال معرفته ومشـــاركته وكفاءته في 

مـــا وصل إليه النـــادي اليوم مـــن مكانة 
ومـــا يتمتع به مـــن قيم. نعتبر أنفســـنا 

محظوظين بتواجده“. 
أمـــا رومينيغه فقـــد وصف هوينيس 
بأنـــه ”رائد“ كان قد ”أعاد اختراع بايرن“ 
من أجل تحقيـــق النجاح. وأضاف ”كيان 
بايرن ميونخ لم يكن بالحجم الذي أصبح 
عليه الآن، ولكن أولي كان ذكيا ومبتكرا“. 

وتابـــع ”لقد كان أبرز مشـــجع لبايرن 
لأكثر مـــن ٤٠ عامـــا، وعندما فـــاز بايرن 
مؤخـــرا علـــى دورتمونـــد ٥-٠، ضحكت 
عندما شاهدت طريقة احتفاله، فقد احتفل 
مثل صبي صغير… بايرن ميونخ يشـــكل 

حياته“.

 لــوس أنجلس - تألــــق العملاق يانيس 
أنتيتوكومبــــو وقــــاد ميلووكــــي باكــــس 
للفوز ١٢٣-١٠٢ على بوســــطن سيلتيكس 
في الأدوار الإقصائية لدوري كرة الســــلة 
الأميركــــي للمحترفــــين. وتعــــادل باكــــس 
المصنــــف الأول بذلك ١-١ مع ســــيلتيكس 
في سلســــلة قبل نهائي القســــم الشــــرقي 
والتــــي تحســــم على أســــاس الأفضل في 

سبع مباريات.

وســـتقام المباراة الثالثة في السلسلة 
وكان  الجمعـــة.  مســـاء  بوســـطن  فـــي 
أنتيتوكومبـــو ســـجل ٢٢ نقطـــة خـــلال 
الخسارة في المباراة الأولى لكنه أحرز ٢٩ 
نقطـــة في المباراة الثانيـــة منها ١٥ نقطة 

فـــي الربع الثالث ليقود باكس للانتصار.  
وتفوق باكس في الربع الثالث ٣٩-١٨ على 
سيلتيكس مســـتفيدا من التألق الواضح 
في آخر سبع دقائق تقريبا حيث سجل ٢٤ 

نقطة مقابل نقطتين فقط لمنافسه.
ســـجل  الثالـــث  الربـــع  وخـــلال 
أنتيتوكومبـــو أربع رميات حرة ورميتين 
ثلاثيتين وتابع كرة من مدى قريب وحظي 
اللاعب باســـتقبال حافل من المشـــجعين 

عند خروجه قرب النهاية. 
قائمة  موريـــس  ماركـــوس  وتصـــدر 
مســـجلي النقاط في ســـيلتيكس برصيد 
١٧ نقطة وأضاف غايلـــن براون ١٦ نقطة 
بينمـــا أهدر كايـــري إيرفينج أول ســـبع 
رميات واكتفى بتسجيل تسع نقاط فقط.

وكرر غولدن ســـتيت وريـــورز تفوقه 
علـــى هيوســـتون روكتـــس وفـــاز عليه 
١١٥-١٠٩ فـــي المبـــاراة الثانيـــة بالأدوار 
الإقصائيـــة. وبات وريـــورز حامل اللقب 
يتقدم ٢-٠ في سلســـلة قبل نهائي القسم 
الغربي والتي تحسم على أساس الأفضل 

في سبع مباريات. 

هوينيس ينال عبارات الثناء

يانيس كلمة سر نجاح باكس

 لــوزان (سويســرا) - رفضــــت محكمــــة 
القضية التي  التحكيم الرياضــــي ”كاس“ 
العداءة الجنوب أفريقية كاســــتر  رفعتها 
ســــيمينيا ضد القواعد الجديــــدة المثيرة 
للجــــدل للاتحــــاد الدولي لألعــــاب القوى 
لدى  التيستوســــتيرون  مســــتويات  حول 
الرياضيــــات، معتبرة فــــي الوقت ذاته أن 

هذه القواعد تمييزية. 
ورأت لجنــــة مؤلفــــة من ثلاثــــة قضاة 
فــــي المحكمة التي تتخذ مــــن مدينة لوزان 
السويسرية مقرا لها، أن القواعد الجديدة 
هــــي ”تمييزية“، لكــــن ”هــــذا التمييز هو 
ومتناســــقة  معقولة،  ضروريــــة،  وســــيلة 
لتحقيــــق هدف الاتحــــاد الدولــــي لألعاب 

القوى للحفاظ على نزاهة العداءات“.

شكوك كبيرة

عندما ظهرت ســــيمينيا على الساحة 
في عام ٢٠٠٩، أثيرت الشــــكوك حولها في 
ظــــل مظهرها الذكوري وصوتها الخشــــن 

وكذلك الأزمنة الجيدة التي تحققها. 
وقبل ســــاعات من فوزها بسباق 
٨٠٠ متــــر في بطولــــة العالم عام 
برلين،  الألمانية  بالعاصمة   ٢٠٠٩
تم الإعلان عن إبلاغ ســــيمينيا 

بــــأن عليهــــا الخضــــوع 
لاختبــــارات تحديــــد 

الجنــــس. وتقــــرر 
إيقاف ســــيمينيا 

عقــــب البطولة، ولم 
نتائج  نشــــر  يجر 

الاختبــــارات 
لأســــباب تتعلق 
بالخصوصيــــة، 

لكن جرى الاعتقاد 
ســــيمينيا  بأن 
ثنائية الجنس.

وجــــرى رفــــع الإيقاف 
فــــي  ســــيمينيا  عــــن 
وطــــرح   .٢٠١٠ يوليــــو 
الاتحــــاد الدولــــي لألعاب 
ظاهــــرة  قواعــــد  القــــوى 
للمرة  الأندروجــــين  فــــرط 

الأولــــى فــــي ٢٠١١، والتي تلزم الســــيدات 
اللاتــــي لديهن معدلات عاليــــة من هرمون 
التيستوســــتيرون بخفض تلــــك المعدلات 
عبــــر أدوية من أجل تأهيلهن للمشــــاركة. 
وتم تجميــــد تلك القواعــــد من قبل محكمة 
كاس فــــي عــــام ٢٠١٥ ضمن قضيــــة كانت 
العداءة الهندية دوتي تشاند طرفا فيها. 

وطلبت كاس من الاتحاد الدولي تقديم 
المزيــــد مــــن الأدلة تفيــــد بــــأن الرياضيين 

ثنائي الجنس لديهم أفضلية.
وأدى ذلك إلى دراسة أجريت في ٢٠١٧ 
مــــن قبل الاتحــــاد الدولي لألعــــاب القوى 
والوكالــــة العالميــــة لمكافحــــة المنشــــطات 
(وادا)، تفيد بأن الســــيدات اللاتي لديهن 
معدلات أكبر من هرمون التيستوستيرون 
قد يتمتعن ”بأفضلية كبيرة“ في الأداء في 
سباقات المســــافات التي تتراوح بين ٤٠٠ 
متر وميل واحــــد. وأجرى الاتحاد الدولي 
لألعاب القوى تعديــــلات على قواعده كان 
مــــن المفتــــرض تطبيقها اعتبــــارا من أول 
نوفمبــــر ٢٠١٨ ولكن تأجــــل التطبيق نظرا 

لاستمرار القضية لدى محكمة كاس.

الامتثال للوائح

متصــــل  ســــياق  وفــــي 
لمكافحة  العالمية  الوكالــــة  أعلنت 
المنشــــطات أنها استردت ٢٢٦٢ 
عينة من مختبر موســــكو، 
خــــارج  إلــــى  وأرســــلتها 
ويعــــد  لتحليلهــــا.  روســــيا 
العينات  الحصول على 
شــــرطا  وتحليلهــــا، 
لاحتفــــاظ  أساســــيا 
روســــيا بوضــــع 
الامتثــــال للوائــــح 
وادا، وذلــــك فــــي إطار 
الممنهج  الانتشــــار  قضية 
والمدعــــوم مــــن قبــــل الدولة، 
للمنشطات بين الرياضيين 
على  وخاصــــة  الــــروس 
الألعــــاب  دورة  هامــــش 
التي  الشتوية  الأولمبية 
استضافتها سوتشي.

محكمة {كاس} ترفض 
استئناف سيمينيا

لجيدة التي تحققها. 
ن فوزها بسباق
لــــة العالم عام 
برلين، لألمانية 
لاغ ســــيمينيا

ضــــوع
ــــد

لم 
 

 الإيقاف 
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وطــــرح 
لألعاب 
ظاهــــرة 
للمرة ين

لاستمرار القضية لدى

الامتثال للوائح

س وفــــي 
الوكالــــة أعلنت 
المنشــــطات أنه
عينة من م
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أولي هوينيس رائد كان 
قد أعاد اختراع بايرن من 
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 بث لنا الدكتور طه جزاع نبأ إعادة 
تشـــغيل أول ناعـــور فـــي مدينه هيت 
العراقية بأعالي الفـــرات، وهي قضاء 
عراقي تابع للأنبار، إحدى مدن الفرات 

الأعلى.
الناعـــورة  أو  الناعـــور،  وهـــذا 
باللهجـــة المصرية، من أصل سلســـلة 
نواعير أنشـــئت منذ فجر التاريخ على 
حـــوض وادي الرافدين وســـوريا. فقد 
ترك ذلك الدولاب الخشبي بصمته على 
حياة الناس لكونه الوسيلة الرئيسية 
للســـقي، وهو على شـــكل دائري يركب 
عموديا على مسار تيار الماء في النهر، 
ويثبـــت علـــى محيط الدائـــرة عدد من 
ليتجمع  الأوعية (الـــدلاء) أو ”القلـــل“ 
المـــاء فيها فترفعه إلى الأعلى ثم تفرغه 
فـــي مجـــرى الســـواقي عنـــد دورانها 
من قمـــة محيـــط الدائرة، حيـــث ينقل 
بهـــذا المجرى إلى ضفة النهر لتســـقى 
اليابسة بمياه الســـيح التي يسحبها 
الناعور من كتف الشاطئ ويحملها إلى 
الســـواقي، التي يتدفق المـــاء فيها ليل 
نهار بعد أن ينســـاب في ساقية رئيسة 

على جنب النهر المنحدر في سريانه.
ومن هناك توزع على شـــبكة الري 
التـــي تخترق البســـاتين والمســـاحات 
المخصصة لهذا الغرض والمنبثة حول 
السواقي الطبيعية المحاطة بالخضرة، 
التي يبدأ عندها الســـهل الرسوبي في 

العراق.
وسحب الماء بواسطة الناعور يعد 
من أقدم الوسائل التي ابتكرتها أقوام 
مبدعة حـــول حوض النيـــل والفرات. 
وتعـــد حمـــاة وعنـــة وراوة والفيـــوم 
المصرية من أقدم الحواضر التي وفرت 

سقيا بواسطة دولاب الناعور.
وللنواعير، بتلـــك العجلات المائية 
وأماكن  حكايـــات  المدولبة،  الخشـــبية 
باتت معالم تكشـــف هوية نشاط سكان 
المـــدن والقصبـــات المشـــاطئة للأنهر، 
كهيت وراوة وعانـــة وحماة في أعالي 
الفرات وأخرى بـــذات الثقافة صنعها 
المصريـــون بمهـــارة وتســـمى أيضـــا 
بالســـاقية، وهي عجلة خشـــبية دوارة 
تُثبّـــت على جانب النهر من قبل صناع 
مهـــرة، يثبتـــون الـــدولاب بـــين رحى 
حجريـــن عملاقـــين وبجهـــود مضنية 
وعمـــل يـــدوي حتـــى مرحلـــة تدويره 
وتصحيحـــات مســـتمرة ليســـتقر في 
مهمته الأبدية لمـــلء خزاناته الجانبية 
(الـــدلاء) بالمـــاء ذاتيا بســـرعة جريان 
النهـــر وســـكبه ببراعـــة علـــى جانب 
النهر في سواقي خاصة هُيّئت مسبقا 
لهذا الغـــرض، حتى أضحـــت لصناع 
النواعيـــر مكانة خاصة بين الســـكان، 
إذ يحظون بالإكبـــار والتقدير لمهمتهم 
في توفير المياه المجانية لعموم الناس 
وغالبـــا مـــا يعانـــون كثيـــرا لتثبيت 

الناعور وتشغيله.
الإهمـــال  النواعيـــر  عانـــت  لقـــد 
والتعدي على وجودها لسببين أحدهما 
الجفـــاف نتيجـــة بنـــاء الســـدود على 
الأنهـــر التي خفّضت مناســـيب المياه، 
والثاني بسبب حالة اللااستقرار الذي 
أصاب مناطق وجـــود النواعير نتيجة 
الحروب في العراق وســـوريا وهجرة 

السكان نتيجة سيطرة داعش عليها.
لكـــن تظـــل رحلـــة النواعيـــر دلالة 
على انســـياب الحياة في المدن القديمة 
وعنوانـــا يـــؤرخ فيه النـــاس صورهم 

ونبض حياتهم.

صباح العرب

حين تدور النواعير 
من جديد

صباح ناهي

ح ب

 شــيكاغو – يقول أخصائيـــون إنه لا 
يجب على المرء أن يتوتر أبدا عندما يجد 
نفسه معجبا بزميل في العمل أو صديق 
أو حتى جـــار رغم أنه مرتبط بعلاقة منذ 
ســـنوات أو حتى إنه متزوج، لأن ذلك أمر 

طبيعي للغاية.
وتقـــول شـــيري كامبيـــل، الطبيبـــة 
النفسية المقيمة في لوس أنجلس ومؤلفة 
كتاب ”ولكنها عائلتك“، ”يميل كل إنسان 
إلـــى الانجـــذاب، ولا يقتصـــر هـــذا على 

الشخص الذي يرتبط به“.
ويلكيرســـون،  كارولـــين  وتقـــول 
الإخصائيـــة الأميركية فـــي العلاج بالإبر 
الصينيـــة، ”المهـــم هـــو ما تفعلـــه حيال 
الأمـــر… إذا ما واصلت الوجـــود بالقرب 
من هذا الشـــخص وتغذية خيالاتك، فأنت 
تزيـــد فرص تحوله إلى أمـــر حقيقي. أما 
إذا كانت مشاعر الإعجاب متبادلة، فليس 
هناك غضاضة فـــي قليل من المغازلة غير 
الضارة، طالما كان المـــرء ناضجا حيالها 

وقـــادرا علـــى التعامـــل معهـــا“. وهـــذا 
بالضبط ما يوصي به العلم. فقد كشـــفت 
دراســـة بمجلة ”جورنال أوف ساكس أند 
عن أن سبعين بالمئة من  ماريتال ثيرابي“ 
المتزوجات، أو المرتبطات، لديهن علاقات 
إعجـــاب. وهـــي نســـبة النســـاء اللاتي 

اعترفن بذلك.
وقـــال الباحثـــون إن هـــذا أمـــر جيد 
وطبيعـــي. ففي نهاية المطاف، كيف يمكن 
للمـــرء أن يطفئ مشـــاعر الإعجـــاب لديه 
لمجرد أنه ملتزم تجاه شخص بعينه؟

وليســـت النساء هن فقط من يتعرض 
لمثل هذا الافتتان. وكشـــفت دراسة نُشرت 
فـــي مجلـــة ”أرشـــيفز أوف ساكشـــويال 
بيهافـــور“، أن ”الرجال يتحفزون بصريا 
عنـــد رؤية وجوه لم يروهـــا من قبل، كما 
تســـتثيرهم فكرة رؤية امـــرأة لأول مرة“. 
وأضافت الدراســـة أنه حـــين يرى الرجل 
نفس المـــرأة مرة أخرى، فهـــو لا ينجذب 

إليها بنفس القدر.

وهناك عدة عوامل في هذه المســـألة. 
ويقول ديفيد بينيت، الاستشاري والكاتب 
والخبيـــر في العلاقـــات الاجتماعية، من 
ولايـــة أوهايـــو، إن النـــاس يدخلون في 
علاقات لأســـباب متنوعـــة، بينها القرب 
الجغرافي والاستقرار والارتباط العاطفي 
وعوامل أخرى تقود إلى الانجذاب القوي.

إعجابـــك  ”مجـــرد  بينيـــت  ويقـــول 
بشـــخص ما لا يعني أنك ستختار البقاء 
معـــه“، مضيفا ”وهذا يعني أيضا أنك قد 
تكون ســـعيدا في علاقة مع شخص ليس 

محلّ إعجابك“.
ورغـــم هـــذا، فالإعجـــاب ليـــس أمرا 
صحيا في بعض الأحيـــان. فإذا كان هذا 
الإعجـــاب شـــديدا بحيـــث يشـــوش على 
علاقتك، فهو يعد مشكلة. وثمة المزيد من 

الإشارات الخفية. 
وأوضـــح بينيـــت أن هذه الإشـــارات 
تتضمن المقارنة المســـتمرة بين شـــريكك 

الحالي والشخص الذي تعجب به.

 نيودلهي – قتل ثلاثة مراهقين حينما 
كانـــوا يلتقطون صورة ذاتية على ســـكة 
حديد في الهند، البلد الذي يســـجل أكبر 
عدد مـــن الوفيات جـــراء مجازفات يقوم 
بها العديد من الأشخاص من أجل التقاط 

صور سيلفي.
ووقعت الحادثة فـــي بانيبات بولاية 
هاريانـــا جنـــوب الهند، على مـــا أفاد به 
ناطق باسم الشـــرطة الأربعاء. وقد نجح 

مراهـــق رابـــع في الهـــروب قبـــل دخول 
القطـــار من خـــلال القفز خارج الســـكة. 
وأشـــار الناطق باســـم الشـــرطة إلى أن 
”الضحايـــا كانوا يلتقطـــون صورا ذاتية 

على السكة. 
وعندمـــا رأوا قطـــارا يقتـــرب، قفزوا 
إلى ســـكة ثانيـــة مـــن دون أن يدركوا أن 
قطـــارا آخـــر كان فـــي طريقه علـــى هذه 
السكة“. وأضاف ”نجح أحدهم في القفز 

إلى الجهة المقابلة من الســـكة وأفلت من 
المـــوت“. وكان المراهقون قد توجهوا إلى 
بانيبـــات للاحتفال بزفـــاف. وكان منهم 
مراهقان في ســـن التاســـعة عشـــرة فيما 

الثالث في سن 18 عاما.
في  بحياتهـــم  أشـــخاص  ويجـــازف 
أنحـــاء العالـــم لالتقاط صور ”ســـيلفي“ 
فـــي أماكن أو وضعيات خطرة، بحســـب 

تحذيرات متخصصين.

 بروكســل – يفتتح معرض عن الحياة 
الخاصة لأيقونة الشاشة الراحلة أودري 
هيبورن يضم مئات الصـــور والمقتنيات 
الشخصية في مســـقط رأسها ببروكسل 
هذا الأسبوع للاحتفال بالذكرى التسعين 

لميلادها.
أودري“  ”إنتيميـــت  معـــرض  ويضم 
شـــون  جمعهـــا  التـــي  الأغـــراض  آلاف 
هيبـــورن فيرير وهـــو ابنها مـــن المنتج 
والممثـــل الأميركي ميل فيريـــر الذي كان 

زوجها بين العامين 1954 و1968.
وإلـــى جانب الصور الســـاحرة التي 
تبـــرز جمـــال الممثلـــة الهوليوودية التي 
حازت جائزة أوســـكار عندمـــا كانت في 
الــــ25 مـــن عمرها عـــن دورها فـــي فيلم 
”رومـــان هوليداي“ مع النجـــم غريغوري 
بيـــك، يركّز المعرض على حيـــاة هيبورن 
كوالـــدة وســـفيرة لمنظمـــة الأمم المتحدة 
للطفولة (اليونيسف)، وهو دور اضطلعت 
به خلال الســـنوات الخمـــس الأخيرة من 

حياتها. وقال ابنها ”فـــي الواقع نحن لا 
نتعلم شـــيئا جديدا (من هـــذا المعرض)، 
لكن عندما نصل إلـــى النهاية، نرى كيف 
تحولت هذه الفتاة التـــي وقع العالم في 
حبهـــا… إلى امرأة راقيـــة. ترى ذلك الأمر 

وتشعر به“.
ويظهـــر المعـــرض جانبا أبســـط من 
حياة النجمة التي بقي ظهورها بفستان 
أســـود من تصميـــم دار ”جيفنشـــي“ في 
فيلم ”براكفســـت آت تيفانيـــز“، مطبوعا 
في الذاكرة كإحدى أبرز الإطلالات الأنيقة 
في القرن العشرين. وأضاف فيرير ”هذه 
المـــرأة التي كانت تعتبر أيقونة للموضة، 
عاشـــت حياتهـــا ترتدي فســـاتين قطنية 

بسيطة… كانت حياتها بسيطة“.
ولـــدت أودري روســـتون فـــي 4 مايو 
1929 في منطقة إكســـل ببروكسل لوالدة 
هولندية ووالد بريطاني كان يعمل وقتها 
فـــي فـــرع بلجيكي تابـــع لبنـــك إنكلترا. 
وخطت خطواتها الأولـــى في لندن حيث 

كانت تحلم بـــأن تصبح راقصة باليه، إلا 
أنها تخلت عـــن حلمها وفق ابنها بعدما 
أضعفت الحرب جسدها كثيرا إلى درجة 
أن أصبح لا يقدر على تحمل قســـاوة هذا 

النوع من الرقص الاحترافي.
وفتحت لها الكاتبة الفرنسية كوليت 
أبـــواب الشـــهرة إثـــر لقائها بهـــا خلال 
تصوير فيلم في مونتي كارلو واختيارها 
المســـرحية  فـــي  البطولـــة  دور  لتأديـــة 
المقتبســـة من روايتهـــا ”جيجي“. وأخبر 
ابنها ”أنهـــا (كوليت) بالطبـــع هي التي 
جعلتها تسافر إلى نيويورك بين العامين 
1950 و1951“. وأفضـــت هذه الخطوة إلى 
حصولها على دور في الفيلم الرومانسي 

”رومان هوليداي“ وسطوع نجمها.
يضـــم المعـــرض حوالـــي 800 صورة 
لأودري بعضها ينشـــر للمـــرة الأولى من 
بينهـــا صـــور بالأبيض والأســـود تظهر 
الهولندية  الأرســـتقراطية  الطبقة  أجواء 

التي خالطتها الممثلة في طفولتها.

حياة أودري هيبورن في معرض ببروكسل

خبراء: الإعجاب بشخص آخر غير الشريك 

أمر جيد وطبيعي

صورة سيلفي تكلف ثلاثة مراهقين حياتهم

 حلب (ســوريا) – مئذنة جامع العادلية 
العثمانـــي في حلب بســـوريا تميل على 
جانـــب واحد وتحمـــل آثار جـــرح غائر 
قبيح يمتد إلى الأســـفل حتـــى قوائمها 

نتيجة قصف أثناء الحرب.
وتبدو الحالة المؤســـفة التي وصلت 
إليها المدينـــة القديمة في حلب واضحة 
للعيـــان من مجرد نظرة إلـــى خط الأفق 
المنقـــوش بمآذنها التي تظهر عليها آثار 

القصف. 
والمدينة أحد مواقـــع التراث العالمي 
وكانـــت ســـاحة قتال في الحـــرب خلال 

الفترة من 2012 إلى 2016.
وتطل المـــآذن على منطقـــة تعرضت 
لأضـــرار بالغة جراء الصـــراع الذي دمر 
الســـوق المغطـــى الـــذي يرجـــع للقرون 
الوســـطى وحطم قباب المساجد وأحرق 

الكنائس.
وقالـــت منظمة الأمم المتحدة للتربية 
والعلم والثقافة (يونســـكو) في ديسمبر 
إن عشرة بالمئة من أبنية حلب التاريخية 
دمرت ونحو نصـــف المباني التي قيمت 
المنظمة حالتها لحقت بها أضرار ما بين 

الجسيمة والمتوسطة.
لكن أعمال الترميم في ســـوريا محل 
خـــلاف. فقـــد صـــورت جميـــع الأطراف 
المتحاربـــة نفســـها باعتبارهـــا حاميـــة 
للمواقع التاريخية كما صورت أعداءها 
باعتبارهـــم مخربين، باســـتثناء تنظيم 
الدولة الإسلامية الذي استهدف عن عمد 

الآثار القديمة.

وتعارض الـــدول الغربية أي أعمال 
ترميـــم حتـــى يتـــم التوصـــل إلـــى حل 
سياســـي للصراع في ســـوريا. وأوقفت 
هذه المعارضـــة أغلب مصـــادر التمويل 
من هـــذه الدول التي كانت عادة من أكبر 
المانحين لصيانة الآثار، مما دفع وسائل 
الإعـــلام الحكومية لاتهامهـــا بالتواطؤ 

على تدمير التراث الحضاري السوري.
وبدأت قلة من أشـــهر المواقع الأثرية 

تنتعش ببطء. 
وفي الجامع الأموي في حلب يجري 
إصـــلاح الجـــدران التـــي تظهـــر عليها 
ثقوب الرصاص وتجميع أحجار المئذنة 
المنهـــارة تحت رافعة صفراء اســـتعدادا 

لإعادة بنائها.
وأعيـــد بناء إحـــدى أطـــول مناطق 
الســـوق وأجملها وارتفعت قبابها التي 
تعرضت للدمار مرة أخرى فوق الأرضية 
المرصوفة بأحجار الكوبلت باســـتخدام 
المواد الأصلية وأساليب البناء القديمة.

لكـــن هـــذه المواقـــع لا تمثل ســـوى 
نســـبة ضئيلة من مباني المدينة القديمة 
وشوارعها، ودون تمويل جديد أصبحت 
بقيـــة هذه الآثـــار مهددة ربمـــا بمصير 

أسوأ.
وقال باســـل زاهـــر المهنـــدس الذي 
يعمـــل على ترميم جزء من الســـوق ”في 
حـــال توفـــرت النقـــود وبلشـــنا (بدأنا) 
نشـــتغل بشـــكل جدي، من خمس سنين 
لسبع ســـنين بتكون انتهت كل الأسواق 
لكن للأســـف لهلق (لـــلآن) ما في تمويل 

وما في رغبة قوية بترميم حلب القديمة، 
إذا توفرت، وبنتمنى تتوفر، فخلال سبع 

سنين بتكون الأسواق خالصة“.
وفي المدرســـة الحلوية انهار بالفعل 
جزء من القبة. وكانت المدرســـة الحلوية 
كاتدرائيـــة بيزنطيـــة بنيت مـــكان معبد 
رومانـــي ثـــم حولهـــا حاكم مســـلم إلى 
مســـجد أثناء الحملات الصليبية. وقال 
أحد المهندســـين فـــي الموقـــع إن هطول 

المزيد من الأمطار سيسقط بقية القبة.

وترســـم المـــآذن المدمرة خـــط الأفق 
فـــي المدينة القديمـــة إذا نظرت إليها من 
فوق ســـطح سوق الســـقطية الذي جرى 

ترميمه.
وتعرض جامع الكمالية الذي يرجع 
للقرن الثامن عشـــر وجامع الســـفاحية 
المملوكـــي وجامع الأطروش مـــن القرن 

الـ14 لأضرار جسيمة.
وبالنظر عـــن قرب، يصعـــب تصور 
كيف مازالت مئذنة جامع العادلية قائمة، 

إذ يمكـــن بوضوح رؤية داخلها الأجوف 
والـــدرج الحلزوني المدمـــر بداخلها عبر 

فجوة ضخمة على أحد جوانبها.
وقـــال زاهـــر إن الحـــل الأفضل هو 
إعـــادة بنائها لأنها لم تعد قائمة بشـــكل 
مستقيم، مشيرا إلى أن أي زلزال بسيط 

يمكن أن يؤدي لانهيارها بالكامل.
وزارة  مســـؤولية  المســـاجد  إصلاح 
الأوقـــاف التـــي تفتقـــر للمـــال الـــلازم 

لمشروعات ترميم كبرى.

ــــــة حلب القديمة من حالة ســــــيئة فأغلبها متداع أو  ــــــي المباني في مدين تعان
مهدد بالسقوط حيث تظهر على جدرانها آثار الشقوق العميقة التي سببتها 

سنوات من الحرب. ولا تجد هذه المباني التمويلات اللازمة لترميمها.

مباني حلب القديمة تترقب من يرممها

المآذن الشاهد الأكبر على حال المدينة

الخميس 2019/05/02
السنة 41 العدد 11336

تشارك الممثلة جينيفر غارنر في بطولة فيلم غنائي جديد 

عنوانه {فانتازي كامب} يتحدث عن معلمة مدرسة ثانوية 

تواجه مخاوفها وتحضر معسكرا للأداء في برودواي.
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